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مشيخة ابن رومي الزبيدي(.... - 11اه) 

مشيخة ابن مضيان الظاهري(١٠٠‏ - 75١1ه)‏ 
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ذائز بن موسى البدراني الحربي 
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الطبعة الأولى 11411ه 555١م‏ 


© دار البدراني للنشر والتوزيع 7ه 
فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أثناء النشر 
الحربي ٠‏ فائز بن موسى البدرائي الحربي 
مذكرات تاريخية عن بعض أعلام قبيلة حرب . الرياض. 
.دض 64 ...اسم 
ردمك وى ووو 


١‏ - حرب ( قبيلة ) - تراجم أ - العنوان 


ديوي 4141117 1/1 


رقم الإيداع : 5179.//ا١‏ 
ردمك --5- 1551-9598 
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- 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
لاه -945١ام‏ 


تم الصف الاليكتروني والتصاميم والزخارف 


بواسطة 


دال البدراتي للنشر و التوزيع 
ص ب 99875 الرياض الرمزالبريدي ١١777‏ 


المملكة العربية السعوديية 


(5 


يسرني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لكل من أسدّى 
إلي خدمة ساعدت على خروج هذا البحث إلى حيّز 
الوجود! وكل من شجعني على اكمال هذا 
العمل وبث في روح الحماس 
للمضي قدماً! 


كما أقدم شكري وتقديري لكل مُذرك واع الأ لأهمية 
البحث التاريخي, مقدر للكلمة 
الصادقة. معترف بفضل 
الآخرين! 


وشكري وتقديري لكل من شارك مشاركة مخلصة في 
اكمال هذا العمل سواء كان ذلك من خلال 
تقديم المعلومة التاريخية أو المشاركة 
بفكرة هادفة أو رأي 
صائب! 


فيه 


تم طبع هذا البحث التاريخي على نفقة الأستاذ/ ضيف الله 
بن تركي بن حسن بن فهد الصالحي العمري الحربي رجل 
الأعمال المعروف صاحب مؤسسات الصالحي التجارية ومنها: 


٠‏ مؤسسة الصالحي للمقاولات 
و مستوصف الشرق الأهلي بالرس 
+ صيدلية الصالحي بالرس 

٠‏ الصالحي للمعدات والمستلزمات 
الطبية.الرياض 


وكان لزاماً على المؤلف أن ينوّه بهذه البادرة الطيبة وهذا 
الشعور الوطني والاجتماعي البناء الذي يتمثل في امكانية 
مساهمة رجال الأعمال بدعم الأعمال الفكرية المتميزة والأبحاث 
الجادة, فله منا جزيل الشكر والامتنان ! 
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مقدّمة الكتاب 


باسم الله العظيم أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين» وأصلي وأسلم على أشرف 
المرسلين وغائم البيين» وبقعيدا؛ 

فقد كنت أرى ولا أزال أنه من الواحب أن يحظى كل عَلَمِ من أعلام بلادنا 
المعطاءة» ما يستحقه من الاشادة والانصاف»ء اعترافا بنفضل أولي الفضلء وتخليدا 
افر الرتطا ل !المع ووو وترشيقا الول الشميكة و تعربها كارع الأعيلاق الب 
هي من اشيم العرب وصفاتهم: 

وفي صحراء الجزيرة العربية» ال هي مهد الأخلاق العربية الكريعة» برز رجال 
كثيرون على مر التاريخ كانوا رموزا للخلق العربي النبيل ومثالاً لمكارم الأخلاق 
الى جاء الاسلام ليتمّمّهاء فاختار الله العرب هذه المهمة الفاضلة. فبرز منهم رجال 
عظماء ملؤوا التاريخ بحدا وشهرة. 

ومما يحر في النفسء أن التاريخ ل يَكْتَفٍ بتجاهل الشخصيات الصحراوية 
البارزة» لكنه تحامل عليهم عن طريق اعطاء الفرصة لخصومهم فقط للكتابة عنهم 
وتدوين أخبارهم مع خصومهم من السلاطين والأشراف وعساكر السلطة المركزية 
البعيدة عن القبائل العربية وشيوخها وفضلائهاء ما ساعد على تكوين صورة 
مشوهة عن أبناء القبائل وزعمائها. 

فلو نظرنا مثلاً إلى تاريخ القبائل في منطقة الحجاز والحرمين الشريفين خلال 
ارون لعفي للضي لون ان تخت بن عن الورعين الذيق كانوا غالييا حيق 
أتباع الدولة وا محسوبين عليها سواء من أشراف الحجاز أو من القواد والباشوات 
والموالين لهم من العلماء والمجاورين الذين كانت مؤلفاتهم قفا على تدوين أبحاد 
الأشراف وأحداثهم من وجهة نظر لا تخلوا من التحيّز الظاهر لصالح الدولة 
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وأتباعها على حساب مناوئيهم وحصومهم من شيوخ العربان وأتباعهم. وكان من 
نتيجة هذا التحيز الواضح الإساءة إلى أولئك الخصوم وخاصة القبائل العربية الي لا 
تَجدُ من يدافع عنها أو ينتتصفالمافي هذا المجال وهكذا فقد جاء تاريخها 
مُشَوَّهاً مليئاً بالمغالطات التاريخية بل والإفنزاءات أجيانا. 

وحتى لا يظن الع أذ وط وا هذا الكتاب يدخل في باب التفاخر ومحاولة 
ابراز الذات القبلية؛ فأقول: إن الأمر ليس كذلك! فالهدف من هذا الكتاب هو 
تقديم حقائق تاريخية حديدة ومهمة قد لا يدرك أهميتها إلا المهتمون بتاريخ بلادناء 
فضلا عما يقدمه الكتاب من معلومات هامة للجيل الحاضر من أحفاد أولفك 
الأعلام عن تاريخ أجدادهم. 

وقد يقول قائل أيضاً: ولكن هؤلاء الأعلام لم يقدموا للتاريخ ما يجعلهم 
يستحقون مثل هذا الجهد البحفي الجاد! ولهؤلاء أقول أيضا: لو أن المدأخرين 
المتطفلين على التاريخ تركوا هؤلاء وشأنهم؛ لقلنا رما يكون ذلك مقبولاً إلى حد 
ما! ولكنهم نسجوا من القصص والروايات الي لا مصدر لها ما يسيء لأوئنك 
الأعلام من الخنوض في أنسابهم وتاريخهم اعتمادا" على أساطير وحكايات ساذجحة؛ 
فعسى أن يكون في هذا الكتاب ما يقطع الطريق على أوائك الذين يخوضون بي 
الكتابة التاريخية ويسيئوون إلى الميّدين أكثر ثما يحسنون! 

ومن خلال قراءاتي لتاريخ القبائل العربية في وسط الجزيرة العربية وغربها 
خلال الفترة الى سبقت الحكم السعودي الزاهر» فقد لاحظت أن هناك بعض 
الشخصيات التاريخية البدوية الى كان لها تاريخ حافل بالحوادث والأخبار, إلا أنها 
لم تئل نصيبها من الشهرة والانصافء بل إن أحفاد تلك الشخصيات يجهلود 
مكانة أجدادهم التاريخية» وأبحادهم الجديرة بالتسجيل والدراسة والتخليد؛ فرأيت 
أنه من الواحب أن نظهر ما يمكن اظهاره من تاريخ أولقك الرجالء» لأن تاريخهم 


إلفك 


جزء من تاريخنا نحن أبناء الجزيرة العربية» فلماذا لا يحلى كل علم من أعلام بلادنا 
المعطاءة ما يستحقه من الاشادة والانصافء اثراءً لتاريخناء واعتزافاً بنفضل أوافك 
الأعلام؛ وتخليداً لذكرى الرجال المتميزين! 

وقد اخترت عدداً محدوداً من الشخصيات الصحراوية للكتابة عنهم وتقديمهم 
للقاريء الكريم كمثال لكثير من أعلامنا الذين عاشوا على هامش التاريخ» بسبب 
عدم اهتمامنا بالتاريخ من ناحية وتحامل بعض المؤرخين من ناحية أخرى. 

وحتى لا أتهم بالتحيز لمنطقة معينة أو قبيلة معينة أو أسرة معينة» فإن اختياري 
لؤلاء الأعلام دون سواهم إنما يأتي بناء على ما توفر لدي من معلومات خلال 
قراءاتي التاريخية الي تتزكر على الاهتمام بتاريخ القبائل في الحجاز وبالذات قبيلة 
حرب. 

فقد توفر لدي من المعلومات المتنائرة في الوثائق والمراجع التاريخية عن هؤلاء 
الاعلام؛ مايجعلنٍ أجد أن المادة العلمية المتوفرة تستحق تقديمها للباحثين والمهتمين 
بتاريخ الجزيرة العربية» ويجعلني أشعر بأن ما سأقدمه يضيف شيئاً مفيداً لمكتبتها 
التاريخية. ولو توفر لدي معلومات تستحق النشر عن غيرهم في المستقبل لواصلت 
الكتابة في هذا الموضوع إن شاء الله. 


قد تم تقسيم هذا الكتاب إلى مقدمة وأربعة مباحث على النحو التالى: 
كك م العسسم 1 رار د 


المبحث الأول: مذكرات تاريخية عن الشيخ مالك بن رومي الزبيدي. 
وينقسم إلى أربعة فصول هي: 
الفصل الأول: خلفية تاريخية عن خليص ومشيختها قبل مالك بن رومي. 
الفصل الغاني: من أخبار الشيخ مالك بن رومي الزبيدي. 
الفصل الثالث: القضاء على مشيخة مالك بن رومي الزبيدي. 
الفصل الراسع: مشيخة زبيد وخليص بعد مقتل الشيخ مالك بن رومي. 


2) 


المبحث الثاني: ابن مضيان الظاهري ودوره في مقاومة قوات محمد 
علي باشا. 
وينقسم إلى أربعة فصول وهي: 
الفصل الأول: آل مضيان في المصادر التاريخية. 
الفصل الثاني: مبايعة آل مضيتّانَ للسعوديين ودورهم في انضمام 
الحجاز للدولة السعودية الأولى. 
الفصل الثالث: علاقة حرب بالحملة المصرية الأولى (طوسون باشا). 
الفصل الرابع: علاقة حرب بالحملة المصرية الثانية (ابراهيم باشا). 
المبحث الثالث: مشيخة الأحامدة في القرن النالث عشر الهجري. 
وينقسم إلى ثلاثة فصول» هي: 
الفصل الأول: الشيخ ابن جزا 
الفصل الثاني: الشيخ ابن محمود 
الفصل الثالث: الشيخ ابن مطلق 
المبحث الرابع: خلف بن ناحل بين الشعر والتاريخ. 
وينقسم إلى ثلائة فصول» هي: 
الفصل الأول: خلف بن ناحل: حياته ونسبه. 
الفصل الثاني: خلف بن ناحل في مذكرات الرحالة داوتي. 
الفصل الغالث: حلف بن ناحل في ذاكرة الشعر. 
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المبحث الأول 


و هم لك - 


مذكرات تاريخية 
عن 
الشيخ مالك بن رومي الرزبيندي 
ر؟لامه ا ذه) 


الفصل الأول: 
خلفية تاريخية عن خليص ومشيختها قبل مالك بن رومي. 
الفصل الثاني: 


من أخبار الشيخ مالك بن رومي الزبيدي. 
الفصل الثالث: 
القضاء على مشيخة مالك بن رومي الزبيدي. 
الفصل الرابع: 
مشيخة زبيد وخليص بعد مقتل الشيخ مالك بن رومي 


الفصل الأول 


د !د عاد عاذ اد عاد اذ عاد اذ لذ علد علد علد عاد علد اد 


خلفية تاريخية 
عن خليص ومشيختها قبل مالك بن رومي ويشمل: 
مقدمة 
- حول أصل آل رومي 
ال رومي وخليص ف المصادر التاريخية 
- مصاهرة أشراف مكة لآل رومي شيوخ زبيد 
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الفصل الأول 
مقدمة المبحث الأول 


تعتبر أسرة آل رومي من أقدم الأسر الي تولت مشيخة قبيلة حرب في الحجاز 
وأكثرها شهرة عبر التاريخ الحافل والمؤثر لقبيلة حرب في منطقة الحرمين الشريفين ابتداء 
من القرن الرابع المهحجري. 

وقد كانت تعرف هذه الاسرة في البداية بآل رومي نسبة إلى مالك بن رومي 
الزبيدي شيخ قبيلة زبيد الذي وصلت مشيخته إلى أوج قوتها وسطوتها في أواخر القرن 
التاسع وبداية القرن العاشر المهحجريين. 

وثِ القرون المتأخرة صار يطلق على هذه الأسرة أسرة ابن عسم نسبة إلى أحد 
حدودهم المتأخرين. والمرحح لدي أن هذا الاسم لم يكن معروفاً قبل القرن الثاني أو 
الثالث عشر المجري» حيث لم يرد لهذا الاسم ذكر في المصادر التاريخية قبل ذلك 
التاريخ. 

وآل رومي من قبيلة بيد المشهورة من مسروح من قبائل حرب. وهم أمراء قبيلة 
زبيد الحجازية الي قاعدتها خليص ولكن ديارها في الوقت الراهن تمتد من وادي حجر 
الواقع بين مكة والمدينة إلى منطقة القنفذة وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر. 

وبالمناسبة فقبيلة زبيد الحجازية الحربية هم أبناء رُبيّد بن الخيار بن زياد الذي ينتهي 
نسبه في حرب بن سعد, ذكرهم الهمداني فقال وهو يعدّد أفخاذ حرب الحجازية 
الخولانية: (وزبيد بن الخيار فيهم عدد زهاء ثلاثمائة» وسيدهم اليوم ‏ أي في بداية القرن 
الرابع الهمجري ‏ أبو الحسين يحي الزبيدي هاحر إليه يحي بن الحسين الحسين بالعقيق من 


للقاييةد!: 


)١(‏ التعليقات والنوادر عن أبي علي هارون بن زكر الحمجري. اعداد: حمد الجاسرء الطبعة الأولى 417 1ه 
(155م)). جا ص55 
0 


كما ذكر ابن خخلدون في تاريخه أن بين حعفر سكنوا بين مكة والمدينة» ثم أجلاهم 
ببو حرب من زبيد إلى القرى والحصون ..الخ0"». 

وهكذا يتضح أن زبيداً كان لهم صولة وجولة منذ القرن الرابع الهجريء لكن الذي 
يجب التنويه إليه هنا أن بعض المورخين المتأخرين ورا ابن خلدون قد وهموا فجعلوا 
زبيداً هؤلاء من مذحج, وهذا خطأ ظاهر يخالف ما ذكره المورخون القدامى كالهمداني 
وأبو ويد البلغي3"). 

أما حلَيْص ال هي قاعدة إمارة شيخ زبيد ابتداء من القرن السابع الهجري فمنطقة 
ذات عيون وزراعة تقع على طريق الحج بين مكة والمدينة المنورة وهي إلى مكة أقرب» 
وتنبسط منطقة خليص في واد يمتد من الشرق إلى الغرب» يسمى شرقيّه وادي ساية وهو 
لسُلَيّم وغربيّه وادي خليص التابع لقبائل حرب7”. 

وال هدف من هذا البحث هو تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن تاريخ هذه المشيخة 
العريقة استكمالاً للبحوث السابقة حول هذا الموضوع وكذلك تصحيح بعض المفاهيم 
الخاطئة أو الاستدراك على بعض الملاحظات الحامة في المولفات المعاصرة عن مشيحة 
خحليص بعد الاطلاع على مصادر تاريخية لم يرحع إليها أصحاب تلك المولفات 
كالدكتور مبارك المعبدي والأستاذ عاتق البلادي مع اعترافنا هما بالأسبقية. 

ومن أهم هذه المصادر مخطوطة بلوغ القِرّى على ذيل اتحاف الورى؛ للشيخ محمد 
بن فهدء الذي عاصر الشيخ مالك بن رومي وعاصر فترة الصراع المرير على شرافة مكة 
والحجاز في بداية القرن العاشر المهجري فكتب عن تلك الحوادث بشيء من التفصيل» 
بالرغم من تميّزَه الواضح ضد شيخ زبيد وقبيلته. 


1/1/1: تاريخ ابن خلدون. ط دار الكتاب اللبناني ا‎ )١( 
التعليقات والنوادرء ج١ ص5" هامش4‎ )١( 
لزيد من التفاصيل عن خليص انظر كتاب: مقتطفات من تاريخ خليص. تأليف: د.مبارك المعبّدي» دار‎ (2 
ومابعدها.‎ ١ العلم للطباعة والنشر» حدم الطبعة الأولى» صه‎ 
إثدلة‎ 


كما حاولنا أيضاً تتبع المصادر التاريخية الأخرى الي أشارت إلى منطقة خليص أو 
مشيخحتهاء وتم ترتيب تلك الأخبار والاشارات التاريخية ترتيباً زمنياً ليسهل على القاريء 
متابعة الأخبار متابعة تاريخية منطقية. 

وأخيرا فهذه ليست إلا محاولة متواضعة لا ندّعي ما الكمال فالكمال لله وحده. 
لكننا نرجو أن يكون في هذا الجهد فائدة للباحئين. 


فيه 


حول أص ل آل رومي : 

يتداول العوام رواية خاطئة عن أصل الشيخ ابن رومي» وللأسف الشديد فقد نقل 
هذه الرواية بعض المؤرخين المتأخرين مشل البلادي في كتابه نسب حرب”© وكذلك 
د. مبارك المعبدي2؟) في كتابه: مقتطفات من تاريخ خُلَيّص) وكذلك كتابه: مشيخة ابن 
عسم في وادي خليص!”. 

ومفاد هذه الرواية أن الشيخ ابن رومي ويسمونه ابن عَسنُم نسبة لأحد أحفاده 
المتأخرين رومي الأصل حاء وافداً مع بعض القوافل ونزل خخليصاء وساد في قبيلة 
زبيد 06 الخ الرواية الي لا مصدر لها سوى تخرصات العوام وتخيلاتهم! 

والصحيح أن هذه رواية عامية مختلّقة لا أصل لها ولا تستند على مصدر تاريخي 
موثوق» وإنما هي ما شاع بين بعض كبار السن المتأخرين من الرواة العوام الذين يجب 
أن لا يعتبرهم المورخ مصدراً يمكن الاعتماد عليه خاصة في ما لم يعاصروه من الأخبار. 
وقد يكون منشأ هذه الرواية الخاطئة له علاقة بخلط العوام بين قصة حير الدين الرومي 
الذي جاء بتكليف من الدولة التركية سنة 4ه ونزل في خليص وصاهر آل رومي 
وبين مالك بن رومي الزبيدي الذين لا علاقة بينها إلا تشابه الاسم. 

ومرد هذا الخلط أن العوام ربطوا بين بحيئ خير الدين الرومي وبين اسم مالك بن 
رومي شيخ زبيد. لاعتقادهم ‏ كما يبدو أن اسم رومي له علاقة بالرومية؛ مع أن اسم 


٠. 1‏ 2 5 ع 0 
رومي اسم عربي مشهور منذ القدم وله شواهد ف التاريخ العربي' ). 


و شب كرب > اليف عاتن ين فذق البلادع دار مكة للنشر والتوزيعء الطبعة الثالشة 4٠.04‏ ١ه‏ 1985م 
ص7 ١‏ 

(؟) مقتطفات من تاريخ خليص ني الماضي والحاضرء مصدر سابق» ص8" 

(؟) مشيخحة ابن عسم في وادي خليصء تأليف مبارك المعبديء مكتبة دار البيروتي - دمشق ‏ سورياء الطبعة 
الأولى 4١٠‏ اها / 994١م‏ صء 

(5) ورد اسم رومي في القرن العالتك المحر يه انار كتانب ابن عزبي»اللشيج جمد الكاستر 119 لد من 


كتاب أدب الخواص لابن لفته المغربي المتوقي سنة ١141ه‏ 
000 


وهكذا يتضح أن العوام يخلطون بين أصل آل رومي وبين قصة أحد رحال الدولة 
التركية واهممه نير الدين الرومي الذي كلفه السلطان سليمان سنة 9748ه بصيانة 
وعمارة عين خليص الي على طريق الحج؛ فخرج من جحدة على رأس مجموعة من 
العسكر ونزل خليصاً» وكان رجلاً صالحاً فصاهر آل رومي الزبيديين ون لغلا قرا 
تشهورا ختاك واقد اق عخليض إلى أن ترق ننة كوه فانتفر ولدم مكافيه: وقيد ورد 
الجزيري تفاصيل هذا الخبره'). 

أما إن كان العوام يجهلون هذه القصة فلا يستبعد أن يكون منشأ روايتهم الخاطئة 
هو معنى كلمة رومي ف أذهانهم لا أكثر! 

ومما يؤكد عدم صحة الرواية ال أوردها د. المعبدي وكذلك الاستاذ البلادي عن 
أصل ابن عسم.ء أن المؤرخ العبدري ذكر أثناء مروره بخليص سنة 8ه أن صاحبها 
من الأشراف؛ وسيأتي نص كلامه فيما بعد. 

كذلك مما يبطل تلك الرواية الخاطئة أيضا عن التشكيك في نسب شيخ زبيد 
مصاهرته لأشراف مكة كما سيأتي معنا بالتفصيل في هذا الكتاب. 


)١(‏ انظر مقالنا حول هذا الموضوع ف جريدة عكاطظ العدد 3891 يوم 1415/5/11 اها 
(05) 


آل رومي في المصادر التاريخية : 

يذكر د. المعبّدي أن أول ذكر ورد في المصادر التاريخية المتاحة لأسرة آل رومي 
يعود إلى سنة ٠٠لاهء‏ حيث تذكر المصادر التاريخية أن حاكم مصر السلطان محمد بن 
قلاون كان يدفع مبلغ خمسة آلاف دينار سنوياً لصاحب خليص لاصلاح العين وإجراء 
مائها للحجيج”". إلا أنني عند رجوعي إلى المصادر الي اعتمد عليها د. المعبدي 
وحدت أنها لا تسمّي صاحب خليص! 

لكن الرحّالة محمد بن أحمد بن مسعود العبدري الذي زار الجزيرة العربية في سنة 
رودي ند كر عتما عن طظلة حايس وصاحيها الآآنه لم يسمّهء حيث يقول: 
(وخليص قليعة منيعة على شرف مرتفع, وبها نخل كثير وماء جار طيب, وصاحبها 
من الشرفاء استبّدَ بها وهو رجل صالح محب للحجاج مكرم لهم, وإذا نزل الركب 
تلقاهم وأحسن منواهم والعربان تقيم في خليص سوقاً عظيماً تبيع فيه المواشي 
والخضار والبطيخ)"». 

أقول: وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن خليصاً كان للأشراف ذوي نمي من 
ذو قتادة بن ادريس الحسينٍ شريف مكة المتوفى سنة /1/اه("). 

أما صلاح الدين الصفدي الدمشقي المتوق سنة 514/اه والذي مر بخليص ف 
طريته العم القرة انام اللضدروي نقد :قال التمرا: 


)١(‏ مقتطفات من تاريخ خليص - مصدر سابق. ص18» وانظر: حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي امارة 
الحجاج. تأليف: الشيخ أحمد الرشيدي. تحقيق د. ليلى عبداللطيف أحمد 6٠19م‏ منشورات: مكتبة 
الخانجي .ممصر. ص55١.‏ واتحاف الورى بأخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد., تحقيق فهيم محمد شلتوت 
ج؟. ص17 5, إلا أنه أورد هذا الخبر في حوادث سنة9١لاه‏ 

(؟) مقتطفات من تاريخ خليصء. مصدر سابق» ص257 وانظر: مجلة العرب س١٠‏ ص5١7‏ وا ص8كا 

(8) غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام؛ تأليف: عبدالعزيز بن عمر بن فهد (ت: ؟347ه). تحقيق: د. فهيم 
شلتوت, جامعة أم القرى» الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ ج١2‏ ص"5/اه 

ديه 


لل كك 2 0 05200 
ومنل 2 جيء : 4 د 5 وا ش وه الك لاص ”") 


أما أبن رشيّد الأندلسي الذي مر بخليص في رحلته للحج؛ وذلك يوم الأربعاء 

الثالث من ذي الحجة سنة 85/اه» فقّد أنشد من قصيدة له: 
وخلّيِص إذ وَرَضَاعَلْصَهُ فرعىالله أويقاتالورود'”" 

وقد حدد المقريزي ديار زبيد في القرن السابع؛ فذكر أنها: (من الصفراء إلى 
الجحفة ورابغ). ويقصد بالصفراءء وادي الصفراء الواقع بين ينبع والمدينة9). 

كما تذاكر المضادن التارينية آيض) انقلاف النذي 'زقع تويز الشتروف مامت إن رزميقة 
بن أبي تمي وصاحب خليص في سنة 84لاههء وذلك أن الشريف المذكور وه و أحد 
ولاة مكة في القرن الثامن المجري أراد الاستيلاء على خخليص المشهورة بعيونها ومزارعها 
فنزل حصن خليص وبسط سلطانه على العين» غير أن صاحب خليص ناصبه العداء 
فتركها وذهب إلى قرية الخوار الواقعة شرق خليص7©». 

أقول: ولعل ف ذلك الخبر ما يشير إلى أن ابن رومي الزبيدي حل في خليص بعد 
أن تركها شريفها وخرّبتها الحروب بين الشريف مغامس وأهلهاء فأعاد ابن رومي 
تعميرها واحيائها. 

ومن الرحالة الذين وصفوا خليصا في القرن الثامن الهجري بدرالدين محمد بن 
ابراهيم بن سعد بن جماعة الكناني الحموي المصري  579(‏ *"لاه)» فقد قال من 
قصيدة طويلة في وصف طريق قافلة الحج المصري أثناء حجته في الثلث الأول من القرن 


7147 مجلة العرب. س 7 ص‎ )١( 

4545 مجملة العرب. س >7 ص 551 وراص‎ )١( 

(*) البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعرابء للمقريزيء تحقيق د. عبدالمجيد عابدين ‏ منشورات المعرفة. 
“الجامعة الأسكندرية 984١م‏ ص77 


:)2 5 مقتطفات من تاريخ خليصم » مصدر السبابق+ صخ ” 
القه 


الثامن ال هجري: 
وبالقاعة البزواء حطت رحهاا وفي رابغ أبَّى الحجيجٌ شفاها 
وأرض خليص حبذا ذاك منزلاً به بَلَغْتَْ كل النفوس مُنَاها 
...الخ ما قال20. 
وقال الشهاب أحمد بن أبي حجلة المتوفى سنة /الالاه: 
حنضخا المطايا من خليص عشية وطرفي إلى أفق السماء ترّدّدا 
ركنا َدَا فيهالمهلال لناظري ذكرت جبين العامرية إذا بد1) 
وف سنة 8457ه تشير المصادر التاريخية إلى أن جماعة من زبيد ذوي مالك وردوا 
على الشريف بركات شريف مكة:؛ وبمحوا في اقناعه بعدم الخروج لمقاتلة بعض 
الأشرافه الذيق لجاوا إل سلس0 2 
لكن المصادر تورد لنا في أخبار القرن التاسع وبالتحديد في سنة 1ه أخبار 
القتال الذي حرى بين شريف مكة محمد بن بركات وبين زبيد بقيادة شيخهم رومي 
الزبيدي أكبر مشايخ حرب في ذلك الوقت» حيث التقى الفريقان بين رابغ وخليص» 
وبعد معركة ذامية اننضرت قوات الشريق ؤقتل من حرب نحو سبعين رجلاً كما قتل 


شيخهم رومي وأخوه مالك7؟). 


81١ص مجلة العرب س7‎ )١( 

7 مجلة العرب س7 ص47‎ )١( 

(؟) غاية المرام» مصدر سابق: ج7. ص5 43 

(4) الدرر الفرائد المنظمة» عبدالقادر الجزيرى» ص٠ ٠‏ وحلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الجرام» تأليف: 
زب دحلان ط 891 ١ه‏ - 917١م‏ ص4 4ء والدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, 
مخطوطة رقم ....: مركز الملك فيصل للدراسات الاسلامية. (الصفحات غير مرقمة)» رسم الشريف محمد 
بن بركات. 


فيه 


وقال النجم عمر بن فهد ف تاريخه في حوادث سنة 1754/ه: (وفي نهاية يوم 
الاثيين تاسع ربيع الآخر نهب خَيْف بني شُدَيْد نهبه عرب زبيد ذو رومي)". 

كماد كر نظا انق تال ازذي الققدة ونة لاه حم خلات يق شريك 
مككة عمد زور كاك وين رمه وفصل ميم خط عترياة تارمل لمم خاله شامان 
بن زهير على رأس مجموعة من أتباعه» فأضافوا شيخ زبيد ثم غدروا به وقتلوا من زبيد 
مقتلة عظيمة كما يقول ابن فهد(". 

وثي سنة 417ه أرسل سلطان مصر جيوشاً كبيرة لقتال ابن رومي قتمكنت هذه 
الجيوش من الانتصار عليه فقتل مالك بن رومي وعدد كبير من أعيان أسرته, كما 
سنوضح ذلك مفصلاً ئي هذا البحث. 

ومع أن المصادر التاريفية السابقة وال نقل عنها د. مبارك المعيدي مؤلف 
كتاب: مقتطفات من تاريخ خليص وكتاب: مشيخة ابن عَسُمء لا تسمّي هذا الشيخ 
ولا تنص على أنه ابن عَسسْم؛ إلا أن د. المعبدي يستخدم هذا الاسم بلا دليل نقلي» وإفا 
بناء على أن شيخ خليص في القرن الرابع عشر المحجري كان يعرف بابن عسم. 

أرى أن حشر اسم ابن عسم في مشيخة زبيد قبل القرن الثاني عشر بلا دليل خطأ 
واضح» حتى وإن كان ابن عسم المتأخر من سلالة آل رومي» حيث لا مسّوَّغ لتسمية 
المتقدم بالمتأجر لدَى النسّابين والمؤرخين. 

وذكر مؤرخ مكة عمر بن فهد في اتحاف الورى أن زبيداً اعتزضوا الرّحبية القادمين 
من مصر قبل وصوطم إلى رابغ فأناخوهم؛ ثم صالحوهم على مائيٍ دينار وأخلوا سبيلهم, 
وذلك في شهر جمادى الآخرة سنة 414هء لكنه لم يسم شيخ زبيدا". 


ه.٠0 اتحاف الورى بأخبار أم القرى» ج؛ ص‎ )١( 
وغاية المرام والدر الكمين» مصدر سابق.‎ .05١ اتحاف الورى» ج؛ ص‎ )1( 
(؟) اتحاف الورى بأخبار أم القرى» مصدر سابق. ج4؛ ص ه‎ 
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مصاهرة أشراف مكة لآل رومي شيوخ زبيد : 

لاشك أن مصاهرة الأشراف لابن رومي شيخ حرب في القرن التاسع الهجري ما 
يدل على المكانة المتميزة الى بلغها هذا الشيخ وأسرته من القوة والشهرة ما جعل 
أشراف مكة يتسابقون إلى مصاهرته لأسباب سياسية وقبّلية» كما أنها تدل أيضا على 
أصالة نسبه بخلاف ما يتناقله العوّام ومن يعتمد على روايتهم من المؤرخخين المتأخرين. 
اربق عند" ون بركاتاهزيت نكة ى آخر العرذا لانم للخري كاناشتهرا لشيخ 
زبيد حيث تزوج بنت رومي بن مالكء وابنه أحمد الحازاني تزوج هيف بنت مالك بن 
روميء والشريف قايتباي بن محمد بن بركات قد صاهر محمد بن رومي الزبيدي؛ 
والشريف هزاع بن محمد بن بركات قد تزوج ابنة شهوان بن رومي الزبيدي. 

قال المؤرخ ابن فهد في بلوغ القِرَى: (وفي يومالجمعة ثالث 
الشهر ‏ يقصد شهر شعبان سنة 899 عمل عاط عظيم كبير بحوش دار السيد 
الشريف صاحب مكة جمال الدين محمد بن بركات وليمة لعرس ولده الجازاني ولد 
زينة بدت رومي على بنت خالته كسلا ببت مالك بن رومي الزبييدي؛ وجعل في 
الليل كعب كفير ... الح)2"7. 

ويقول في موضع آخر: (وفي هذا اليوم ‏ يقصد يوم الخميس ثاني عشر شهر 
رحب سنة 9.09ه - ماتت هيف بنت مالك بن رومي زوجة الشريف جازات 
بالفريق وحُمِلت إلى المعلاة فجهزت بها ودفنت ليلة اليوم الذي يليه)”". ويقول: (في 
يوم الأحد خامس الشهر وصلت ورقه من الشريف قايتباي إلى الباشا يذكر أنه 
واصل وأنه لم يسمع بوصول هذه الأمراء ورقة الأمبر أو غيرها وأنه توجه لجهة 
البحر لرد الجلاب وأنه تشوّش من صهره محمد بن رومي الزبيدي الذي ما أرسل 


)١(‏ بلوغ القرى في ذيل اتحاف الورى بأخبار أم القرى. تأليف الشيخ عبدالعزيز بن فهد. مخطوطة رقم ؛:50ء 
مكتبة الحرم المكي. ورقّة 71 
)١(‏ المصدر السابق. ورقة ١73‏ 
)05 


له أعلمه بوصول هؤلاء ... ال)؛ وذلك في شعبان٠ 1١‏ ه(". 

وقال ا 4 حوادث شهر ذي القعده سنة 404 ه: (وتوجه لهزاع زيدة بست 
رومي وزوجة أبيه وأم اخوته الجازاني وأخته ومعها بنتها المذكورة وسبقها الجازاني 
ال 

وقال أيضاً: (وفي يوم الاثمين سابع الشهر - يقصد شهر جمادى الآخر سنه 
8ه خرجت زيئة أخت مالك بن رومي والدة الشريف جازان بن محمد إلى 
وادي الأبيار من جهة اليمن)!”. 

كما أشار المؤرخ ابن فهد إلى مصاهرة الشريف هزاع بن محمد بن بركات لآل 
رومي أيضاً فقال: (وفي يوم الأربعاء سادس الشهر ‏ جمادى الأخر سنة ٠60‏ 9ها د جيء 
بابدة شهوان بن رومي الزبيدي زوج الشريف هزاع بن صاحب مكة الجمالي محمد 
بن بركات الحسيني وهي ميّدة وصلَّى عليها بعد الظهر قاضي القضاة الشافعي 
ودفنت بالمعلاة. وجاء معها زوجها وبعض اخوته وشيّعها المذكورون وبعض القضاة 
والفقهاء)”». 

أقول: ولعل ف هذه الأخبار عن مصاهرة شيوخ زبيد لأشراف مكة ما يؤيد ما 
ذكره الهمداني من أن حرباً لا تزوّج إلا رحلاً منها أو قرشياً””»» وما يؤكد أيضا 
بطلان بعض روايات العوام حول أصل الشيخ ابن رومي الزبيدي. 


١:9 المصدر السابقء ورقة‎ )١( 

١١١ المصدر السابق. ورقة‎ )١( 

(59) المصدر السابق» ورقة م7١‏ 

(:) الصدر السابق ‏ أخبار شهر جمادى الآخحرة سنة ٠‏ هه ورقة ١م‏ 
(5) نسب حربء مصذر سأبق» ص ١‏ 


5) 


مالك ت8لامها ) رومتى ت"لا/ه 


هيف : زوجة الشريف أحمد بن محمد بن بركات . 
زينة : زوحة الشريف محمد بن بركات شريف مكة المتوق سنة 9.0017ه. 


وقال في حوادث شهر ذي القعدة ٠.‏ ١91ه:‏ (وفي صبيحة يوم الجمعة سادس الشهر 
جيء إلى مكة بزيئة بدت رومي الزبيدي أم جازان وهي ميتة ماتت بفريق الشريف 
بركات بناحية اليمن وحُمِلَت إلى مكة ودخل بها إلى بيت ابنها ولي عليها عسد 
باب الكعبة ودفنت بالمعلاة عند ولدها وشيّعها القضة إلى المعلاة والباش إلى باب 
السلام)0"). 

وقال أيضاً وهو يتكلم عن سبب بحيء الشريف هزاع إلى مكة في جمادى الآأخحرة 
من سنة 3.0ه: (وفي ليلة الاثنين سابع عشر الشهر وصل إلى مكة الشريف هزاع 
بن صاحب مكة الجمالي محمد بن بركات وأصبح وسافر من صبيحته, ويقال إن مجيئه 
غضباً فإنه أشيع قتل شهوان بن رومي الزبيدي لأجل أخذه القاضي الحنبلي وتغريمه 
وهو أي شهوان ‏ صهره أبو زوجته التي ماتت معه في هذا العام, ولم يصح ذلك بل 


١٠١١ المصدر السابق  أحبار شهر ذي القعدة سينة ١٠1ه» ورقة‎ )١( 


)55( 


إنما هو لأجل تفرقة الفيل ...الخ )20. 

ولعل ف إيراد أخبار هذه المصاهرة بين أشراف مكة وبين شيخ زبيد ما يدل على 
أصالة هذه الأسرة وشهرتها من ناحية وما نتج عن هذه المصاهرة من مشاكل سياسية من 
ناحية أخرئ» يت وقف الشيخ مالك بن رومي مع الشريف أحمد بن محمد بن يركات 
لكونه ابن أخته وزوج ابنته» وما نتج عن هذه التدخلات من مآسي وحروب انتهت 
بالقضاء على زعامة هذا الشيخ البدوي. 


جد د عند عند عد 4د عيذ 
+“ 4د عد د عاد د 


لييطاننا 


)١(‏ المصدر السابق»: أخبار شهر رحب سنة ٠٠94ه»,‏ ورقة 8م 
20 


الفصل الثاني 
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من أخبار الشيخ مالك بن رومي الزبيدي. ويشمل : 


تمهيد 
أخبار وحوادث تارخية 
وار الس ياك ررمي انايد 


01 


الفصل الثانى 
٠‏ ا 0/7 ٠ 0 ٠‏ 5 
من اخبار الشيخ مالك بن رومي الزبيدي 
مقدمة : 
لا تسعفنا المصادر التاريخية المتاحة لمؤلف هذا الكتاب, في الافادة بشكل كاف عن 
بداية ظهور الشيخ مالك بن رومي وخاصة بعد مقتل والده رومي وعمّه مالك بن رومي 
سنة /1م/ه», الذي كان شيخ زبيد حتى ذلك التاريخ كما مر معنا في الفصل الأول؛ 
لكن شخصية الشيخ مالك بن رومي الثاني تبرز على مسرح الأحداث بشكل واضح 
ومؤثر ابتداء من سنة 0ه وهي سنة وفاة شريف مكة محمد بن بركات وتولي ابنه 
الشريف هزاع شرافة الحجاز. حيث قويت العلاقة بين شيخ زبيد وأشراف مككة وزاد 
تدحله في الصراع السياسي بين أبناء الشريف محمد بن بركات» كما سنرى. 


اديه 


مالك بن رومي يسافر إلى مصر سنة 9ه : 

أشار ابن فهد في تاريخه إلى هذا الخبر إشارة عابرة حيث ذكر أن مالك بن رومي 
رحل إلى مصر بناءاً على طلب من السلطان كما يبدوء إلا أنه لم يورد شيئا عمّا آلت 
إليه هذه الرحلة» حيث يقول: (وفي يوم السبت ثاني عشر الشهر ‏ شهر ذي الحجة 
سنة 0ه - سافر القاضي كاتب السر البدري بن مزهر واستصحب معه الشريف 
نقا بن وَبَيْر ومالك بن رومي وقاصد”'' صاحب مكة أحمد بن نصر الحسبي ... 
الخ)20. 

لكن المورخ يذكر أن سلطان مصر ‏ وهو السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان 
الملك الأشرف قايتباي ‏ قتل في تلك الأثناء» وبالتحديد في الخامس عشر من شهر ربيع 
الأول قاش فافتطويت لوال أل قر 100 ها قبعلنا سبال بهل مك مساللك كن 


رومي ومن معه مِن مقابلة السلطان أم لا؟ وهل وصلوا إلى مصر فعلا؟ 


تكمن أهمية هذا الخبر في الإشارة إلى بداية انزلاق قبائل زبيد في الصراع السياسي 
الذي تأحَّجَ بين أبناء الشريف محمد بن بركات شريف مكة بعد وفاته ما كان له أكبر 
الأثر في حر قبيلة حرب برئاسة شيخها مالك بن رومي إلى التورط في تلك المواحهات 
السياسية والعسكرية الدامية ال أدت إلى تعاظم دور مالك بن رومي ومن ثم انهيار 
مشيخته؛ كما سيأتي بالتفصيل. 

يقول المورخ ابن فهد بعد أن ذكر الخلاف بين الشريف بركات وأحيه هزاع ابن 


الشريف محمد بن بركات شريف مكة: (وجاء الخبر ب يقصد في شهر شعبان سنة 


)١(‏ قاصد: أي مرسول أو مندوب. 
)١(‏ المصدر السابق. ورقة ٠١010‏ 
(") المصدر السابق. ورقة ٠١8‏ 
إفدية 


4ه أن السيد هزاع وصاحب ينبع وعسكره وبني ابراهيم وزبيداً وصلوا إلى 
عُسْفان, وني صبيحة يوم الخميس منتصف الشهر توجٌّه القاضي كاتب السر إلى 
وادي مر للاجتماع بالسيد هزاع بوادي مر والتكلم في الاصلاح بيه وبين أخيه 
صاحب مكة السيد بركات ... ال 

سيف ايك : (وكان مالك بن رومي عند السيد بركات أي في مكة فتوجه إلى 
هزاع فصارت زبيد كلهم معه. وتوجه أيضا السيد ابراهيم بن بركات بن حسن بن 
عجلان ثم عاد في وجه كاتب السر.. الح)20. 


الشريف هزاع ينزل خليص ويهادن أخاه يركات 
سنةء ٠‏ 9ه : 

يشير المؤرخ إلى أن كاتب السر البدري بن مزهر مح في التوسط بين الشريفين 
وذلك في شهر شعبان سنة ٠4‏ 9ه», فتم الصلح بينهما واتفقا على عقد هدنة مؤقتة إلى 
أن يتم الحج: (ثم سافر الشريف هزاع من وادي مر ونزل بخليص عند زبيد 
وآمن الآخرون ويتقاضون هم وهزاع حوايجهم من البلدين مكة وجدة بل الحجاز 
وبجيلة). ثم يذكر المؤرخ أنه بقي بخليص إلى بداية شهر ذي الحجة من نفس السنة 
حيث نزل مكة وزار أمير الحج الذي أصلح بينه وبين أخيه فبقي معه في مكة(". 


١١9 المصدر السابقء ورقة‎ )١( 
١١9 المصدر السابق» ورقة‎ )١( 


(5) المصدر السابق» ورقة 1١١١‏ و9١١١‏ 
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توضيح بعض أبناء الشريف محمد بن بركات 
عجلان 


)ه5٠١‎ 59 58 


. أقايتباي (ت8١اوه)‏ هاشم (ت....ه) 


بركات بوي مهاجمة زبيد في ذي القعدة سنة 6ه 0 
يشير الخبر التاليى إلى بداية تدهور العلاقة بين الشريف بركات بن محمد بن بركات 
وبين شيخ زبيد مالك بن رومي؛ حيث يذكر المؤرخ ابن فهد في تاريخه أن شريف مكة 
بركات بن محمد هم بغزو زبيد في آخر سنة 8.٠ه»‏ وذلك بعد أن انتصر على عربان 
حِلُي!') فكانت يده على حلي وعينه على ابن رومي وأتباعه» حيث يقول ابن فهد: (وفي 
ليلة الأحد سادس الشهر وصل الشريف صاحب مكة الزيني بركات بن محمد 
إلى جدة من حلي بعد أن أخذ من العرب السيف والدروع والفرس ونفاهم من 


00( حِلي: هي بلدة قديمة عامرة وتسمى حلي بن يعقوبء وتقع على ساحل البحر الأحمر جنوب مككة مموالي 
أربعماثة ولاتين كذ رهن مندثرة ف العصر الحالي . (اتحاف الورى :أ]له). 
25 


البلاد في الجلآاب إلى اليمن» وأراد التوجه إلى زبيد وأخذهم غرّة لشلاً يهربوا فسمع 
بهربهم بعد أن جاوز جدة ليلا ووصل إلى قرب خريص فعاد إلى جدة)2"). 


زْبيد والحاج في شهر ذي القعدة سنة ه.9ه : 

حيث يقول المؤرخ: (وفي يوم الجمعه ثامن الشهر وصل قاصد من أمير الحاج 
يخبر بأن زبيدا نهبوا بعض الأموال في خبت السزواء2/ وأن الجازاني ومالك بن رومي 
دخلا عليه أي على أمير الحج ‏ في الصلح مع الشريف , فكتب له الجواب وعاد 
به في الحال)0. 

ثم يذكر المؤرخ في إشارة عابرة خلال تلك الحوادث أن زبيداً أمسكوا أحد 
الأعيان واسمه ابن الناصري ثم أطلقوا سراحه. 

أقول: والمقصود بالجازاني هنا: الشريف أحمد ويلّقب بجازان» لكن الذي يبدو من 
قراءة تاريخ ابن فهد أنه متحامل كثيراً على هذا الشريف فهو لا يستعمل إلا لقبه كما 
أنه لا يستخدم كلمة الشريف قبل اسمه؛ مع أنه ابن شريف مكة محمد بن بركاتء في 
حين يظهر تعاطفه وانحيازه التام مع أخخيه الشريف بركات بن محمد بن بركات» وكذلك 
مع الشريف حميضة/»» كما سنرى ف سياق الحوادث التالية. ولا يخفى على القاري 
الفطِن أن ابن فهد يكتب تاريخه هذا في ظل حكم الشريف بركات وبين الأخوين من 
العداء والتنافر ما لا يمكن تصورهء كما سيأتي معنا توضيح ذلك. 


١١٠5 المصدر السابق  أخبار شهر ذي القعدة سنة .9ه ورقة‎ )١( 
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البزواء: موضع بين بدر وبين وَدّان على الطريق القديم للحج المصري بعد بحاوزته ينبع. (العرب س»‎ )1( 
.)5 6١ص‎ 
١ المصدر السابق  أخبار شهر ذي القعدة سنة .9ه ورقة‎ )5( 


(4) انظر حوادث رمضان سنة 4. وه ف هذا الكتاب. 
وليه 


لجوء الشريف هزاع الى زبيد في شوال سنة 5١9ه‏ : 

مر معنا في أخبار سنة 5 ٠ه‏ أن الشريف هزاع بعد خلافه مع أخيه بركات اتجه 
إلى خليص ونزنها عند أصهاره من آل روميء لكنه لم يلبث أن صالح أخاه فعاد إلى مكة. 
ِلآ أن الخلاف لم يلبث أن ظهر بينهما فعاود الاتحاه إلى ديار زبيد والتجأ إليهم. 

يقول المورخ ابن فهد: (وفي عصر يوم الخميس رابع الشهر توجه السيد 
هزاع وأخوه “ميضة وبعض جماعتهما إلى أهلهم باليمن ثم من أثناء الطريق عرجوا 
إلى جهة الوادي وجاءوا الحميمة بعد المغرب فنزلوا وصلُوا وتعشوا وعلقوا على 
خيلهم ويقال إنها قريب العشرين ورواحلهم قريب الثلاثين وا لله أعلم. ويقال أنه 
جاء بدوي من عند زبيد وأن جماعة منهم وصلوا إلى مكة فأحس به لما خمرج وعسرج 
جماعة أخيه فاستفزعوا من مكة وخرجوا في طلبه ومنهم فارس بن شامان”) 
وعجلان بن بركات ثم رجع فارس كأنه لَمّا فاتهم, وتوجّه عجلان في عسكره إلى 
جدة حفظا لها وخيفة عليها واستمر هزاع ومن معه إلى زبيد ثم إلى الينبع...الح)20. 

أقول: وقد كوة نبب قفار التغريق جراع إل وريد الأغنار الي سريت عن 
مصر إلى مكة في شهر رمضان من نفس السنة ومفادها أنه حاء مرسوم من سلطان مصر 


للشريف بركات وأنه يفعل بأخيه هزاع ما أراد(”. 


تولية السيد هزاع شرافة مكة وانضمام مالك بن رومي الب 
فى ذى القعدة سنة 57١9ه‏ : 

: لاف ا 1 السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري أنعم على السيد 
هزاع بولاية مكة وأنه ألبس المِلْعَة بالينبوع وذلك في منتصف شهر ذي القعدة. حيث 


(1) فارس بن شامان الحسين من أشراف المدينة المنورة تولى شرافتها سنة ١6٠9ه»ء‏ وهو من لموالين لشريف 
مكة بركات بن محمد بن بركات. كما يذكر ابن فهد. 


(5) المصدر السابق» ورقة ١١4‏ 
إفدية 


يذكر ابن فهد ما مفاده أنه: في يوم ١9‏ من الشهر أقبل السيد هزاع من ينبع ودخل مكة 
ومعه يحي بن سبع أمير ينبع وبنوا ابراهيم وأخواه الحازاني وحميضة:؛ ومالك بن رومي 
وجماعته من زبيد وهم باللبس الكامل استعدادا للقتال. 

كما يذكر ابن فهد أيضاً: أن قتالاً عظيماً وقع بين كل من الشريف هزاع وأتباعه 
والشريف بركات ومعه أهل الشرق وعدوان وبنوحسين وبنوسعد وهذيل وغيرهم. إلا 
أن القتال انتهى بانتصار الشريف هزاع وقتل كثير من أتباع الشريف بركات منهم ابنه 
أبوالقسم؛ ونهب أتباع الشريف هزاع من بين ابراهيم وزييد نساء السيد بركات في 
هوادحهن كما نهبوا بيته وبيوت أولاده وإخوانه في مكة('). 

ويظهر من قراءة هذه الأخبار والحوادث مدى التناقض والمواقف لدى سلاطين 
تصيز اها كان سباً وعدم اتفقران الأوضااع باللخاز قفنب اد السبلطات ق هر 
رمضان يولي بركات ويحرّضه على أخيه هزاع, فإذا هو هنا يولي هزاعاً وينقلب على 


خروج الشريف هزاع من مكة ودخول الشريف بركات 
في آخر شهر ذي الحجة سنة 5١1ه‏ : 

١‏ بالرغم من استيلاء الشريف هزاع على مكة كما تقدم إلا أنه كان منهك القوى 
بسبب كثرة الصراعات والمقاتلات مع حصومه. ولذلك فإنه لم يصمد في شرافة مكة 
أكثر من شهرين؛ إذ لم يلبث الشريف بركات أن جاءه مدد من أتباعه بقيادة السيد عنقا 
بن وَبيرٌ وعربانه فقصدوا مكة: فلما سمع الشريف هزاع بوصولهم استنجد بأمير الحج 
فتخلّى عنه فأدرك أنه لا قدرة له بقتال الشريف بركات» فخرج من مكة يوم عشرين 
من الشهر وقصد حهة ينبع. وكان الشريف بركات أثناء الحج قد حاول التشويش على 


.ه١١١ المصدر السابق» ورقة‎ )١( 
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مكة وعلى الحج فَحَرّضَ عربان بن سعد فنهبوا كثيراً من القرى حول مكة('". 

وقد نهج الأشراف أثناء هذا الصراع أسلوباً سيئاً للغاية وهو تمكين العربان من 
مهاجمة المدن والقرى كمكافأة لهم على وقوفهم مع الشريف الثائر ضد خصمه؛ كما 
فعل الشريف بركات مع بن سعد كما تقدم. وكما فعل الشريف هزاع مع بي ابراهيم 
وغيرهم. 

حيث يقول ابن فهد : (وفي هذا اليوم ‏ يقصد يوم الجمعه حادي عشر شهر 
جمادى الأولى سنة 0ه أمر بجمع التجار فجمعوا وطلعوا له وعنده قاضي 
القضاه الشافعي وصاحب ينبع يحي بن سبع وغيرهما فقال فهم السيد هزاع إن بني 
ابراهيم كنت أعطيتهم وجهي على أن ينهبوا مكة وجدة والآن صالحتهم على مال 
وسلطانكم بركات فتح هذا الباب ومقصودنا هم المال» فقال له القاضي: أعطيتهم 
وجهك؟ فقال نعم والآن فإن أعطيتهم وإلاً أغلقت بابي وخليت بينكم وبينهم وأنا 
لوهُدِمَتَ الكعبة ما قدرت على منعهم...). 


ثم يذكر المورخ أنه فرض على التجار ادنا عشر ألف وسبعمائة دينار. وقد كرر 
الشريف بركات نفس القصة عندما تولى إمارة مكة في منتصف سنة 901ه كما 
سنرى. إذ يقول ابن فهد: (ثم إنه جمع التجار وسأهم في قرض مال فأذعنوا فكثر على 
بعضهم فأمأزوا وتركواء ثم طَلِبوا المرّة بعد الأخرى ثم إنه اجتمع كثير منهم في بيت 
1 


١١١ المصدر السابق. ورقة‎ )١( 
١١4 (؟) المصدر السابق. ورقة‎ 
١55 (؟) المصدر السابقء ورقة‎ 
إلذاية‎ 


القتال بين الشريفين في جمادى الأول سنة ا١91ه‏ : 

وذلك أن الشريف هزاع توحه مجموعه من ينبع إلى مكة الحرب أخيه بركات 
فوصلها يوم الأحد 4 جمادى الأولى» ونزل بركات وعساكره من العربان والأتراك بين 
الشعبة ودغيم”"). ونزل أخحوه هزاع وأتباعه من بن ابرهيم وزبيد في موضع مقابل لهم 
وتلاقوا صباح ذلك اليوم والتحم القتال بين الطرفين» ويقول المؤرخ: (وكان رجال 
السيد هزاع أكثر وأنفع)», وهو يقصد بن ابراهيم وزبيد» ثم يذكر أنه: قتل من 
الفريقين خلق كثير لا يَحصّونء غالبهم من رحال السيد بركات»؛ فلما رأى السيد 
بركات الغلبة وخخاف على فناء عساكره ارتفع وول فوَلّى بعده جميع العسكر, ونهّب 
جماعة السيد هزاع جميع الحلة وما هو على السواري وجميع النساء والجمّال والرواحل 
وما عليها وكان شيئاً كثيراً. وقتل من جماعته كثيراً من شرفائهم وغيرهم. ثم توجحه 
الشريف بركات إلى اليمن مروراً بالليث ودخل الشريف هزاع مكة9". 


ولاية الشريف هزاع على مكة للمرة الثانية في جمادى 
سنة /1.ؤهاء 

بعد انتصار الشريف هزاع ف القتال السابق دحل مكة ودعي له في خطبة الجمعة 
الموافق الرابع عشر من الشهر. يقول ابن فهد: (وفي يوم الأحد سادس الشهر جاء الخبر 
أن السيد هزاع واصلء ففي آخر اليوم أو أول ليلة الأثنين وصل للمختلع فخمرج 
بعد المغرب للسلام عليه قاضي القضاة الشافعي وأولاده واخوانه فسلموا عليه 
وعادوا وأرسل له القاضي إلى هناك طبيخاً كثيراً. وفي صبح يوم الأثنين خرج للقائه 
إلى المختلع أيضا القاضي الشافعي وجماعته والمالكي والباش قانصوه الجوشن, ودخلوا 
معه مكة وهو لابس خلعة حمراء بطرازين وعمامة شرب بلا طراز ولابس السيد 


2: الشعبة ودغيم: موضعان قرب مكة‎ )١( 
١١7 المصدر السابق» ورقة‎ )١( 
اديه‎ 


جازان خلعة حمراء بلا طراز عملها له قاضي القضاة الشافعي؛ ومعه راكب صاحب 
ينبع يحي بن سبع وأخوه حميضة ومالك بن رومي وبنوا ابراهيم وزبيد وخلق 
كفير)”'. 

ثم يضيف : أنه قريء بالمسجد الحرام مرسوم سللطاني جاء فيه: (ونحن أنعمنا 
عليك يامرة مكة ودخلت مع الأمر وعجبنا من خروجك ودخول الزيني بركات مكة 
والمقصود العدل والأمان)0"). 


وفاة الشريف هزاع ه ارجب سنة 1ه : 

لم ينعم الشريف هزاع هذه المرة بشرافة الحجاز أكثر من شهر واحد إذ فاجأته المنية 
في رجحب من نفس السنة» حيث يقول المورخ ابن فهد: (في يوم الثلاشاء خامس عشر 
الشهر مات السيد هزاع بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بالسمرات بين 
وادي الأبيار والعد. وحمل في فردة شقدف على رؤوس الرجال إلى مكة فوصل بها 
بعد العشاء وجُهّر بداره وحمل إلى المسجد قبل التسبيح: ثم طِيف به أسبوعا بعد أن 
جلس على الباب يسيراء وصلى عليه قاضي القضاة الشافعي بعد صلاة الصبح عند 
باب الكعبة ونادى الريس بالصلاة عليه فوق ظلة زمزم: الصلاة على السيد الشريف 
الحسيب النسيب زين الدين هزاع بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلاكت صاحب 
الحجاز الشريف):". 


١+ المصدر السابق . ورقة‎ )١( 
١١4 المصدر السابق ء ورقة‎ )١( 
١١5 (؟) المصدر السابق . ورقة‎ 
2) 


ولاية الشريف جازان ودور مالك بن روميء في 
رجحب سلنه لا .اه 

بعد وفاة شريف الحجاز هزاع بن محمد بن بركات عُقد في مكة بجلس من 
الأشراف والأعيان والقضاة لاختيار خليفة له من الأشراف أولاد محمد بن بركات. 
انرا أن مالك بن رومي الزبيدي الذي كان أكثر الحاضرين سطوة كان حال الشريف 
حازان وأبو زوحته فقد كان من الطبيعي أن بميل معه ويقف بكل قوة إلى توليته. 

حول هذا الخبر يقول العصامي مانصّه: (في سئة 901ه مات شريف مكة هرّاع 
وبعد موته عُقِد مجلس في الحَطِيم تصّدّره القاضي أبو السعود بن ابراهيم بن 
ظهيرة؛ وفيه القضاة والحكام والأمراء من العرب والأروام وفيهم الشريف جازان ‏ 
هذا لقبه واسمه أحمد بن محمد بن بركات ‏ ومالك بن رومي شيخ طائفة زبيد - شيخ 
حرب ‏ وأعيان الشرفاء الكرام: وتفاوضوا فيمن يليق لإمْرَة مكة المشرّفة, وطال 
بينهم الكلام. فقال مالك بن رومي: ما أمير مكة وسلطانها إلا جازان وما كان هرّاع 
إلا به وبركات ماله إلا السيف, فَسَكت الحاضرون جميعهم طويلاً. فقال القاضي أبو 
السعود: فمّن يليها الآن وتكون في وجهه؟ فقال مالك: الشريف جازان وبنوا 
ابراهيم معه في ذلك» بودي بجازان في شوراع مكة .... ال00". 


دخول زبيد جدة, في شهر رجب 1١1ه‏ : 

وذلك أن الشيخ مالك بن رومي توحه بأتباعه من زبيد وغيرهم إلى حدة ولما 
دخلها جمع كبار التجار بالفرضة وأخذ منهم مالأ ولماوصل السيد جحازان إلى حدة 
اجتمع هو ومالك وعسكرهما ونهبوا بعض أحيائها. وبعد ذلك بيوم أو يومين حاء 


)1١(‏ نسب حرب للبلادي» ص١١‏ نقلا عن سمط النجوم العوالي للعصّامي. كما أورد هذا الخبر أيضا صاحب 
الدرر الفرائد ص١/7»‏ كما أشار اليه أيضاً ابن فهد في بلوغ القفرى. ورقة 50١»ء‏ وانظر تحفة المشتاق 
حوادث السنة المذكورة؛ وكذلك ‏ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام - تأليف أحمد زيئئ دحلان 
ط15917, القاهرة » ص. ه. واتحاف فضلاء الزمن. ورقة ١7‏ 

)41( 


مجموعة من خيّالة زبيد يريدون دحول حدة فاعترضهم عسكر جدة) فرجعوا عنها لكنهم 
مكو اعد عر الدراءتة فعشر 

وكانت الأحوال في الحجاز مضطربة في تلك الأثناء ولم تستقر الأمور للشريف 
جحازان» إذ سرعان ما دحل الشريف بركات مكة كما سنرى؛» بعد أن خرحت جموع 
الشريف جازان من مكة وتفرقت عنه» حيث رجع يحي بن سبع أمير ينبع وبنوا ابراهيم 
عائدين إلى ديارهم» وخرج مالك بن رومي بأتباعه من مكة إلى جدة ثم إلى خحليص. 


الشريف بركات يدخل مكة: في شعبان !١ه‏ : 

تفيد المصادر التاريخيه أن الشريف بركات دخل مكة يوم الأربعاء الثامن من شهر 
شعبان سنة 017 9ه أثناء غياب أخحيه الشريف جازان في حدة. يقول المورخ ابن بن فهد: 
(ثم في يوم الأربعاء امن الشهر نودي بوصول السيد بركات وأن العرضة غدداً.... 
إلى أن يقول: فألبسه الأمير ألماس خلعة السلطان وركبوا القضاة والأمراء والأتراك 
وجميع الخيّالة وجميع العسكر والواصلون كنيرون جداً خيْلاً ورجالاً ورك باليمن”"» 
خيلاً وقوّاّة وأرسل ججدة أيضا خيلاً وقواسة .... ثم يقول: وبعد صلاته في المقام 
جلس هو والأمراء وقاضي القضة الشافعي بالحطِيم تحت زمزم وقريء المرسوم 
وفيه بعد السلام والتحية والاكرام والاعتذار عمًّا وقع من الأمراء من تولية السيد 
هزاع وأنهم ما فعلوا ذلك إلا لما رأوه هو وابن سبع في مع كثير فخافوا على 
الحماج ولم يكن هذا عن أمرنا وساءنا موت ولدك, وكان ينبغي لك لما سمعت 
تجمعهم توجهت هم وقد جهزنا لك خلعة ومرسوماً على يد الأمير الماس ...اح)0". 


١75 بلوغ القرى» مصدر سابق. ورقة‎ )١( 
المقصود باليمن هنا: أي الجنوب. حيث اعتاد أهل مكة ومورخوها إلى عهد قريب أن يطلقوا كلمة اليمن‎ )١( 
على المناطق الواقعة جنوب مكة, وأن يطلقوا كلمة الشام على المناطق الشمالية.‎ 


(؟) المصدر السابق » ورقة ١55‏ 
فده 


أقول: وقد استطردت ف نقل هذا النص لألفت انتباه القاريء إلى ملاحظتين 
هامتين: 
الملاحظة الأولى: هي أن سلاطين المماليك في مصر وأمرائهم في الحجاز كانوا مع من 
غلب أو مع من يدفع لهم أكثر من المال» ول يكن لحم موقف واضح مما كان سبباً في 
تدهور الأوضاع السياسيه في الحجاز. 
الملاحظة الثانية: أن المورخ ابن فهد يميل في تاريخه إلى الشريسف بركات ويتحيّز ضد 
خصومه الذين منهم يحيى بن سبع ومالك بسن رومي وقبيلة زبيد لأسباب يكفي أن 
نعرف أن أهمها أنه يكتب تاريخه تحت ظل حكم الشسريف بركات» فكان لابد أن 
يتحامل على خصوم ذلك الحاكم» وقد قال الشاعر: 


الناس أعوان من والاه حاكمة وهم عليه إذا عاداه أعوان 


وهنا أهيب يمن يبحث أو يقرأ ما كتِب خلال تلك الفترة عن مالك بن رومي 
بوحه خخاص وعن القبائل العربية عموماًء أن يأخذ ذلك في الاعتبار» لأن تلك المصادر 
تنقل التاريخ من وحهة نظر أحد طرف الصراع ولا تعطي فرصة للطرف الأخخر لابداء 
وجهة نظره! 


زْييد وأخذ حاج الشام في ذي الحجه سنة ٠١‏ ”هم 

من الموسف جدا أن يكون الحاج ضحية للصراع السياسي الدموي بين أشراف 
الحجاز» وهذا ما حصل لحاج الشام في هذه السنة حيث أن وصوله إلى الحجاز 
صادف اضطراب الأوضاع وانقطاع السبل في الحجاز بسبب الصراع المرير بين 
الشريف بركات وأخيه حازان» فقد دحل الشريف بركات مكة واحتلها وخرج 
أحوه حازان بأتباعه من زبيد وغيرهم يقطعون الطريق بين مكة وينبع» فكان الحج 
الشامي ضحية لهذه الأوضاع الى لا ناقة له فيها ولا جمل» حيث هاحم الشريف 


5 


فهد: (وفٍ يوم الأربعاء ثاني الشهر أخذ جازان ومن معه من زبيد وصاحب ينبع 
وبني ابراهيم جميع حجاج الشامية ولم يسلّم إلا بععض جمال ورجال وجمال أهل 
المدينة والحجاز برفق ثلاثين أشرفياً وكان بينهما قتل كثير من الفريقين)"». 


الشريف جازان بعود الى مكة , في صفر /١9ه‏ : 

استمراراً للأوضاع السابقة فقد أَهَلْت سنة .4ه والصراع على أشدّه بين كل 
من الشريف بركات وأخيه جازان الذي ناصره أمير ينبع وبدوا ابراهيم وزبيد جماعة 
الشيخ مالك بن رومي الزبيدي» حيث توجهت جموع الشريف جازان إلى مكة فلم يد 
الشريف بركات بدأ من مغادرتها بعد أن فشل في استنهاض هذيل والعساكر وعجز 
عن استمالة أهل ينبع» وتوجه بركات إلى اليمن. يقول ابن فهد: (وفي ليلة الأربعاء 
رابع الشهر ‏ أي صفر ‏ وصل محمد بن عنقا أيضا لمكة وأخبر أنهم وصلوا - يقصد 
جازان وأتباعه ‏ الوادي وفي صبيحتها اجتمع الباش وقال له الشريف جازان أن يأمر 
بالزيئة وأنه داخل في أثاء النهار وأن زبيدا توجهوا لينزلوا بطريق جدة لحفظ 
الطريق؛ وأرسل عبيداً كثيرة في أربعة خيّالة لجدة ينادي فيها بالأمان والإطمئنان 
فنودي في الحال بمكة بالزينة ... الخ)2"©. 

ثم يذكر المؤرخ بعد ذلك ما حصل من الشريف جازان مع القضاة والتجار 
وتغرعهم؛ مُكرّراً ما حصل من أسلافدة ! 


١١7 المصدر السابق . ورقة‎ )١( 
١75 المصدر : بلوغ القرى . ورقة‎ )5( 
١١٠١ (؟) المصدر : بلوغ القرى » ورقة‎ 
)44( 


وقعة ببن زبيد وهذيل في جمادى الأولى سنة ١ه‏ : 
يذكر المؤرخ ابن فهد أنه في يوم الثلاثاء ثامن عشر شهر جمادى الأولى توحه مالك 

بن رومي الزبيدي إلى عرب بنٍ جابر وبعض آل جميل - وكلهم من هذيل ‏ فصبّحهم 

يوم الأربعاء وهم بالقرب من عرفة فوقع بينهم قتال؛ وقتل عدة رحال من كل 


3 1 8 2 2 م 7 ١‏ 
فريق» وغنم مالك جمالا وغنما ورحعوا زَبَيْدٌ ومعهم النقارة تضرب ...ال0). 


الأصلية الهدة قرب مكةع وهم غير بِنٍ جابر الفخذ المشهور في قبيلة حرب الذين هم 
أحد قبائل بن عمرو من مسروح في وادي الفرع ونواحيه؛ وقد وقع محقق اتحاف الورى 
د. عبدالكريم باز في خطأ ظاهر عندما علق في الحاشية ظاناً أن بن جابر هؤلاء هم بنو 


١ 
.) حابر من حرب(‎ 


مالك بن رومي يحشد لقتال الشريف بركات في ج. الثانية 
ه08 

يبدو أن الاوضاع ف مكة استمرت على حالها من الاضطراب وعدم الاستقرار» مع 
محاولات الشريف بركات لاستعادة الامارة ووقوف خصومه دونهاء حيث أنه في هذا 
الشهر حاول الشريف بركات الحجوم على مكة لكن مالك بن رومي جمع أتباعه وحال 
دون ذلك. قال المورخ محمد بن فهد: (وفي اثنا عشر الشهر ‏ يقصد جمادى الثانية - 
توجه مالك بن رومي الزبيدي لاستصراخ العرب لسماعهم بمجيء السيد بركات 
2 


١٠ المصدر السابق » ورقة‎ )١( 
(؟) اتحاف الورى بأخبار أم القرى » للنجم عمر بن فهد. تحقيق: د . عبدالكريم باز ٠ج؛ ص308.‎ 
ش‎ ١+١ المصدر السابق » ورقة‎ )5( 

فده 


مالك بن رومي والشريف جازان يدخلان مكة في رجب 
هم 

قال ابن فهد في موضع أخر: (وفي ليلة الأربعاء تاسع عشر الشهر ‏ شهر رحب - 
جاء بعض الأعراب وأخبر بوصول مالك بن رومي ومعه بعض العساكر وكان 
الشريف جازان بالعقيشية فدقّت النقّارة وفي صبيحتها خرج العسكر للقائه فدخلوا 
مكة جميعا ومعهم الشريف جازان..الح)2"7. 


ولاية الشريف جازان على الحجاز في شعبان سنة /١9ه:‏ 

يذكر المورخ ابن فهد: أنه في أوائل شهر شعبان سنة 0ه وصلت أوراق من 
سلطان مصر بتولية الشريف حازان على أن يدفع مائة ألف دينار دِيّة القتلى من المماليك 
في الوقائع السابقة» وأن يدفع يحي بن سبع صاحب ينبع عشرين ألف دينار» وأن يعيّن 
قاضي شافعي مقابل حخمسة عشر ألف دينار يدفعها للسلطان» ويضيف المؤرخ أيضا ما 
مفاده: أنه في سابع عشر الشهر نودي بالزينة في مكة فزينت البلد ودلها جازان يوم 
الثامن عشر من نفس الشهر وفي اليوم التالي اجتمع مع القضاة والأمراء في المسجد 
وقريء مرسوم سلطاني بتعيين الشريف جازان وألبس خبلعة0"). 


ملاحظة هامة: أقول:وهكذا يتضح لنا مّدَى الفساد في السلطة العليا حيث كانت 
المناصب في الدولة تعطّى لمن يدفع أكثر للسلطان ويشترى الوظيفة بالمال لا بحسب أهليته 
وكفاءته» وهذا ما أضاع المصالح وأوصل الأمور في البلاد إلى هذا الانخطاط الاداري 
والقيادي الذي جعل الشعوب الاسلامية والعربية تعاني الأمّرّين من الفقر والجهل 
والاضطراب المستمر للأحوال السياسية في تلك الحقبة السياسية المتدهورة. كما أن 


١7١ المصدر السابق » ورقة‎ )١( 
١7 فم المصدر السابق » ورقة‎ 
)45( 


الأمانة التاريخية تحتم علينا أن نشيد بفضل الحكام السعوديين ل عهدنا الحاللي حيث تدفع 
الدولة المرتبات المجزية للقضاة وأصحاب المناصب حبتّى يعفوا عمًّا في أيدي الناس ولا 


السلطان يتوعد مالك بن رومى» فى شعبان /. 9ه : 

يبدو أن حادثة أخذ الحاج الشامي في شهر ذي الحجة سنة 95.1ه»ء الي سبق 
ذكرهاء قد أوصلت غضب السلطان إلى أشده على شيخ زبيد مالك بن روميء ولا 
يخفى أيضا أن حصوم مالك بن رومي قد بجحوا ني تأليب السلطان ضد هذا الشيخ الذي 
باتت قوته تهدد أشراف الحجاز وأمراء الدولة المناوئين له» وخاصة الشريف بركات 
وأعوانه الذين أدركوا أن قوة الشريف جازان تكمن في مساندة مالك بن رومي له 
والدليل على ذلك أن أحذ الحاج المشار إليه لم يقع من مالك بن رومي وحده بل اشترك 
فيه الشريف جازان وبنو ابراهيم أهل بدر ويحي بن سبع صاحب ينبع وغيرهم, إلا أن 
غضب السلطان انصّب على شيخ زبيد وحده! 

يقولذابن كيه هرا حادق رسو اتزلنة لسري عاران لسار كر 
(..وفيه الارعاد والابراق والبالغة في الحط على مالك بن رومي الزبيدي خال 
الشريف ...)0". 

وتكمن أهمية هذا الخبر أنه يعتبر بداية النهاية للشيخ مالك بن رومي» حيث أن 
الشريف بركات الذي توَلّى شرافة الحجاز بعد ذلك مباشرة استغلّ غضب السلطان علو 
مالك بن رومي أفضل استغلال للانتقام من مالك بن روميء حيث استمر ف تأليب 
السلطان على مالك بن رومي وطلب منه ارسال قوات من مصر للقضاء على شيخ زبيا 


ويحي بن سبع وبنٍ ابراهيم الذين تسببوا ف هزائمه أمام منافسه أخحيه جازان. 


١0 المصدر السابق » ورقة‎ )١( 
20 


على قوته» كما سنرى. 


الشريف بركات يدخل مكة في رمضان 4 

تفيد المصادر التاريخية أن الشريف بركات تمكن من جمع أنصاره ودخحول مكة مره 
أخرى سنة .9ه دون قتال» وذلك أن الشريف أحمد الحازاني خخرج لملاقاته لكنهما م 
يلتقياء بل استغل الشريف بركات خخروج أيه ودخل مكة ف جمع من أنصاره واستولى 
عليها وذلك في شهر رمضان من تلك السنة”"". 


الشريف أحمد يهاجم مكة في رمضان سنة /١95ه‏ : 

وذلك أن الشريف أحمد حاول إخراج أخيه بركات فهاحم مكة في نفس الشهر 
ففشل ثم عاود ال هجوم في شهر شوال فلم ينجح فانسحب وأقام على مقربة من مكة 
ف انتظار الفرصة لدخوها("). 

ويذكر ابن فهد أن بعض عربان زبيد اشتركوا في هذا القتال إلى حانب الشريف 
أحمد الحازاني؛ وقتِل منهم خيّال واحدا”. 


الشريف أحمد يدخل مكة للمرة الثالثة في شوال سنة 
1ه ١‏ 

ل يستسلم الشريف أحمد لأخيه بركات بعد المقاتلات السابقة بل ظل يجمع 
الجموع ويستعد لاستزداد ولاية مكة من أيه بركات؛ وقد تحقق له ذلك في شهر شوال 
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سنة 404 هء حيث هاحم مكة وبعد مقاتلات عنيفة تمكن من دخوها واخراج بركات 
وأتباعة بالرغم من التحصينات والخنادق والعساكر الي حَصّن بها مكة من أحل التنبت 
بالامارة. 

يقول ابن فهد بعد أن ذكر مقدمات هذه الحوادث: (ولما كان في صبح يوم 
السبت رابع الشهر رحل الشريف جازان وعسكره من الزاهر وجاء إلى المعلاة من 
الخرمانية فطلع غالب خيلهم جبل عبدا لله بن عمر ولم يكن ذلك في حساب أهل 
مكة.... إلى أن يقول عن أتباع بركات: (فصاروا يتزاجعون إلى أن نزلوا من شِعْب 
عامر والخيل وراهم ولم يصل أحد من الطريق الجادة فيقابله الذين عند الخندق: وجاء 
جنيع الخيالة وهم الشرفاء ذوي أبي غي وغيرهم الذين بشعب عامر إلى السيد بركات 
والتزك وهم عند الخندق, فلما رأى الشرفاء والرجالة كثرة الخيل وأنهم ملكوا شعب 
عامر وَلُوا راجعين إلى مكة منهزمين؛ فوقف بعدهم ساعة الشريف بركات والترك 
فلما رأوا الخيل والعسكر انهزموا ما وسعهم إلا الرجوع إلى مكة فواجهوا الخيل 
خارجة من شعب عامر...) إلى أن يقول: (... وأما الذين دخلوا مكة ‏ يقصد من 
أتباع حازان ‏ فأقبلوا على قعل الرجال والنساء والصبيان ونهب البيوت وسَبْي 
الصبيّة والأصايل وكثير من أمهات الاولاد وأولاد الناس). إلى أن يقول: (واستفك 
الناس كثيراً من العبيد والإماء وغالبهم ذهبوا به وأبوا عليه؛ وتوجهوا بكفير من 
النهب لينبع وفريق زبيد... اح)". 

وأود هنا أن ألفت انتباه القاريء إلى ملاحظتين هامتين وهما: 
الأول ؟ أن زدا قد اشع كرا ق.هنا القفال إل تاتب الشنتريق خسازات. 
الثانية: أن هذه النصوص تبْيّن أن هوى المورخ يميل مع الشريف بركات ويعتير الشريف 


حازان وأتباعه من خصومه؛ خاصة وأنهم قد نهبوا بيته حيث يقول: (ونهبّنا في جملة من 
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0 ل ا ل 
نهب وأخذ لنا عبد وجارية وتعبدا في تخلصيهما لقلة الدرهم... اخ 0 

كما يقول ف موضع أخر: (فا لله يشتت شملهم وينصرنا ويأخل تأرنا منهم وهو 
على ما يشاء قدير)<". 


أقول: وإذا كان المؤرخ ابن فهد يكتب تاريخ محَصْم نهب بيته فهل نتوخعى منه أن 
يكون أميناً ومنصفاً في نقل الأخبار وثي ما يقول عن مالك بن رومي؟ وهل كل ما قيل 
عن هذا الشيخ صحيح ونحن لم نستمع إلا من خصمه؟ ولكن نقول كما يقول الشاعر: 
إذا كان يُقضّى بامحوى في قضية 
فكيف يكون الحُكُمٌ والكاتب الخصم 
وقد انتهت هذه الحوادث بدخعول الشريف أحمد بن محمد بن بركات إلى مكة: 


وخحروج أخحيه بركات بن محمد إلى اليمن . 


مالك بن رومي ومهاجمة جدة في شوال سنة /0١1ه‏ : 

يقول المورخ ابن فهد : (وفي آخر الشهر الذي بعده نزل مالك بن رومي 
الزبيدي خال الشريف جازان, والقايد ملحم بن مفتاح المغربي إلى جدة وأخذوا منها 
ما وجدا ... الخ)0". 

ويفيد المورخ أنه بعد هذه الحوادث اجتمع الشريف حازان وأحوه حميضة وعياف 
بن علي بن حسن بن عجلان وجماعة من بِنٍ ابراهيم منهم ظافر وابن عم يحيى بن سبع 
عند القاضي جلال بسكنه بالجمالية عند باب حزورة؟ وتفاوضوا في الكلام وفيما يقال 
من نهب الناس مرة ثانية» فاتفقوا على للف على أن هذا لا يكون وجاءوا يمجمعهم إلى 
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خلف المقام الإبراهيمي بعد أن طاف الشريف جازان وحلفوا على ذلك وأن الناس في 
وجههم من النهب؛» وأعطى الشريف حازان وجههه عن خاله مالك بن رومي وانفضوا 
عن ذلك0"). 


مالك بن رومي وقتال فارس بن شامان في صفر سنة 
هم 

يقول المؤرخ : (... ثم توجه جازان إلى مكة في يوم الأربعاء تاسع الشهر ‏ أي 
صفر سنة 4ه فوصلها ظهرا وأقام بها إلى أن صلَّى الجمعة وطاف وَدُعِيَ له على 
زمزم, ثم توجه لقبر والده بالمعلاة بغية التوجه لحرب فارس بن شامان بالشرق» 
وجلس بها إلى آخر النهار إلى أن تكامل العسكر وتوجه وصحبته خاله مالك بن 
رومي ومحمد وعياف بن محمد بن علي ثم وصل الخبر إلى مكة في يوم الثلاثاء ثاني 
عشر الشهر على أنهم تلاقيا وحصل النصر للسيد فارس, وما ظهر هذا أثر, وكأنه 
م يقع غير الصلح والله أعلم):". 


الاضطراب بين بيد والمماليك في الحجاز/ ج. الاخرة سنة 
15م 

في جمادى الآخرة من سنة 14.٠4ه‏ حصل اضطراب شديد ومناوشات خحطيرة 
بسبب تعدّيات زبيد في مكة وحدة» كما يقول ابن فهد» وبسبب سوء تعامل المماليك 
والأمراء الأتراك مع عربان زبيد. يقول المؤرخ: (وفي صبح يوم الخميس المذكور ‏ 
يقصد يوم ثالث جمادى الآخرة - أراد بعض زبيد نهب بعض الرقيق الذين يستقون 
من الزاهر فامتنعوا منهم. ومّرٌ عليهم وهم في ذلك تملوكان راكبان فطردوا العرب 
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ومسكوا واحداً منهم, فسمع بعض زبيد الذين بمكة فوقفوا للملوكين بالشبيكة 
وأرادوا تخليص صاحبهم فحصل بينهم قتال, فسمع بعض الأتراك الذين بمكة أيضا 
ففزعوا لأصحابهم. وكان غالب المماليك مع الأمير في الموكب لم يسمعواء فقعسل 
الأتراك واحداً من زبيد وهرب الباقون بعد أن جرحوا منهم جماعة, ولما بلغ الأمير 
الخبر أرصل يتهدد مالكاء وأمر مناديا ينادي ألا يقيم أحد من زبيد بمكة وسن جلس 
إلى آخر النهار يعلّق بذراعه, فخرجوا بقية نهارهم فسمع ذلمك زبيد الذين بجدة 
فأرادوا نهب الرقيق فتكلم عليهم حاكم جدة صواب فضربوه, وأساءوا عليه إلى أن 
هرب إلى الأمير شاهين وأخبره بما وقع, فأرسل للشريف حميضة وكان بجدة فأمر 
مناديا نادى بأن لا يجلس أحدٌ من زبيد بجدة» فخرجوا إلى الك ببئر تميس ثم في 
صبح يوم الاثنين سابع الشهر أمر الباش بمكة مناديا ينادي لزبيد بالأمان والاطمئنان» 
وأن يدخلوا مكة يبيعون ويشترون ولا أحد يخالف عليهم, ثم في صبح يوم الثلاشاء 
اني عشر”') الشهر دخل مكة مالك فراح إلى الامير وسلم عليه فخلع عليه خلعة 
فباعها بعد ذلك بخمسة عشرا أشرفيا ... ال)20. 


أقول ويستفاد من هذا النص ثلاثة أمور: 
- سوء تعامل الأتراك والمماليك مع العرب» واعتمادهم على مبدأً القوة اتنا حيث 
الجأوا إلى طلب مغادرة جميع المقيمين من زبيد في مكة» دون تمييز بين المذنب وغير 
المذنب! 


(1) يتضح من مراجعة تواريخ أيام الشهر أن هناك خخطاً قد يكون من المؤرخ أو من غيره فقد نص على أن 
الأربعاء هو ثاني الشهر وأن الخميس ثالثه وأن الاثنين سابعه» وإلى هنا والأمر منتظمء لكن هذا الحساب 
يقتضي أن يكون يوم الثلاثاء امس عشر وليس ثاني عشر حيث أن أيام الشهر هي كما يلي: - 
الثلاثاء ١‏ الأربعاء 28 الخميس *, الجمعة 4» السبت هق الأحد 51 الاثنين لاء الثلاثاء » الأربعاء 8 
الخميس ٠١‏ الجمعة 2١١‏ السبت 5١ء‏ الأحد 18 الاثنين 4 ١ء‏ الثلاثاء 2١٠‏ الأربعاء 035 الخميس 07١ء‏ 
الجمعة 2.218 .... الخ. 
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- أن الأتراك والمماليك ومعهم الشريف حميضة لم يستطيعوا تنفيذ تهديدهم نظرًا السطوة 
عربان زبيد وقوتهم. 
- أن هذه الحادثة قد تكون بداية انقلاب الشريف حميضة على مالك بن رومي وعربانه 


ونفاد صبره من تدحلات زبيد وتعدياتهم» كما سنرى. 


وفاة الشريف جازان في رجب ؟1١1ه‏ : 

يذكر المؤرخ ابن فهد: أن إمارة الشريف أحمد الحازاني الأخيرة لم تدم أكثر من 
ثلاثة شهور حيث تشاجر مع أخيه حميضة فدّس عليه الأخير جماعة من النزك قتلوه قتلة 
شنيعة وهو بالمطاف في صباح يوم الجمعة ١19‏ رجحب عام 9.09ه("). 

ولا يخفى على القاريء الفطن عندما يقرأ نص المؤرخ عن نهاية الشريف حازان 
التحامل الواضح على هذا الشريف إلى حد الشماتة؛ حيث يذكر أنه بقي مُعْمَلاً يعاني 
من اصابته مدة قصيرة لم يهتم به أحد إلى أن مات ميتة سيئة» فأمر حميضة بدفنه على 
أيه مهيزع فَحُمِلَ إلى المعلاة ودفن بلا غسل ولا صلاة ولا تشييع جنازة» كما يقول 
ابن فهد("). 


الشريف حميضة يحاول أخذ زييد في رجب 1١1ه‏ : 

يقول المؤرخ بعد أن ذكر ما حصل من اتفاق الأتراك وحميضة على أن يتولى أمر 
الحجاز» وطلبوا منه حفظ البلاد بعد أن شعروا أن منيّة حازان قد حانت وأنه عاحز عن 
حفظ البلاد: (وتوجه ‏ أي حميضة ‏ للباش وطلب منه ماليك يتوجه بهم للفريق ‏ أي 
للبادية ‏ لأخذ زبيد, فأرسل معه جماعة وتبعهم الطمّاعة من أهل مكة لنهب الفريق 
وسأل الباشا عن مالك, وكان بمكة فلما سمع بالحكاية خرج من درب اليمن ولحقته 
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فرسه وبعض جماعته وقواته وتوجه إلى قوز المكّاسّة على نيّة التوجه إلى الفريق باليمن» 
ثم مال من أودان قريش إلى درب جدة وأخذ قافلة وجدها بالطريق ...)2 . 

ويضيف في موضع أخر: (فلما وصل الفريق وجد زبيدا توجهوا جدة أو لبلدهم 
وم يجد بالفريق غير بني حسن)0"). 


الخوف دن هجوم مالك بن رومي على مكة في شعبان سنة 
1م 

يقول ابن فهد: (وفي ليلة الجمعة النصف من شعبان وقع بالمسجد جَفلَة عظيمة 
قيل إن مالك بن رومي جمع عسكرا ودخل مكة لنهبهاء فهرب الناس والنساء إلا 
القليل منهم وتركوا بسطهم وسجاجيدهم وغير ذلك, فسمع الأتراك فجاءوا إلى 
المسجد بأسلحتهم ولْ يّروا إلا خيراء فعادوا لبيوتهم واستراح المسجد من النساء 
لكنهم عادوا أخر الليل إلى أن صلا الصبح)0". 

كما أن تلك الاشاعة قد حدثت مرة أخرى» حيث يقول أيضا: (وفي ظهر 
الأربعاء أشيع بمكة أن مالك بن رومي وصل إلى مكة في عسكر كثيرء فسمع بذلك 
الأتراك فاستعدوا للحرب وخرجوا على خيلهم وبعضهم ماشي وليس فيهم الأميران 
نما كانا بعرفة, فلما خرجوا لم يجدوا شيئا... ال)3». 


65 هم 


يتضح من سياق الحوادث أن الشريف حميضة كان من أنصار الشيخ مالك بن 
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رومي شيخ زبيد» وأن العلاقة بينهما كانت قوية دائماء لكن الذي يظهر من عبارات ابن 
فهد أن الشريف حميضة بعد أن استقرّت له شرافة الحجاز بعد موت أخيه أحمد الجازاني 
بدأ يضيق ذرعا بقوة شيخ زبيد وتدخلات عربانة في مكة وحذة» فبدأت هذه العلاقة ف 
التدهور» وقد وصل هذا التدهور إلى أشدّه عندما أعلن الشريف حميضة وقوفه إلى حانب 
المماليك ضد عربان زبيد عندما طالبوا بخروحهم من جدة ومكة كما مر معنا. ونتيجة 
لهذا التحوّل فقد أحذت نتائج هذا الخلاف والعداء بين شيخ زبيد وشريف مكة تظهر 
بشكل فعلي» فكان من أهم تلك الخلافات مهاجمة زبيد لأتباع الشريف ورعاياه» وأسر 
ولديه: 

يقول ابن فهد ف بلوغ القرى: (وفي صبح يوم الاثين سادس عشر الشهر أو 
صبح ثانيه وصل مالك بن رومي بعسكر كنير إلى البحرة, ونهب جميع الفريق الذي 
بهاء وأخذوا ولدين للشريف حميضة من غير بيه وأراد أخذ بيته فامتنعت؛ وتوجه 
معه أخته زينة والدة [الشريف أحمدع الجازاني, ثم عاد مالك إلى بلده, وكان الشريف 
حميضة بالفريق فهرب ل رآهم. ثم أرسل بساط بن عنقا للباش( 2‏ [يسأله] ‏ أن 
يرسل له مماليك ليتبع مالك فأرسل له بعض ثماليك في صبح الثلاثاء مع بساط 
فوجدوا الشريف “ميضة بحداء؟”'' قد جمع بعض أهل الأودية وهم نزر يمسيرء فطلب 
الأتراك منه التوجه فاعتذر بفواتهم وقالوا إنما هو إلا [حزنا]<" على أولاده إذا لقرهم 
يقتلوا ولديه ويرمونهما له. وتوجّه بالمماليك إلى جدة)©. 

وأرى أن هذا الخبر يعظينا مؤشراً واضحاً على مدى ما بلغه شيخ زبيد من القوة 
والتسلط على أشراف مكة؛ لكن يجب أن لا ننسى أن تميّر المورخ هنا يقف حسائلاً دون 


(1) الباش: المقصود به كما يُعْرفه ابن فهد: هو باش المماليك ويُدْعى السيفي بكباي باش المماليك السلطانية 
بمكة المشرفة» (بلوغ القرى» ورقة .)١6١‏ 
(1) غير واضح ف المخطوطة. 
() هكذا ف نسحة المحطوطة ويبدو أن الصحيح حوفا. 
(؟) بلوغ القرى. ورقة ١5٠١‏ 
فيه 


اعطاء تبريرات لتصرفات ابن رومي ودوافعهاء ولماذا قام بهذا العمل؟ إذ ربا حصّل من 
الشريف أو من الأمراء الرّك ما حمله على ذلك! 


ولابية حميضة على مكة فى رمضان سنة 5 ١ه‏ : 

بعد اجتماع المماليك والأتراك مع الشريف حميضة في حدة يريدون التوحه على أثر 
مالك بن روميء ل يتم لهم الاتفاق على الخروج حيث تراجعوا عن ذلك خوفا من قوة 
مالك بن رومي؛ فما كان منهم إلا أن توحهما إلى مكة وتم تنصيب الشريف حميضة 

يقول المؤرخ ابن فهد ثي باوغ القِرى؛ بعد أن ذكر الاضطراب السابق الذي حصل 
ف جحدة ومكة بسبب مهاجمة شيخ زبيد وعربانه لهما: (... فخاف الباش على المماليك 
فأرسل هم دوَادَارَه بورقة على أنهم يجيئون لمكة ومعهم الشريف حميضة. فامتنع 
الشريف حميضة وخاف, فالتزم له المملوك خشقدم الذي قتل أخاه أنه ما يصيبه إلا 
خيراء فتوجهوا لمكة ووصلوها في صبح يوم الجمعة عشرين الشهر بعد طلوع 
الشمس بساعة يسيرة فدخل الشريف حميضة على الأمير وسلم عليه فأكرمه ولاقاه 
ملاقاة حسنة, وجلس عنده ساعة فألبسه خلعة وأمره بأن يركب فرسه ويصعد إلى 
المُدَعَى فامشل... الخ)0"). 


خوف الأشراف من مالك ابن رومي في شوال ؟1١1ه‏ : 
عثل هذا الخبر بالإضافة إلى الأخبار السابقة مدى الضعف الذي وصل إليه أشراف 
مكة بسبب نخحلافاتهم الداخلية وتنافسهم على الإمارة» وبسبب تذبذب مواقفهم وخاصة 
ف علاقتهم مع سلطان مصر وكذلك مع شيخ زبيد وقبائل حرب. يقول ابن فهد ب 
أخبار رمضان من سنة 09٠94ه:‏ (ثم في ليلة السبت حادي عشر الشهر أتاه ‏ أي 


١5٠ بلوغ القرى» ورقة‎ )١( 
له‎ 


الشريف ‏ قاصدٌ من جدة وأخبره بتوجه مُحْرم ولد أخيه هزاع ومعه مُلْحِم بن مفتساح 
فأذن له فتوجه ضحى يوم السبت المذكور إلى جدة وصحبته بعض مماليكء فبلغه أن 
أخاه راجحاً وصل من اليمن ومعه عسكر من الشرفاء ذوي أبي نمي بسوادي الابيار, 
وكان الشرفاء توجهوا من بلادهم إلى هناك خوفا من مالك بن رومي ...)0 . 

وقال في موضع أخر: (... وفي ليلة الأحد سابع الشهر ‏ أي شوال - وصل إلى 
مكة جماعة الاشراف ذوي أبي نمي من الخيّف بجميع أهلهم بقصد التوجه إلى وادي 
الأبيار خوفا من أن يهجم عليهم مالك بن رومي .... ال20. 


خروج الأشراف لقتال ابن رومي في شوال سنة 1١19‏ ه : 

يذكر المؤرخ ابن فهد ما مفاده: أن الأ شراف بعد أن خحرحوا من جهات ينبع 
وتوجهوا إلى مكة خوفاً من مالك بن رومي فوجموا برفض باش التزك من بقائهم في مكة 
وساءهم ذلكء, فخرجوا إلى وادي الأبيار وأقاموا فيه أياما. وحلال إقامتهم تلك ضاقوا 
ذوعا كا آل إلنة مجاهو من الشعق والتشر ف وماتخيط! بوث امن تهدية» نالفو ارهد 
على أن يكرتا يدا واحدة طيد اعدافهمة وأذا يقائلزا حصرمهم إل آنا يكتوة الأمر هم 
وغييد 

ثم يذكر ابن فهد أيضا أن الأشراف المذكورين وأتباعهم نزلوا خارج مكة وصاروا 
يستعدون للقتال ويستعرضون فروسيتهم ..مصاحبة ضرب الدفوف وأهازيج الحرب» 
وكل ذلك استعداد لقتال شيخ زبيد مالك بن رومي والانتقام منه. 

ويضيف أيضا: (ثم أرادوا المسير إلى مالك وجمعوا جموعا وحلفوا بالأطلقة 
واستخدم بساط بن عنقا كثيراً من القواسة والعربان بعد أن سود عليهم وقال لهم 


(1) بلوغ القرى. ورقة ١4١‏ 
)١(‏ المصدر السابقء نفس الورقة. 
(ففه 


أخزيتمونا بين الناس؛ وقيل إن الشريف راجحا لما توجهوا إلى وادى الأبيار سود 
عليهم أيضاء وقال هم فضحتمونا بين العرب بفعالكم, وإذا كنتم ما تمنعون أنفسكم 
فكيف تمنعون نساءكم؛ فطلبوا أن يسير معهم فقال بشرط أن تعطوني خلعتكم 
أصرفها على من معي فامتنعوا من ذلك, ولما سمع مالك بذلك ارتفع من الموضع الذي 
كان نازلا به. وأرسل الشريف حميضة للشرفاء أن لا يحاربوا زبيداء وإن فعلوا ذلك 
فهم في اليقا('), ويقال إن ذلك منه تخوفاً على أولاده 2 


السماح لزبيد بالتمّون من جدة في شوال ؟1١1ه‏ : 

لم يسفر استعداد الأشراف السابق لقتال زبيد عن مواحهة:؛ بل إن الأمر انتهى 
بالسماح لزبيد بالتَمرّن من جدة» وذلك بتوصية من الشريف يحي بن سبع صاحب ينبع؛ 
ورقة من جدة من الشريف حميضة إلى الباش يذكر فيها أنه وصل إليدا بَرَا عسفان 
وصلوا من القاهرة برا ومعه ورقة من سيّده إلى الشريف “ميضة يسأل فيها بالنداء 
لربيد بجدة بالأمان والاطمتنان وأن يدخلوا وبمتاروا منها ويقضوا حوايجهم حسب؟7) 
شوال في ذلك بحسب ما أصابهم من الجوع والغلا بحيث وصلت الزيلعية”) الحب إلى 
أربعة مُحَلّقة”, فنادى هم الشريف حميضة بالأمان, ودخل ثاني يوم جماعة من زبيد 


)١(‏ التقا: المقصود به نوع من أنواع التعامل بين المتحاربين ومعناه نهاية الهدنة» وأن لا يلام الخصم فيما يفعل 
| بخصمه أو نحو ذلك. 
(5) بلوغ القرى» ورقة ١4١‏ 
(؟) هكذا في نسحة المحطوطة. 
(4) الزيليعية: المقصود: كيس الحب الزيلعي نسبة إلى بلدة زيلع المشهورة بتوريد الحبوب إلى سواحل البحر 
الأحمر وما جاورها. 
5 النشخلتة وغ من الخلة المتتسملة ن ذلاف الوقع: 
الفادة 


جاءوا مع عقال ومعهم ماية حمل امتاروا منها حبّا وخرجوا من يومهم. وطلع السعر 


١ 8‏ 
لسبب ذلك)” ا 


خروج الشريف بركات من مصر في ذي القعدة سنة 
6ه 

كان الشريف بركات أثناء الحوادث السابقة مسجوناً في مصر لكنه مح في هذا 
الشهر من التقرب إلى السلطان المملوكي في مصر الأشرف قانصوه الغوري (505ه- 
7 هم ١0م-1915م)»‏ وتَمَكُنَ من الحصول على عفو السلطان ثم استصدر 
أمر السلطان بتوليته على الحجازء فخرج مع الحاج حتى وصل ينبع؛ لكنه اتجمه للمدينة 
المنورة خوفاً من أخيه حميضة ف مكة» ثم خرج قاصداً مكة برفقة أمير الحاج المصري 
الذي اتفق معه على السعي له عند السلطان. 

يقول المورخ: (.... واتفق معه أمير الحاج أن يرسل للسلطان ‏ بأن ‏ يُوَلَى هو 
أو أخوه قايتباي, فأرسلوا عِرَاراً بأوراق أمير الحاج وهو يسأل في ذلك بأوراق 
الشريف بركات: وفيها: أنه طابع الله ورسوله ومولانا السلطان وأنه ما أخرجه من 
مصر إلا ضيق الخال من النفقة والخوف على نفسه وهو في خدمة السلطان, ومهما 
أمر به السلطان السمع والطاعة, ويسأل فضل السلطان في ارسال أهله .. ال)". 

ثم يذكر المؤرخ ابن فهد ما مفاده: أن الشريف بركات بعد أن تعذر عليه الذهماب 
إلى مكة قصد المدينة المنورة» لكن صاحب المدينة لم يسمح له بدخوهاء فأقام حارج 


المدينة يوما أو يومين ثم غادرهاء حيث يقول المؤرخ أيضا: (وتوجه ثاني يومه إلى 


١47 بلوغ القرىء ورقة‎ )١( 
(؟) المختصر في تاريخ مصرء د. علي عبدالمنعم شعيبء. دار ابن زيدون. بيروت  لبنانء الطبعة الأولى»‎ 
؟‎ ١1ص‎ 
١47 (؟) بلوغ القرى» ورقة‎ 
)69( 


الشرق ثم إلى الخلصية فارتجت مكة لوصوله. وأرسل له الباش فوجده وجعانا 
فأخبرهم بذلك أيضا فلما كان بعد صلاة العصر يومه وصل مرحل”') مصري ذكر 
أنه فارق الحاج من ينبع ل 


التنافس بين الشريف بركات وأخيه حميضة في ذي الحجة 
1 هاء 

يقول المؤرخ عن هذا الخبر: (وفي ضحى الأربعاء رابع الشهر وصل إلى مكة علي 
بن عزاب عبد الشريف بركات وصحبته عبدا لله المضيفي قاصدين من عند الشريف 
بركات إلى أمراء الحاج ووصلا إليهم؛ ثم سمع بذلك الشريف حميضة بعد العصر 
فوجد علي بن عزاب عدده فتكلم عليه بحضرته وقال: يدخل بلادي بغير إذني, والله 
لولا حرمة الأمير لأمرت بقتلك. فقال له علي بن عزاب أنا رسول للأمير. ثم أن 
الأمير تكلم على حميضة وقال: إن أصابهما شيء ما يحصل لك خير. وأقاما إلى ثاني 
يوم وعادا لمرسلهما فخرج معهما بعض الأتراك على خيلهما وقواسة إلى أن 
أوصلوهما مأمنهما وعادوا)””. 


أتباع بركات والاعتداء على مكة في ذي الحجة سنة 
5م 

يقول ابن فهد: (وفيٍ ليلة الغلاثاء سادس الشهر دخل بعض عرب الشريف 
بركات إلى مكة وعقروا جالاً لأمراء الحاج وغيرهم, وكونوا جماعة من أهل مكة 


(1) مرحل: أي راكب راحلة. 
)١(‏ المصدر السابق» نفس الورقة. 
(*) بلوغ القرى» ورقة ١57‏ 
ذلك 


كانوا يعُسُون يظون أنهم من بني إبراهيم المقيمين بمكة ومعهم مشاعل 
لأمير. ...ا لخ)0). 

ويقول في موضع آخر: (وكانت أيام الفمان2 كلها أراجيف وخوف. ونهب 
عبيد يستقون من الأبار ... الخ 

ويذكر المؤرخ أيضا أنه في صبح الخميس ثامن الشهر ‏ صعد جماعة من الفقراء 
مشاة بغية التوحه إلى عرفة وهم محرمون فخرجت عليهم خيل ورجالء ويقال أنهم من 
جماعة بركات ونهبوهم وأحذوا ما معهم. 

ثم يقول المورخ: (فلما سمع بذلك الأمراء اختطبوا وأرسلوا للشريف بركات 
يستعطفون خاطره أن لا يمنع وَفْدَ الله من الحج, فقال مالي غرض عند الحاج إنما 
غرضي عند غيرهم. فخافوا أن تقع فسة بعرفة ...اخ). وينتهي المؤرخ إلى أنه تم 
الاتفاق بين الأمراء الترك وبين الشريف بركات أن يأخذوا له ألفي دينار وأحذوا منه 
بحا هيم ار اله ومع ذلك فقد حصل بعض التشويش للحاج في مِنى؛ وامتنع 
كثير من أهل مكة عن الحج ومنهم المؤورخ». 


زْبيد يأخذون الجباية على القوافل في ذي الحجة ؟1١1ه‏ : 
يقول المؤرخ: (وفي ضحى يوم الخميس ثاني عشر من الشهر سافر إلى جدة قافلة 
كبيرة تزيد على ألف جمل وسافر معها جماعة من زبيد وبني ابراهيم وجيت القافلة 


١ 48 بلوغ القرى. ررقة‎ )١( 
أيام الشمان: المقصود بها ماقبل يوم عرفة من شهر الحج.‎ )1( 
المصدر السابق» نفس الورقة.‎ )5( 
وتحفة المشتاق أحداث سنة *91هه والدرر الفرائد المنظمة ص7‎ »١44 المصدر السابق» ورقة‎ )5( 
وخلاصة الكلام ص44 وما بعدها.‎ 
1 


يقال مالك أَخِدَ على كل شقدف”2 ستة مُحَلّقة وقيل على كل جمل مطلقا ستة 
محلقة") وعلى كل حمار مُحَلّقان: فهذه سيئة ابتدعت أخزى ا لله فاعلها). 
ويضيف أيضا: (وفي يوم الجمعة الث عشر من الشهر سافر إلى جدة قافلة ثانية 
مثل الأولى وسافر معها الأمير شاهين الجمالي نايب جدة وقاضيها الشافعي فجُبِيت 
القافلة كالأولى)0". 1 
وقال أيضاً: (وفي يوم السبت ثاني شهر محرم سنة 41١‏ ه قام عربان زبيد ججباية 
قافلة كبيرة خارجة من مكة إلى جدة كما فُعِل بالقوافل التي قبلها)”». 


دخول الشريف بركات مكة وتولية أخيه قايتباي في محرم 
م( ههاء 

كان الشريف بركات مقيماً في نواحي مِنى حتى انتهى الحج وكان يتحيّن الفرص 
لدحول مكة؛ وقد مَهّد لذلك بتحريض عربانه على الإغارة على بعض طوارف مكة 
فحصل بذلك التضييق على مكة وأهلهاء حتى خأوا له يطلبون منه أن يكف عنهم أذى 
العربان» فاغتنم الفرصة وجاء إلى مكة في صبح الأحد الخامس عشر من الشهر. وكان 
وهو في مِنَى قد اشتزى من مكة كثيراً من الموخ واللباس ووزعه على العربان الذين 
معه. وف شهر صفر وصل مراسيم من السلطان بتعيين السيد بركات وحاول الأمراء 
الأتراك ترسيم بركات لكن يحي بن سبع صاحب ينبع وبنو ابراهيم وزييداً اعترضوا لأنهم 
لا يريدون إلا ميضة؛ وحصل اتفاق الشرفاء والأمراء على تولية الشريف قايتباي بدلا 


(1) الشقدف: نوع من المحامل الي توضع على ظهور الجمال. وهو محمل مظلل ذو جانبين يستخدم لل ركوب 
عادة ويتسع كل جائب منه لراكب. أما المحمل المكشوف فيسمى شُبرية . وأعتقد أن الشقدف عند أهل 
الحجاز هو ما يسميه أهل نحد: الظلة. 

(5) مخلّقة: نوع من العملة كانت سائدة في عصر الاشراف ثم ألغيت قيما بعد. 

(©) بلوغ القرى. ورقة ١44‏ 

(4) المصدر السابق» ورقة ١114‏ 

قله 


من بركات حيث أن المرا سيم السلطانية تقتضي تولية بركات فإن لم يتم ذلك فتولية 
أخيه قايتباي. لكن هذا التعيين يقتضي أن يدفع الشريف قايتباي حمسين ألف دينار 
للسلطان وعشرة آلاف للأمير الكبير وعشرة آلاف لأمير الحج أنس باي وهي المتبقية 
على حميضة. كما تم فرض مبالغ لبعض الأشراف وليحي بن سبع مقابل موافقتهم. وقد 
كان هذا الاتفاق يوم الثلاثاء ثالث شهر صفر ١٠91ه3).‏ 1 

أقول: وهكذا يتضح أن اختيار الأمراء والأشراف في العهد المملوكي كان يتم على 
أساس المصالح الشخصية فمن يستطيع أن يدفع أكثر للسلطان هو الذي يحظى بالوصول 
إلى المنصب حتى لو كان ذلك ولاية الحرمين بو السترينين] دكا جد عدر ب ير 
الأحوال واضطراب الأمن وكثرة الصراعات في منطقة الحجاز. 

ون يوم الأربعاء رابع الشهر وصل الشريف قايتباي إلى الزاهمر وخصرج م 
لاستقباله بطلب مسن الأمراء الأتراك. يقول المؤرخ: (ودخلوا مكة في عرضة فَسُرٌ 
المسلمون بذلك وأظهروا السرور والابتهاج حتى تشوّش لذلك بدوا ابراهيم الذين 
وصلوا معه وقالوا: لم نر مثل هذا لا مع هزاع ولا جازان ولا “ميضة):". 


خروج الشريف حميضة وزبيد إلى جدة ثم إلى خليص في 
صفر ١٠١٠اه.‏ 

لما رأى الشريف حميضة أن الأمور تسير لصالح الشريف بركات وتيقن دخوله مكة 
مع أحبيه قايتبي خرج من مكة ومعه ينو أبراهيم وزييد كما يذمكر ابن فهند الذي يُقول: 
(وأما حميضة فإنه توجه إلى جدة ومعه جماعة من بني ابراهيم وزييد وتخطفوا من 
الأودية وَجدَاء وتحفظ أهلها منهم لما سمعوا بهم بل حصل بين بعضهم وبعض أهل 
حِذَا قتال» يقال قتل لكل منهما رجل وتحفظوا أيضا من أطراف جدة, بل يقال إنهم 


١45 بلوغ القرى» ورقة‎ )١( 
١45 (؟) بلوغ القرىء ورقة‎ 
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أرادوا النهب فما مكّنهم من بها من بني ابراهيم؛ ولما سمع بتوجههم الأمير شاهين 
خاف على ماله بجدة فتوجه في ظهر يوم الخميس إلى جدة فوجدها سالمة» وأرسل يحي 
بن سبع ومالك هم إلى خلف جدة لا يخلدثون فيها شيئاء وجعل لحميضة ومن معه 
مبلغ <مسمائة جمعت من التجار والمتسببين كل على مقداره حتى أخيذ امحلّق وامخلقين 
والثلانا؟, ثم خرجوا بعد ذلك ونزلوا بموضع يقال له الشعبي, ثم توجه الكل وبدوا 
ابراهيم إلى ينبع؛ وزبيد إلى بلدهم: وحميضة ومن معه إلى زبيد؛ ثم وصل إلى ينع 
وعاد إلى زبيد)7"©. 


بيد والتعرض لأهل مكة في صفر سنة 1٠١‏ ه: 

يقول ابن فهد: (وفي ليلة الأحد ثامن الشهر أخذ بعض الجحادلة ‏ وهم من 
زبيد - بعض الرطَابة:'2 من طريق الوادي فأتوا إلى بيست الشريف قايتباي وصاحواء 
ففي صبيحتها توجه السيد قايتباي ومعه قواسة وأتراك إلى محل المأخذ وتبعوا جُرتهم 
أي أثرهم ‏ إلى أن أخذوهم في جبل ثور فأحاطوا بهم فهربوا وم يُقبض منهم إلا 
رجلان أو ثلاث؟ قتل أحدهما فجاءوا برأسه فعلّق بدرب المعلاة» وشنق به أحد 


الرجلين أيضاء واستفدى الثالث نفسه بثلاثمائة أشرفي ... الخ)”. 


الخاكف بين الشريف بركات وعتيبة سنة هم 
تعتبر قبائل عتيبة وخاصة النفعة وب سعد من العربان التابعين للشريف بركات» 


لكن عتيبة في هذه السنة حصل منهم انتفاضة على حليفهم الشريف بركات» حيث أنه 


١45 بلوغ القرى» ورقة‎ )١( 
الرّطابة: هم الذين يجمعون الرطب من النخيل الموجودة في الآدوية محارج المدن ثم يجلبونه إلى المدن‎ )١( 
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أرسل لهم اثنين من عبيده لجمع الزكاة فعصى عليهم العتبان وقتلوا أحدهماء ولم يكتفوا 
بذلك بل كاتبوا بٍ ابراهيم وهم خصوم الشريف بركات يحرّضونهم على حرب 
الشريف بركات وأنه في قلة» لكن الشريف. قبض على مبعوث عتيية إلى بن ابراهيم 
وعرف خيانتهم له فغزاهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» وظفر بأموالهم وذلك ف شهر صفر 
ا 

كما غزاهم مرة أخرى في شهر جمادى الأولى حيث يقول ابن فهد: (وفي يوم 
اجمعة ثاني الشهر وصل الخبر بأن الشريف بركات غزا عتيبة وقل منهم أزيد من 
أربعين نفسا وأَسّر ثلاثة من أولاد مشاعخهم فأرادوا فِدَاهُم فامتيع وشنقهم, وكان 
قبض على جماعة منهم قبل ذلك وهم مربوطون عنده ... الخ)”" . كما يذكر المؤرخ 
أيضا أَنْهُ حصل على العتبان مقتلة أخرى في شهر جمادى الثانية”). 

والغرض من ايراد هذه الخبر مع عدم علاقته بالشيخ مالك بن رومي هو فقط لمعرفة 
تطور الأحداث والتحالفات السياسية لأشراف مكة خلال فترة الصراع بين الأشراف 
ومالك بن رومي لعلاقة ذلك بنتائج هذا الصراع الى ستمر معنا. 


4 4 0 م م ٠‏ 9 م 0 0 
الخلاف بين الشيخ مالك بن رومي واخيه مشهون بن 
رومي في رجب سنة ١٠1ه:‏ 

يذكر المؤرخ ابن فهد أنه في بداية شهر رجحب جاءت الأخبار إلى مكة تفيد بأن 
حميضة ومعه الشيخ مالك بن رومي وأتباعه من زبيد متوحهون من ينبع إلى مكة. ثم 
يذكر المورخ أنه بعد ذلك ر صلت ورقة من مشهون بن رومي إلى صهره الشريف 


قايتباي مفادها أن مشهون سوف يعترض طريق الشريف حميضة ومالك بن رومي 


١45 بلوغ القرى» ورقة‎ )١( 
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له 


ويقاتلهم. ثم جاءت الأخبار في يوم الاثنين ثاني عشر الشهر مع بعض الزوّار المغاربة 
تفيد بأنهم فارقوا جموع حميضة ومالك في بدر وهم في نحو حمسين فارسا وثلاثمائة أو 
أربعمائة وأنهم وحدوا مشهون بن رومي في عسفان ومعه سبعة عشر فارسا وماية راحل 
كنيد كز المخار 2 


اضطراب الأتراك ووصول حميضة ومالك بن رومي إلى 
مكة في شهر رجب ٠ه‏ 

أْهَلّ شهر رجحب في هذه السنة والأحوال مضطربة غاية الاضطراب بسبب تنافر 
الأشراف والعربان وقد زادت حالة الخوف والترقب والاشاعات بسبب الأخبار الي 
تصل إلى مكة وحدة عن استعدادت حميضة ومالك بن رومي واقبالهم لدحول البلاد. 
ويذكر المؤرخ: أنه وصل إلى باش جدة ورقة من حميضة ومالك بن رومي مفادها أنهم 
مقبلون لكنهم جاءوا للخير ومالهم قصد ضرر ولاغيره؛ وتحالفوا على ذلك فأرسل 
للقضاة فاتفق زأيهم على أنهم يحلّفونه ويدخحلون بأمان» وقد حاول الأتراك والمماليك 
منعهم من القدوم لكنهم وصلوا إلى عُسّفان صبح الأربعاء رابع عشر من الشهر. ثم 
يذكر المؤرخ ابن فهد ما خلاصته: أنه في يوم الجمعة سادس عشر من الشهر خحرج 
الباش ومن معه من المماليك للقائهم والدخول معهم إلى مكة؛ وتحزب أكثر المماليك لأن 
يوقعوا بهم في الصلاة» ثم عادوا ووقفوا بالمسعى مشاة وهم بالسلاح الكامل وصاروا 
يمنعون كل من أراد الوقوف» وظهر الشر في وحوههم وخحماف الناس الفتنة ثم منعها 
الله وذلك أن المماليك أحجموا عن القتال وانسحبوا فتبعهم الناس ووقعت البلاد 
لحميضة ومن معه. وارتحل الباش من حدة ف الجلآب وكثير من التجار والأعيان 
وارتفعت الأسعار بجدة ومكة وحصل للناس وَجَلّ عظيم؛ كما يقول ابن فهد"». 


١151 بلوغ القرى» ورقة‎ )١( 
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القتال بين حميضة والمماليك في آخر رجب ١٠1ه‏ : 

بعد استقرار الشريف حميضة وأتباعه في مكة فإن المهدوء لم يستمر طويلا إذ سرعان 
ما نشب الخلاف ثم الاقتتال بعد يومين تقريباء وذلك أن حميضة طلب من البساش بعض 
المال له هو وأتباعه ليرحلوا عن مكة لكن الباش رفضء فما كان من الشريف إلا أن أمر 
أتباعه بركوب خيلهم وحمل سلاحهم وفعل الأتراك والمماليك كذلك وضرب طبل 
الحرب بين الطرفين» وحصل اقتتال شديد في المسجد وما حوله؛ لكن القتال اتتهى لغير 
صالح الشريف وأتباعه وذلك أن المكان ليس صا حا لحرب الخيّالة والرماة حيث حوصر 
نقائاراً التتريق وتوا ابراهيم وريد بانباع الماليك والأتراك المح و انوتيم من فرق 
سطوح المنازل بالنشاب والحجارة. 

ويذكر ابن فهد الذي يبميل في روايته إلى حانب الباش وأتباعه أنه تل من أتباع 
حميضة حوالي ستة وثلاثين رحلا وتراجع عربان الشريف من بي ابراهيم وزبيد من 
ويك لكوم نبوا ان طههر نو انيرك 

كما يذكر المؤرخ أنهم لما خرجوا من مكة مروا على جدة ودخلوها ونهبوا كثيرا 
من بيوتها وذلك يوم الاثنين 78 الشهر. 

ويقول: (ثم سافر منها بنوا ابراهيم ليلة الخميس ٠‏ “ارجب ١٠4ه‏ وزبيد فسي 
يومه. ويقال: إن مالك وحميضة وعربهما فقط نازلين قرب جدة)00. 

ولكي نعرف مدى تميّر المورخ إلى أحد طرف القتال فإننا ننقل احدى عباراته 
حرفيا حيث يقول: (وأما قتلاهم فإنهم مرميّون بالشوارع والبيوت, وأكل الكلاب 
بعضهم بالليل وم يُوَارُوا فالجزاء من جنس العملء فإنهم فعلوا في الناس كذلك, ثم 
أمر الباش المعلّم عبدا لله المتقدم على الأموات بحملهم ودفنهم في حفيرة ففعلء وممن 
تحققنا من قتلاهم من أهل البلاد ومن بني ابراهيم الشريف زايد بن خرص العيّاشي 


١48 بلوغ القرى» ورقة‎ )١( 
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المقتول بالمسجد, والشريف محمد بن علي بن كوير من القرون, وهجان بن دَرَاجٍ 
ومن غيرهم, ويقال فيهم الجراح كثير فإن الدم موجود معهم من مكة إلى بركة 
الماجن ويقال حملوا معهم من المجروحين نحو الستين» وا لله يجعل في ذلك موتهم)2". 


الشريف حميضة يتوجه مع مالك بن رومي إلى خليص في 
آخر رجب ١٠؟1ه:‏ 

يذكر المورخ ابن فهد أنه بعد القتال السابق وخروج الشريف حميضة وأتباعه من 
مكة جاءت الأخبار بأن الشريف حميضة توحه مع مالك بن رومي إلى بلده. ثم جاءت 
مراسيم جديدة من السلطان مع السيد عِرَار بن عِجُل النمّوي بترسيم الشريف بركات أو 
أخوه قايتباي في مكة؛ وأنهما واصلان ف عساكر كثيرة. 

ثم يذكر ابن فهد أن الشريف قايتباي بن محمد بن بركات دحل مكة ثم بدأ بجمع 
الأموال من أهل مكة من التجار والبرّارين والمتسببين والمنسوبين للغنى» وذلك ف يوم 
الثلاثاء ثامن الشهرء وشرع في تحصين مكة وتحديد أبواب مداخلها تحسبا من رجوع 


حميضة وأتباعه إليها("). 


المماليك يحاولون قتل مشهون بن رومي ومنع زبيد من 
دخول جدة في شعبان ١٠1ه‏ : 

كر الووت ارم اليد اله وج ا سا ننه ٠ه‏ توجه بعض المماليك من 
مكة إلى حدة وصادفوا ثلاثة من أتباع الشريف قايتباي فقتلوهم ظنا منهم أنهم من 
زبيد» ثم يقول: (ثم اجتمعوا بالشريف قايتباي في جدة وقالوا له: لا يمكن أن نجتمع 
نحن وزبيد وبدوا ابراهيم, وأرادوا قتل مشهون وهو في فريق الشريف فركب فرسه 
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ونجا. فقال لهم الشريف: البلاد ما تعمر إلا بحفظ الطريق وهؤلاء مصالحون؟. ولما 
جاء مكة تكلم الناس في ذلك ومنع النرك والخواجا شمس الدين القاريء الميرة من 
جدة لزبيد وأهل الشام)”». 

أقؤل: سوق نرق أن.هذا التضرف غير الوفق من الذوات مين الدين' قدا" 
عليه كثيراً من المصائب والويلات» حيث جلب عليه عداء الشيخ مالك بن رومي وقبيلة 


زبيد فانتقموا منه انتقاما موجعا كما سيأتي تفصيله. 


المطالبة بالسماح لزبيد بالامتيار من جدةء في شعبان 
هم 

يذكر المؤرخ ابن فهد أنه وصلت أوراق من يحي بن سبع صاحب ينبع إلى الأميرين 
التزكي والمملوكي والخواجا القاريء كبير التجار ورا إلى الشريف قايتباي» وفيها أن 
مشايخ بِنٍ ابراهيم حلفوا على الطاعة وأنهم طايعين للسلطان وأنكم تمنعون الرَك من 
التشويش مجدة على بت ابراهيم وزبيد» ولا تمنعونهم من الميرة» وأنكم تردُون الخيل 
والدروع الي أذها اليك منهه”". 


إشاعة موت مالك بن رومي وتحامل المؤرخ في ذي القعدة 
هم 

يقول المؤرخ ابن فهد في بلوغ القرى: (وفي يوم الثلاثاء عاشر الشهر أشيع بمكة 
موت مالك بن رومي وم يصح إلا ابن له ويقال أيضا أنه في العلاف, والله يحقق له 
ذلك ويعجل بمصارع جميع البغاة)". 
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أقول: ومرة أخرى يكشف ابن فهد عن مدى حقده وعدائه لشيخ زبيد مالك بن 
رومي الذي يؤرخ له مما يحتم علينا أن لا نغفل عن حقيقة التحيز ضد هذا الشيخ 
خصوصا ولقبيلة حرب عموما من جانب مؤرحي الأشراف الذين ننقل عنهم تاريخ هذه 
القبيلة الى نعتمد على مصادر أعدائها في معرفة تاريخها! 


بيك والحج الشامي في ذي الحجة مهم 

يأتي هذا الخبر كدليل على استمرار الاضطراب في منطقة الحرمين بسبب العلاقة 
المتدهورة بين قبائل حرب من جهة وبين الأشراف وأمراء الحج من جهة أخرى»؛ حيث 
يذكر المورخ ابن فهد أنه بعد انتهاء موسم الحج في هذه السنة كان أمير الحج الشامي 
متخوفاً من زبيد» فتأخروا بمكة بعد المصري أياماً كثيرة على غير العادة إلى يوم الثلاثاء 
عشرين الشهر» وف سفره اعترضه عربان زبيد فأرضباهم أمير الحج الشامي أبو قورة 
بألف دينار ونهبٌ بعض من معه؛ ثم لما وصل إلى نواحي بدر فرّق على عربان حرب 
حوالي ثلاثة عشرة ألف دينارا(). 


+» مو مم 75 5 4 مى م م‎ + ٠ 
زبيد يختطفون كبير التجار في جدة في ربيع الثاني‎ 
اثهاء‎ ١ 

مر معنا في حوادث شهر شعبان سنة ١٠1ه‏ أن كبير التجار في جدة الخواحا همس 
الدين محمد بن يوسف القاريء قد سَعَى إلى منع زبيد من الامتيار من حدة» ويبدو أن 
هذا الخواحا لم يحسيبْ حساباً لردّة فِعْل عربان زبيد وشيخهم مالك بن رومي» وهذا فقد 
دفع الثمن باهظا لهذه المحازفة الخطيرة. وقد ذكر هذه الحادثة عدد من المورحين لكن ابن 
فهد أورد تفاصيل أكثر عنها(». فقد ذكر أنه في ليلة السبت حادي عشر من شهر ربيع 
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اج ص55:١‏ 
إنكة 


الثانية لسنة ١١9ه‏ جاء فارس من زبيد إلى. حدة وقصد بيت الخواحا محمد بن يوسف 
القاريء فوحده حارج منزله فنزل له وأرغمه على الركوب على الفرس وخحرج به من 
حدة وتوجه به إلى مضارب زبيد ف جنح الظلام! 

ويضيف ابن فهد: أن أهل حدة لما سمعوا بالخبر خرج بعضهم في الحال ف أثر 
مختطفي الخواجاء لكنهم لم يتمكنوا من تخليصه؛ بل قُتِلَ واحدٌ منهم أثناء مناوشتهم مع 
مختطف الخواجا: (وتشوّش الباش لذلك كثيراء وفي صبيحتها أرسل كل واحد من 
الأميرين دويداره إلى الشريفين بركات وقايتباي يخبرونهما بذلك ويطلبون إلى مكة 
السيد قايتباي» وعَيّن الباش خمسة وعشرين مملوكا يذهبون لجدة فتوجه بعضهم في 
يومه وباقيهم ثاني تاريخه يوم الاثبين. وفي يوم الاثبين جاء قاصد الشريف إلى الباش 
قبل أن يصل إليه القصّاد الذين ذهبوا له يخبر بأنه بلغه مَسمْك الخواجا وأنه أرسل 
الشريف حمزة الدمّوي إلى زبيد)"». 

ثم يذكر المؤلف أنه في يوم الثلاثاء التالي وصلت إلى الباش وكبار أهل جحدة ورقة 
من المخواحا وهو عند زبيد يقول فيها: (إنهم عصروا على يَدِي وأظنها تلفت وطلبوا 
مني عشرين ألف, والمقصود أنكم ترسلون لي بألفين وماية وتعطون حاملها نمسة 
أشرفية وتشهدون عليه بذلك, وبيني وبيبهم ستة أيام فالله الله أرسلوا لي المبلغ 
تستلفونه لي .. الخ)2". 

ويضيف المؤلف ما مفاده: (أنه في آخر الشهر جاء قاصد الشريفين بركات 
وفايتباي وهو حمزة النمّوي وأخبرهما أن مالك بن رومي طلب لاطلاق سراح 
الخواجا أن يكون له وَرْبْ”" جدة, فأعاد الشريفْ بركات حمزة إلى مالك, وكان قد 
ارتحل هو وجماعته من مكانهم تحسباً لمهاجمة الأشراف لهم. ثم تهيأ الشريف بركات 


١ه1/ بلوغ القرى. ورقة‎ )١( 
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والباش والأتراك وجميع أهل مكة والعرب التابعين هم وجمعوا عدداً كبيراً من الجمّال 
من عربان بني جابر من هذيل ومن بني لخحْيّان وخزاعة وقريش, ثم اتفقوا على 
الخروج لقتال مالك وذلك يوم الخميس الثالث من شهر جمادى الأولى ١١91ه0".‏ 

ثم يفيد ابن فهد أن تلك الحشود اجتمعت خارج مكة, وبعد أخ وَرَد سار الأمير 
شاهين ومعه الترك والشريف قايتباي إلى جهة زبيد وذلك يوم الجمعة سابع الشهر وق 
اليوم التالي تبعهم الشريف بركات في عسكره وأتباعه من أهل مكة وعربانها وسار 
المع غازين ويد 


الجيوش الخارجة لقتال زبيد تأخذ قافلة لِمُعيّد سنة 
١؟5هء‏ 

يذكر ابن فهد أن الأحبار المتضاربة الي بدأت تصل إلى مكة وجدة عن أخبار هذا 
الغزو قد أفادت بأخبار منها: أنهم صادفوا قافلة لقبيلة مُعبّد من بن عمرو من حرب 
وأخذوهاء كما أنهم أخذوا بعض الابل في طريقهم؛ ثم وصلوا إلى عُسُفان ثم إلى 
خليص ثم إلى زبيد ولم يجدوا إلا مكانهم؛ وذلك أن أتباع الشيخ مالك بن رومي 
خرحوا بأنفسهم وأموالهم استعداداً لقتال الأشراف كما مر معنا. ثم يذكر المؤرخ أن 
هذه ايوش استمرت في إثرهم إلى أن اقتربت من حبل صُبّح قرب المدينة. وبعث 
الشريف بركات أوراقاً إلى يحي بسن سبع صاحب ينبع وإلى السيد فارس بن شاماك 
الحسيئ صاحب المدينة وإلى أهل خيبر يقول لهم: (إني تبعت غريم السلطان وأنه هرب 
ومعه تاجر السلطان فإن جاءكم فاحتفظوا به والله أعلم”". ثم رجعت الجيوش إلى 
مكة ووصل أوهم يوم السبت السادس والعشرين الشهر)””. 


)١(‏ المصدر السابقء» نفس الورقة. 
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أقول: ويبدو من سياق هذه الأخبار أن هذه القوات عادت إلى مكة دون أن تحقق 
هدفها المتمثل ف اطلاق سراح كبير التجار! 


الشريف بركات يخرج إلى زبيد في شعبان ١١؟9ه‏ : 
يذكرابن فهكد, صم أحبّاق شان من معة ' الاق أن الستريق بر كنات والأسير 
شاهين خرجا للاحتماع بزبيد الذين أقبلوا إلى خليص كما أسلفناء حيث يقول: (فإنه 
سافر ‏ أي الشريف بركات ‏ من جدة للاجتماع بزبيد لأجل خلاص القاريء وكانوا 
5 5 5 7 ءَ 00 
قربوا إلى خليص ثم حصل فم ما أوجب الرجوع إلى أهلهم ... الخ)”2. 
ثم يفيد أيضا أن الشريف وعسكره وصلوا لحدة لعدم الاتفاق مع زبيد ويبدو أن 
الشريف بركات ل يجن من هذا الخنروج سيِوَى إتاحة الفرصة لبعض عربان عتيبة 
لمهاجمة مكة وبعض نواحيها("». 


استمرار المفاوضات مع زبيد إلى شوال من سنة ١١؟1ه:‏ 

يذكر المؤرخ ابن فهد أنه ف ليلة الخميس الثالث من رمضان سنة ١١141ه‏ وصلت 
للأمير شاهين وللخواحة شثمس الدين الحمّوي ولغيرهما من التجار أوراق من الخواحا 
شمس الدين محمد بن يوسف القاريء يسأهم ارسال المال الذي اتفق عليه هو وزبيد 
ليعطيه للحم وهو ثمانية آلاف دينار . ويفيد بعد ذلك أن كبار تجار مكة جمعوا المبلغ 
المطلوب: (فأراد السفر الأميرٌ شاهين فتوقف لأنه سمع أن زبيداً أقبلوا إلى خليص في 
عسكر كثير نحو الخمسمائة راجل وثلاثين فارسا)". 


١٠ بلوغ القرى» ورقة‎ )١( 
١١ المصدر السابق» ورقة‎ )2( 
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ويذكر ابن فهد أيضا: (أنه في بداية شهر رمضان وصل إلى زبيد السيد الظاهر 
الابراهيمي وطلب منهم اطلاق سراح الخواجا شمس الدين مقابل شيء من المال» وم 
يحصل بينهم اتفاق. كما وصلهم ورقة من أحد الأعيان وهو الشهاب أحمد الهندي 
بطلبه أيضا وأن المال حاضر عنده)0"). 


الافراج عن كبير التجار مقابل عشرة آلاف ديار في شوال 
١ا١؟آهء‏ 

يبدوا من سياق الأخبار التاريخية أنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع زبيد لاطلاق 
سراح الخواحا وذلك في شهر شوال من نفس السنة حيث يذكر المؤرخ ابن فهد أنه: (في 
يوم الجمعة سابع عشر الشهر وصل اثنان إلى مكة من المدينة الشريفة أحدهما شريف 
مدني والآخر رُيَيْدي وأخبرا بوصول القاريء معهما ومعه علي من ملسلة الشريف 
المدني الذي سعى في خلاصه بتحصيل المال واعطائه مالك بن رومي بالمديدة, ويقال 
إن فكاكه بنحو الثمانية آلاف دينار, فَسّرَ الناس بذلك , ويقال إنها تصل للعشرة 
بالكسوة وغيرة, وا لله أعلم)0"). 

وأرى أنه لا تعارض بين هذا الخبر وبين ما ذكره محمد علي مغربي أن كبير التجار 
مكث عند زبيد إلى أن اشترى نفسه بثلاثين ألف درهمء فرَدُوه إلى مكة بعد أن استوفوا 
هذا القدر منه9"). 

وهكذا يتضح أن احتجاز كبير التجار قد امتد إلى أكثر من خمسة أشهر حيث تم 


اختطافه ف ١١/311/5ه‏ ولم يصل إلى جدة إلا في منتصف شوال من نفس السنة! 


١1١ الصدر السابق» ورقة‎ )١( 
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من أخبار زبيد في جمادّى الآخرة ورجب ١١1ه‏ : 

يقول ابن فهد في تاريخه: (وفي ليلة السبت عاشر الشهر سمعنا أن الشريف 
بركات بن محمد توجه في جماعة من عسكره خيّالة ومردفين إلى عرب زبيد 
ليأخذوهم, فلما صبّحهم وجدهم مأخذوين أخذهم مقرظ؟ بن مالك في اليوم الذي 
قبل تصبيحه. وعاد بلا شيءع)2". 

أقول: ولعل ابن فهد هنا يقصد فريقا من زبيد وليس زبيد جماعة الشيخ مالك بن 
رومي لأن مقرض أضعف من أن يأخذهم كما أنه من المستبعد أن يأخذ أتباع أخيه 
خخاصة وأن سياق الأخبار السابقة لم يذكر أي اشارة إلى وجود خلاف بين الأخوين؛ بل 
تفيد الأخبار أن الأخوين قلا معا من قبل القوات السلطانية ما يدل على أنهما كانا يدا 
واحدة» كما سيأتي في خبر مقتل الشيخ مالك بن رومي! 

كما يذكر أيضا أن فريقا من زبيد حاءوا إلى حدة في أول رحب ١91ه‏ وصادفوا 
قافلة لأهل حدة فحصل بينهم وبين القافلة مناوشة فقدت القافلة فيها رحلا أو رحلين 
وثلاثة جمال. وقد حاول الشريفان بركات وأخوه قايتباي تتبع جماعة زبيد لكنهما لم 
يظفرا بهم. 

وي اليوم التالي كما يقول المؤرخ جاء إلى مكة جماعة من عرب مطير للتبضع وأثناء 
خحروحهم عائدين إلى بلادهم أغرى الباش بعض أهل الشر بأخذهم وحرّضهم عليهم 
مُدَعِيا أنهم من زبيد» فخرج في إثرهم بعد المغرب بعض العسكر فقتلوا منهم واحدا أو 
اثنين وأحذ العسكر شيئا ما معهمء وهذا فساد كبير» كما يقول ابن فهد(". 


من أخبار زييد في شهر ربيع الثاني سنة ١ه‏ 
يقول المؤرخ ابن فهد: (أَهَلٌّ ربع الثاني ليلة الجمعة سنة 117هء وفي ليلتها 
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وصلت قافلة المدينة التي كانت توجهت إليها وغالبهم المغاربة بعد أن نهبهم مالك 
ومعه جماعة قليل بين رابغ ومستورة, وكان معهم سبعة وثلاثون جملا فأخذها وما 
عليها وما على الركبة, ثم أعاد لهم أربعة جمال والقِرب, وتوجه أهل الجمال مع 
مالك, لعله لافتداء جماهم .... ال)2"0. 

وقال أيضا: (وفي هذا الشهر سافر بَحْراً من جدة إلى الطور نحو خمسة وعشرين 
جَلّبة:'» ومروّسا وغيرهما ووّصُوا أن لايدخلوا ينبعاً. فانكسر بعض الجلاب عند رابغ 
على شعاف قَسَلِمُوا إلا أن زبيداً جاءوهم وأرادوا أخذهم فرجع مصر؟ فيقاتلوا 
معهم<", وفزع زبيد بجماعتهم فكثروا فحمل الرجال في المراكب الذي فرغ لهم 
وأخذوا زبيدٌ الْمْل وفيه شيء للسلطان فسلم نحو سبع بكر فعادوا بهم مع 
الرجال؛ ومع فعلهم هذا سأل شيخ زبيد نايب جدة في الصلح فشاوروا السيد 
بركات, فقال: بشرط أن يردوا ما أخذوه من الخواجا القاريء ويعطون الفرس 
والدرع, فلما سمع مالك بن رومي سَبّ وخدع وساقة وا لله يوقعهم)». 


الشريف قابتباي بغزو زبيدا في ذي القعدة ١١؟1ه:‏ 

وقال في أخبار شهر ذي القعدة سنة 9411ه: (وفي يوم الاثنين رابع عشر الشهر 
جاء الخبر أن الشريف قايتباي غزا زبيدا). وقال أيضا: (وفي يوم الجمعة ثامن عشر 
الشهر وصل قايتباي بن محمد بن بركات إلى مكة وصلَّى مع الناس الجمعة, وكنا 
معنا بمَسْكِه لبعض زبيد وم يصح)20. 


١15 بلوغ القرى. ورقة‎ )١1( 
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القضاء على مشيخة مالك بن رومي الزبيدي 


مقدمة 

أخبار القوات السلطانية ا مجهزة لقتال شيخ زبيد 
أمير ينبع يتحالف مع شيخ زبيد 

بداية الصدام بين الطرفين 

- مقتل الشيخ مالك بن رومي وأعيان أسرته , 


إقفه 


٠‏ الفصل الثالث 
القضاء على مشيخة مالك بن رومي الزبيدي 


مقدمةه . 


لقد أدت القوة المتنامية لشيخ زبيد وما نتج عنها من تدحعلات سياسية خطيرة في 
شؤون ولاية الحجاز» ومعارضة متزايدة من قبل هذا الشيخ للأشراف وللسلطان في مصر 
ابتداء من وفاة الشريف محمد بن بركات سنة *.9هء إلى تطور الخنلاف بين الدولة 
وبين مالك بن رومي وعربانه وتصميم السلطان على كسر شوكة هذا الشيخ المشاكس 
للسلطان والمقضاء على قوته الكبيرة الي باتت تهدد مصالح السلطان وأتباعه. 

وقد تبلور هذا التوحه السلطاني إلى تنفيذ فِعْلي؛ حيث بدأت الدولة ابتداء من سنة 
٠ه‏ بجَهّر الميوش وتحند الجنود الحرب مالك بن رومي وقبيلة زبيد ومن دار في فلكها 
من قبائل حرب. وقد اجحتهد السلطان المملوكي في اعداد هذه القوة الجبارة اعدادا قويا 
من حيث نوعية التسليح ومن حيث حجم تلك القوات الى استخدمت فيها أسلحة 
متطورة جدا في معايير ذلك العصر مثل المدافع الي استخدمت لأول مرة في تلك الحقبة 
التارينية(». ولا شك أن حجم هذه القوات وطول فترة اعدادها يظهران لنا مدى قوة 
شيخ زبيد وحلفائه» حيث استغرقت عملية القضاء على ابن رومي حوالي ثلاث سنوات 
قضتها دولة المماليك ف اعداد الجيوش وتحهيز القوات.اللازمة لهذه المهمة من الشام 
ومصر والحجاز والجزيرة العربية» كما سيأتي. 


5٠. بلاد ينبع. تأليف: الشيخ حمد الجاسر. منشورات دار اليمامة» ص‎ )١( 
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أخبار القوات السلطانية المجهزة لقتال شيخ زبيد وحلفائه : 
(اخبار التجزيدة) : 

مع أن عددا من المصادر التاريخية أوردت شيئا عن أخبار القوات السلطانية الموجهة 
للحجاز لقعال المناوئين للسلطان. إلا أن ابن فهد وهو القريب من تلك الحوادث 
والمعاصر لماء قد أورد تفاصيل أدق عن بداية هذه الحملة وعن تحركها من مصر حتى 
انتهاء مهمتهاء حيث يذكر في حوادث شهر شوال سنة ٠1ه:‏ أنه جاء في الأخبار الي 
وزدك امن صر (أن التجريدة عَمّالة ويقال أنها خمسماية مملوك, وأنه أنعم على 
هجار بن دراج') بخمساية قواس وأن يكون أميراً على ينبع؛ وأن السلطان أرسل في 
مايتي مملوك ليكونوا باشا بمكة بدّل من بها). 

ويضيف في موضع آخر: ثم سمعدا أن التجريدة غير هذا وأنها ثمان مئة وفي خسبر 
آخر أنها ألفان, وأن معهم ابن لقر؟ [هكذا] بأهله وعسكره , وأنه نازل بينبع)7". 
وفي أخبار شهر رحب ١١1ه‏ يذكر ابن فهد أنه وصلت من مصر أوراق تفيد: (أن 
التجريدة محققة وأنها خارجة من مصر ثاني رجب أو رابعه, وهي ألف وحمسمائة 
وا لله يحققها ويهلك الباغين)7". 

وذكر في موضع آخر أن أخيادا وصلت من المدينة تفيد: أن التجريدة ببية 
الخروج بعد عيد الأضحى وأن مقدمّها خيربك كاشف المحلة, وأن الواصلة من جهة 
الشام مقدمها الغزالي وأن هجار بن ذَرَّاج ولي الينبع وألبس في ثالث شهر شوال 
الجلّعة وهو بنية الخروج إلى محل ولايته بين يدي التجريدة. وقد انقطع الواصل من 
جهة ينبع من حين تلك الحركة من السلاتي؟ واشتد الخال على الناس جداً ممع ندم 


)١(‏ تقدم معنا اسم هجان بن وَرَاجٍ وأنه من القتلى في حوادث مكة في شهر رحب سنة ١٠3ه»‏ ويبدو أنه 
أحو هجار بن دراج هذاء وهما من أشراف ينبع. 
(؟) بلوغ القرى» ورقة ١9”‏ 
(5) المصدر السابق» ورقة ١١5‏ 
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الذرهم بالمرّة الكافية» وحصلت حركة بين الأشراف الوحامدة وأحلافهم الظوالم 
والعياشا ومن الأشراف التمّارة وأحلافهم البدور والجياسرة؟ ومن انضم إليهم من 


من الوحامدة وهما شريف يسمّى علي بن أحمد بن عامر وشريف يسمى أحمد بن نفير 
ومن التمارة شريف يسمى محمد بن حيل؟ والجراحات كثيرة في الفريقين والداس في 
فتن كثيرة مانا ١‏ لله وإياكم)<". 

كما يدك آيضا أن الذوق وكا دن بصن ف قنور ارمطا و حعت اشير ران 
التعجريدة عمّالة وهي واصلة ني الموسم بلا حج, ومقدّمها المقدّمان خير بك 
الكاشف. ومالي بك الخزندار)7”". 

كما يذكر الشيخ حمد الجاسر نقلا عن بدائع الزهور: (وفي شهر رجب - سنة 
5ه - خرجت القوة الموجهة إلى الحجاز بقيادة خاير بك كاشف الغربية, وقد 
جهزت تجهيزا كاملاء وكان فيها من المماليك السلطانية وحدهم نحواً من مسمائة 
ملوك, وفيها من الأمراء نحو عشرين أميراً)9». 

ثم يذكر المؤرخ ابن فهد في أخبار جمادَى الثانية سنة 7١4ه:‏ أن الأخبار الي 
وصلت من مصر تفيد بأن التجريدة سوف تخرج من مصر في جمادّى الثانية أو في رجحب 
من نفس السنة ومعها المحمل والحجاج0©. 

ويستفاد من المصادر التاريفية أن القوات القادمة من مصر بقيادة خير بك الكاشف 


وصّحبة هجار بن دراج وصلت إلى ينبع في آخر شهر شعبان سنة 117ه ثم تكامل 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة ف المخطوطة. وكذلك جميع الكلمات المنتهية بعلامة استفهام. 
(5) بلوغ القرى» ورقة ١514‏ 
(؟) المصدر السابق» ورقة 2١6١‏ وبلاد ينبع» للشيخ حمد الجاسر. ص0> 
(5) بلاد ينبع» مصدر سابق» ص ,٠١‏ والدرر الفرائد المنظمة, للجزيري. ص 507, وبدائع الزهورء لابن 
إياس. ١٠١1/4‏ 
(5) المصدر السابق. ورقة ١51/‏ 
01 


انا شن وإزعد! اليم عساخطي ان بو وعير ا لمن على يدق بزع ايهم لفطل دين دد طلا نا وال 
د ردح لج ريل ( ا شالق مل طلس ساون دضو سرسهما امعن و دوم افاريملنا م شير وم زغها هك 
بجر تا عهم دطرا و لرثجر د سن ع و صرمل عرسم امن دمجاو مو عجر انميق اليادء منو وا مزلجهاع بى 
امرهم لزي بانوامق وال ؤم اعم اموا عل عط رمق مرير وما طامر ةحاين عمال و واد يرد و مهم 
ونوا ادر الماردن علاصة اومان وصا اماو ان مو رأ لمي عفى هما ماين له مف اشمعردي نز للد 
عضر قر وز المبو لقتو و سات تارب والتتعيت الظررر لا قف شكزمعامر برعت ورسترات ردقم 
« عات زا ملابناه د جزاء ما وحن المسلم حير احيرا ولطلذرعليم وعلينا خرؤامم يلبرنا ومصمياب ويهونا 
نورام وكات وها توصي امذاك من انطاعرس هرت لحيل ىلا مزع لك اير« لمر ةالخرام وصوعطيم 
أ 3 عدم اط مشر عور ممص رع دقو يم معد وح الموم !سمل جم ددن !لقم معن تبر سيدا ب عي 
ا سعطو سواه علي ول وبين عبد الماع مايل سن طمن بردت ارصن مر إلعيناهي دق لوسر لماي 
تساصوق ف الدرم و وصلوّسطا لو رباك امرش عزماحها انها بساعر المليك ري ماد لسشكزه 
دما كرجا لالرئ ينع ؤمطالو لل وسول الروميه ليامع شلجريع الراسدلازة: اياء وانالطاتر 
نا نيزر سائ لم للزي رن رع زج بو مخرة لصم لزه وورفنا سدق فاسمادمل الم" 
مالي 15 مع موسران' حر « عو المروع دورض م الهم 1 مقر حياسار. كاش لطروان الرامسط نيبي 
ممدمها المتراي وار"هارين دراج و لش ولا رج الل سيطولا كلم وهرئيم ال مروج المخز الاسم بام ” 
١‏ مده وو اتتطع ارام محم اليم مرحي مك خركلس نكسلا وواشسدا جل حلافنل امع هداليم 
مالم الجا برل صمي ير 0 * لوا سره واحلافيم! لخلوالم والمباغ] ومن لغانا نيار وملام 
ألبد ون ل الجباسوه ومن امهم اليم سوعالن اسر اك تاردقم ا ههنت الي مشاملة خت[م كيين لسار 
النادم كرمضةة وعراز سم مو نهر بز عار وس رسو لي بزتزيرومنالهاره مضه وجل 
«المرومن تكبير» والعرجوين والناس فق فق كجيره انا ادر واباك و ديه لس ساب ع مزيرد صل 
لم نايبعبره أشث للا تسب بن شل ثرون وطاوو مه #أموع د متم رين الغ عيرق ,ينهد لعلوان نرج جر 
بعكو زين واسمرسال ا صما قيار وابطا مكدب ركب زبجاعس وازاميرطلهين ومكباي ركرك 
شمن مل اليانطلع معاون ونزل الوا خملاه وه ريو هن شير ركرادي اباي معكرة ذل] وسزالي 
سل الي وكات ومنسيرام د حلالا ابش اليم موريزيكات اإيان وسلاديرة ساي وك مون 
١‏ دسزائر!الشرع وو بن لون اشير عؤ بي كات انبسح سئس وطرز او «ملوجيما مك والس ال أهيراذاينا 
ملنان و وترم رادي سيره بالماماق و قاطن ومن كان لرعزدره فلتو حيطا ش وسن ا لحيل هردين 
ا لطي كوي نكر انها وناو ل كرصن لمن «تروع عل يزوج ل نيزيض بت يام ايافخ رب 
الرين يال اناكم ا مز يري طبع الجر عط ا مغر ججالدين المهل_المرعن_بو اماي دعوو دزا الع 
اللي ريخل من لم كيلع مهما يعامس ل ا مروت يقير فى وسعرين امختال ريع مه الدب حبر 
:سمس شع ومتبع كج رعزايا حرج عله دير ! ندزلر ا مام دبرا ماملة) دمي ميج برزوق د بر الست 
ا ناياعن لشي« لكين لانن بم رات ب عرفا قر ونادى ا بعره لزكايادزلى قو ثانا 
تعرع ا اجنين رقم ركان نا ري لجا سل ال من ا مره وجا هد عيارا زا كدي نرق ترما ؤرا وسزاليا 
سجر راب وساهزنا ا بامرل حرا نادم بحب اناس نرم اجاسع ديدم عرفم وض سكتر عن اننامويا يرت 


(صورة للورقة رقم ١584‏ من مخطوطة بلوغ القرى) 


فحن 


وصوها في شهر رمضانء كما أنها إلّْمَقت مع القوات المرسّلة من الشام بقيادة الباش 
الغزالي» كما سنرى تفاصيل ذلك في حوادث تلك الفترة2"©. 


صاحب يبع يتحالف مع مالك بن رومي في ذي القعدة 
١ا١؟آهاء‏ 

كان أتباع الشريف بركات على خلاف مع السيد يحي بن سبع حاكم ينبع وذلك 
لعلاقته مع شيخ حرب مالك بن رومي الزبيديء ولذلك فقد نجحوا ف التأثير على 
السلطان الذي أصدر مرسوما بتعيين حاكم آخر على ينبع هو السيد هجار بن دراج 
ولع يحي بن سبع الذي ما إن تحقق من صحة هذه الأخبار حتى سارع إلى طلب الشيخ 
مالك بن رومي والتحالف معه واعلان التمرد على السلطان. يقول ابن فهد في حوادث 
شهر ذي القعدة سنة ١١94ه‏ وهو يتكلم عن أهل ينبع أتباع يحي بن سبع: (وأنهم 
أرسلوا لمالك وهم في مخشوش'" يطلبون الاجتماع معه والاتفاق على ما يفعلونه)7". 

ويقول عن ذلك أيضا: (وفي ليلة الأحد رابع عشرين الشهر وصل كاب من 
السيد بركات للأمير الباش بكباي وفيه أنه وصله زبيدي كان بينبع وأخبر أن ورقمة 
يحي بن سبع وصلت لبني ابراهيم أنه تحقق ولاية هجار بن دراج لينبع وأن ما تم 
حُجَاج وأن التجريدة ما توافي إلا في العيد الكبير وأن القرون؟ جماعة ظاهر فرحوا 
بولاية هجار بن دراج لينبع وضربوا الطبلخان وتشوّش الناس لتبطيل الحجاج 
خصوصا المجاورين؟ والمتسببون والتجار وأهل الضرر وبالله المستعان وعليه الخلّف)2». 


)1١(‏ بلاد ينبع» تأليف الشيخ حمد الحاسرء منشورات دار اليمامة للبحث والتزجمة والنشرء ص58 نقلاً عن بدائع 
الزهور. وبلوغ القرىء لابن فهدء ورقة ١79‏ 
(؟) مخشوش: موضع قديم يقع إلى الدنوب الغربي من بدر يينها وبين الرايسء (جلة العرب سم ص859) 
(؟) بلوغ القرى» ورقة 2١77‏ وبلاد ينبع للشيخ حمد الجاسرء ص1 0» والدّرر الفرائد المنظمة في طرق المج 
رمكة المعظمة؛ للشيخ عبدالقادر الجزيري صءل4 + 
(4) المصدر السابق. ورقة ١‏ 
: إفنث 


بداية الصّدَام بين القوات السلطانية وزبيد في شهري 
شعبان ورمضان سنة 1١11ه‏ + 

بعد أن تكامل وصول القوات السلطانية المرسّلة من مصر والشام إلى ينبع والتقائها 
بالقوات الحجازية اتحدت هذه القوة الحائلة وبدأت المواحهة العنيفة بين الفريقين ابتداء من 
شهر شعبان من عام 59117ه. 

يقول ابن فهد: (وفي ليلة الخميس الثاني والعشرين'' الشهر وصل إلى الشريف 
ورقة من الشريف هجار بن دراج أو من الأمير خير بك الكاشف مقدم التجريدة 
أنهم وصلوا إلى ينبع ويقال أنهم تلاقوا مع بعض بني ابراهيم وقتل بعضهم وهرب 
الباقون وأنهم نهبوا ما لقوه وحرّقوا نخيلهم ولم نتحقق شيئاء ويقال أن زبيداً رجعوا 
إلى بلادهم ومعهم “ميضة وملحم وأن بني ابراهيم بعضهم طلع إلى رَضُوَى وبعضهم 
توجه إلى جهة العُلاء وأنهم أرسلوا إلى خلف هولاء عرب الشرقية وبعض عرب 
درّاج وهم يستسجزون الشريف والعسكر الذي بمكة وجدة ليحاصروا الذين برضوى 
وا لله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر)". 

وأورد في حبر آخر عن هذه الوقعة وهو يشير إلى الأخبار الي وردت مع بعض 
الذين وصلوا إلى مكة في أول رمضان مع المماليك الواصلين مع التجريدة: (وأخبروا 
وكذا في الأوراق أن التجريدة قصدت بني ابراهيم إلى محلهم وهم لا يشعروت 
بمجيئهم واقتتلوا فانكسر بنوا ابراهيم بعد مقتلة كبيرة منبهم وهرب الباقون, ولولا 
الليل حجز بينهم لما نجا مبهم أحد والله يظفرهم بالباقين؛ ولا ينجي منهم أحدا 

١‏ على جميع هالمهم من نساء وأولاد ورقيق ومال وأناث ومأكول, ويقال إن 

المقتولين منهم أكثر من ثلاثمانة, ونرجوا من الله أن يسمعنا عن باقيهم ما يسر وهذا 


)١(‏ ورد في نسخة المحطوطة: الثاني عشرء والصحيح أنه الثاني والعشرين» حيث أن الخميس يوافق هذا التاريخ 
ولا يوافق الثاني عشرء ريدوةاان: ذلك تدهرا من النايك. 


١55 بلوغ القرى. ورقة‎ )١( 
05) 


المرجو من فضل الله وبيع المنهوب برخص حتى أني رأيت في بعض الأوراق أن 
البيت بيع بغلاثة عشر مُحَلّقا)0"). 

ثم يذكر المورخ بعد ذلك أن عدداً من رؤوس المقتولين بعنت إلى السلطان في 
مصر. وقال عن خير تلك الواقعة أيضا: (وهي أن بني ابراهيم جمعوا أن الشريف 
بركات ل يواجه باش التجريدة وأن بعضهم سافر لمكة وبعضهم للمدينة وبعضهم 
بالساحل بينبع الصغير وأن العسكر في قلة , فعزموا على كبس التجريدة لكونهم في 
قلة, فجاءوا إلى التجريدة في نحو سبعين فرسا وألف رجل, فجاء الخبر للسيد هجار 
بن درّاج متولي ينبع فتأهب لهم وأرسل للسيد بركات وهو بالدهناء”'؛ فلم يصدق؟ 
ثم جاء ثاني فلم يصدقء ثم دهمُوا ابن دراج يوم الثلاثاء ثاني الشهر ‏ شوال ‏ أو 
اليوم الذي يليه ظهرا أو عصرا فوقع القتال بينهم فتلاحق العسكر أهل التجريدة ففر 
أهل الخيل وتلاحق بعضهم واقتلع بعض الخيل ووقع القتل في الرجال كفيرا ولم يسج 
منهم إلا القليل؛ ثم جاء السيد بركات وعسكره فوجدوهم منهزمين فقتلوا 
امهاجرين؟<" ولولا الليل لم يبق منهم أحد. وكذا الترك لم يعرفوا أصحابهم من العرب 
من بني ابراهيم فوقعوا فيهم فتراجع العرب خوفا من التزك ولولاهم لما تَرَكَتْ خيلهم 
خيل المنهزمين؛ وكان مع بني ابراهيم يحي بن سبع وولده ملحم وابن أخيه عبدا لله بن 
محمد بن سعود, فهربوا إلا عبدا لله فقتل وقامت النايحة عليه بمكة. ثم سكتوا خوفا 
عليهم من النزك ولم نسمع إلى الآن بأحد من المقتولين, وني نية التجريدة التوجه 
خلف المنهزمين إلى محلّهم فإنهم سمعوا أن جماعتهم وحلتهم عند عرب بكر ليسوا 
بعيدين, فا لله يظفر بهم)». 


(؟) الدهناء: موضع شرق ينبع» وليست دهناء نحد. 
(؟) هكذا في المخطوطة . 
(؟) بلوغ القرى. ورقة ١.‏ 
)868 


ويذكر المؤرخ أيضا أنه في الثاني والعشرين من رمضان وصل السيد بركات إلى 
ينبع والتقى مع أمير التجريدة الذي ألبسه خلعة وأخبره أنه تحت أمرة السيد بركات 
حبوي توخي الب 00 

وقال المورخ أيضا نقلا عن بعض الواصلين إلى مكة من المدينة الشريفة أنهم: 
(وجدوا بالطريق السيد بركات والباش بكباي وأخبروا أنهم قتلوا زبيدا ونهبوا 
أموالهم وسبوا أولادهم وحريمهم وانهم قتلوا منهم مائة فأكثر, وأمروهم أن يبسشروا 
أهل مكة بذلك ولله الحمد على ذلك). 

ويّصف ابن إياس في بدائع الزهور القتال بين القوات السلطانية وخصومها والي 
تشدها يعض المصادن مسعركة السريق “يقير إل انطمام حيس لجاز بقيادة أشرات 
مكة إلى القوات السلطانية» فيقول: (فلما مضى شهر رمضان ودخل شوال حضر 
الشريف بركات أمير مكة وحضر أخوه قايتباي وحضر معهما من العربان نحو ألف 
انسان, فركب الأمير خاير باش العسكر ووزع تلك العربان وأكمنهم في مواضع 
متفرقة, فلما وصل العسكر إلى مكان يسمى السُوَيْق بالقرب من ينبع أتى إليهم يحي 
بن سبع وقد إلتف عليه مالك بن رومي أمير خليص وأمير المدينة» وحميضة أخو 
الشريف أحمد الجازاني: فتواقعوا هناك وقعة مهولة, قُتِل بها من العربان مالا يتخصى 
ومن الأتراك أيضا. فلم تكن إلا ساعة يسيرة وقد انكسر يحي بن سبع ومن كان معه 
من العربان؛ فلمًا انهزموا خرجت عليهم الأكمنة التي أكمنها الأمير خاير فأحاطوا 
بهم ول بنج منهم إلا القليل؛ بعدما قل منهم نحو ثانفائة وأمر منهم قدر ذلك. 
وجُرحَّ في هذه الوقعة الشريف بركات أمير مكة في وجهه)”"). 


. ومابعدها‎ ١19 بلوغ القرى» ورقة‎ )١( 
79١ بلاد ينبع» ص 57» والدرر الفرائد» ص‎ )2( 
065) 


مساندة شيخ الأحساء للشريف في حرب يحي بن سبع 
ومالك بن رومي ذي الحجة !اهام 

أشارت بعض المصادر التاريخية الحجازية إلى خبر مشاركة حاكم الأحساء 
والقطيف ومساندته للقوات المعادية لمالك بن رومي ويحي بن سبعء فذكرت تلك 
المصادر أن صاحب الأحساء جاء على رأس حيش كبير اختلف في تقديره لكن أكثر 
المصادر تنص على أنه يبلغ ثلاثين ألف؛ وقد أورد ابن فهد حبر وصول شيخ الأحساء ف 
يوم الثلاثاء سابع الشهر حيث يقول: (وفي هذا اليوم أو ثانيه وصل الشيخ محمد بن 
أجود بن زامل وولده وابن أخيه مقرن بن زامل وابن عم أبيهم صالح وغيرهم من 
أهلهم وجماعتهم وهم فيما يقال نحو الثلاثين ألفا أو حمسين أو ستين أو مائة والله أعلم 
من المديئة)0". 

أما المورخ ابن فرج فيذكر أن الشريف بركات استنجد بسلطان البحرين والقطيف 
محمد بن أحود فوصل ف آخر سنة 117ه إلى مكة في عدد كبير من عسكره» وكانت 
عدتهم خمسين ألفا بحيث أنهم ملكوا السهل والوعرة". 


مقتل الشيخ مالك بن رومي في جمادى الأولى سنة 
لوهء 

تفيد المصادر التاريخية الشريفية بأن القوات السلطانية قد تمكنت في النهاية من 
النجاح في مهمتها المتمثلة في القضاء على خصوم السلطان وعلى رأسهم مالك بن رومي 
الزبيدي ويحي بن سبع أمير ينبع وحلفائهما من الأشراف بن ابراهيم وغيرهم. لكن تلك 
المصادر تمثل وحهة النظر السلطانية والشريفية» ما يجعلها تقوم على التحيز لأحد 


)١(‏ بلوغ القرى» ورقة 217١‏ وانظر بلاد ينبع ص 4ه وما بعدها. 
)١(‏ السلاح والعدة في تاريخ حدة» تأليف: عبدالقادر بن أحمد بن فرج» مخطوطة فْ مكتبة الحرم المكي» رقم 
الفيلم 2١١7١‏ ورقة 5٠١‏ 
0 


المتحاريين وتنقل رواية أحد الخصمين ولا تعطي الفرصة للخصم الآحر ليقول وجحهة 
3 

وعلى رأس هؤلاء المورخين عبدالملك العصامي الذي نقل عنه كثيرٌ تمن أتى بعده 
مثل الحزيري في الدرر الفرائد وابن بسام في تحفة المشتاق والبلادي في نسب حرب 
والسباعي في تاريخ مكة وغيرهم» حيث يقول :(وفي سنة 917ه وصل الشريف 
بركات إلى جبل الروحاء بالقرب من المدينة وقتل مالك بن رومي الزبيدي الذي كان 
سببا في نهب مكة, وقُيل أولاده الثلائة: معوض وذاعر وأخاه مشهون بن رومي 
وطائفة كثيرة منهم ومن أتباعهم من ذوي روايا وذوي جماعة, وفرح الناس بقتلهم 
وطيف برؤوسهم في البلاد وأرسل بها إلى مصر فنصيبت على أبواب سورهاء وكانت 
حجة هنيئة وطابت الخواطر واطمأنت القلوب)7". 

لكن مؤرخ مكة محمد بن فهد الذي يعتبر أكثر معاصرة لذلك الحدث من العصامي 
يورد الخبر بتفصيل أكثر بالرغم من تميّزه الظاهر لصالح شريف مكة ضد خصومه 
المذكورين» حيث يقول: (وفي ظهر يوم الثلاثاء سابع عشرين الشهر جاء قاصد من 
الشريف بركات بأوراق منه ومن ولده السيد علي وغيرهما إلى مكة يخبر فيها بقعل 
مالك بن رومي الزبيدي وأولاده الثلاثة مقرض؟") وقادم وداغر ومشهون بن رومي 
وولده جازان وزبن؟ بن مشهون بن رومي ومحمد بن مقبل وشوفان وثلاثتهم من 
ذوي رواييا وشادي من ذوي جماع, وكان القعل يوم السبت رابع عشرين 


)١(‏ سمط النجوم العوالي» مصدر سابقء انظر حوادث السنة المذكورة. ونسب حرب» ص4 2١١‏ وتحفة 
المشتاق: أخبار سنة 3417هء والدرر الفرائد» ص757 
)1١(‏ هناك تضارب ئْ المخطوطات حول هذا الاسم: فبعضها يسميه معوّضء وبعضها: معوظ وبعضها: 
مقرض» ولا شك أن هذا نتيجة للتصحيفء ولا أستبعد أن يكون الصحيح معوضء لكن صحفت العين إلى 
قاف والراء إلى واو والدليل أنها وردت نِ بعض المصادر برسم معوظ. والله أعلم. ونفس الخلط وقع 

أيضاً ان اسم: داغرء وهل داغر أم ذاعر؟. 
ردم 


اله .23 قرب الروحاء والمدينة, فإن الشريف وجماعته تبعوهم وظفروا بحلّتهم 
فغنموها ثم سافروا في إثرهم إلى أبيار علي عند المدينة, ثم انقلبوا راجعين فتبعوهم إلى 
أن ظفروا بهم وقتلوهم, ولم يسلم منهم إلا ولد لمقرض؟ طفل وجيء بسه للسيد 
بركات فاستوهبه منه محرم بن هزاع فوهبه له» وتشوّش منهم مجيئهم به وهرب أيضا 
شهاون وولده ولكنهما دخلا بعض القرى وأمّنهما بعض أهلها فلا؟ رحمة الله على 
امجميع! وعلى بني ابراهيم وأتبعهم بهم عاجلا غير آجل, ونودي في مكة بالزيدة 
فزينت سبعة أيام وأرسلت الرؤوس مع القاضي ناظر الخاص إلى مصر, فآمر السلطان 
بتعليقها على باب زويلة)2"0. ش 
أقول: وقد تغتن شعراء مكة بهذا الأنتصار على الشيخ مالك بن رومي وقبيلته 
بحاملة للشريف بركات وهدْأُوه بالقضاء على خصومه من قبيلة حرب؛ ومن ذلك ما 
قاله أحد شعراء الشريف وهو أحمد بن الحسين الملقب بشاعر البطحاء والذي قال قصيدة 
طنانة مطلعها: 
أرى العز ما قامت عليهالممالك ‏ وما شيِّدتَهُ المرهفات البواتّك 


إلى أن يقول: 
أرادت رُبَيْ د في جنابك دولة فضلّت بها أوهامها والشكائكٌ 
0 


أقول: ويلاحظ على سياق الأخبار السابقة عدّة ملاحظات منها: 
الملاحظة الأولى: أن تلك المصادر لا تورد تفاصيل كافية عن سير القتال بين الطرفين 
خلال الفترة الواقعة بين وصول القوات السلطانية من مصر والشام مع بداية سنة 7١84ه‏ 


. غير واضح في المخطوطة, ولعل المقصود: يجبل قرب الروحاء‎ )١( 
١04 بلوغ القرى. ورقة‎ )1( 
ونسب‎ 25٠0 وسمط النجسوم العوالي؛ ج7١ ص5‎ ١56صو‎ ١١07 اتحاف فضلاء الزمنء مصدر سابق» ورقة‎ )1( 
١١ حرب ص5‎ 
00) 


وحتى تاريخ مقتل الشيخ مالك بن رومي في ربيع الأول سنة 915ه. 
الملاحظة الثانية: أن تلك المصادر لا تخبرنا عن كيفية تمكن الشريف بركات وأتباعه مسن 
أعيان أسرة ابن رومي؛ لأن سكوتها عن ذلك يدعو إلى التساؤل: عن حقيقة الأمر, 
وهل كان ذلك في ميدان القتال» أم كان عن طريق الغدر والاحتيال؟ 
الملاحظة الثالغة: أن قول المصادر الشريفية: (وفرح الناس بقتلهم ...!خ). إنما هو تعبير 
عن وحهة نظر الشريف بركات وأعوانه فقط» لأنه انتقم تمن وقف له بالسيف دون 
شرافة مكة» كما مر معنا في أخبار سنة 89.1ه! 
الملاحظة الرابعة: أن قول المصادر الشريفية: (وقتّل مالك بن رومي الذي كان سبباً في 
نَهْب مكة..!لخ)؛ يحتاج إلى وقفة تاريخية منصفة أيضاء فقد مر معنا ف أخبار سنة 
8ه أن الشريف بركات هو الذي كان سببا في نهب مكة, كما أورد صاحب تحفة 
المشتاق ضمن أخبار السنة المذكورة نقلا عن المصادر التاريخية الحجازية ما نصه: (وفي 
شهر ذي الحجة هجم الشريف بركات بن محمد بن بركات بمن معه من العرب من 
عتيبة وغيرهم على مكة وشرعت العرب في النهب...خ)2». 

وهكذا نرى أن المورخ عندما يكون غير منصفي فإنه يحمّل الخصم جرائر خصمه 
بدود تورع. 
الملاحظة الخامسة: أن تلك المصادر الشريفية لا تذكر شيئا عن الفظائع والشنائع الي 
ارتكبتها تلك القوات في تعاملها مع خصومهاء حيث لم تعاملهم معاملة المنتصر الكريم» 
بل تعاملت معهم بغلظة وقسوة واستبداد لا يعرف الرحمة وغوغائية لا تقيم وزنا 
للأخلاق العربية الكريمة الي اشتهر بها عرب الجزيرة كاحزام المواثيق والعفو عند 
المقدرة» فعاثوا في الأرض فسادا وتحريقا وتدميراء ف سبيل الانتقام. 

يقول الشيخ حمد الحاسر وهو يتحدث عن تدمير ينبع من قبل تلك القوات: 
(والظاهر أن هذه التجريدة أرادت أن ترب ما معها من آلات حربية حديشة الصنع 


)200 تحفة المشتاق» حوادث سنة 917ه» وخلاصة الكلام ص4 ؛ وما بعدهاء والدرر الفرائد ص7//8 


60) 


تسمى المكاحل وهي المدافع؛ فأتت على هذه البلدة بالهدم والتحريق وهي آلات لا 
عهد للعرب بها). ويقول أيضا: (ونستطيع أن ندرك شدة العسف والبطش والفظائع 
التي ارتكبها الجيش في تلك البلاد وأهلها من عبارة وردت في مؤلف بعد وقوعها 
بسبع وعشرين ومائة سنة» حيث بقيت ذكراها السيئة عالقة في الأذهان). ويشير 
الشيخ هنا إلى ما ذكره أحد مؤرخحي الحجاز وهو السيد محمد بن عبدا لله الحمسيئ 
المدني» الذي يرى أن الله انتقم من سلطان مصر بسبب ما اقترفته يداه من ظلم وبطش 
أثناء تلك الحواث» حيث قال في تاريخه: (وفي سنة 477ه قُتل الغوري سلطان مصر 
.... والسبب المعنوي في خراب ثملكته أنه قتل طائفة من بني ابراهيم أشراف ينبع, 
وبنى من رؤسهم مسطبة جلس عليها أمراء عساكره)". 

الملاحظة السادسة: أن هناك اختلافا في المصادر التاريخية حول تسمية مشهون شقيق 
مالك بن رومي» حيث ورد آخخره بالنون مرة وبالراء مرة» والصحيح أنه مشهون بالنون 
وليس مشهورء كما يستفاد من المصادر التاريخية. 


نيبز نيبز نيبز نبي نيب نيبا أنيبا أبن 
بيذ انيب نيبا نيبا نيبا ني 


د 


)١(‏ بلاد ينبع» للشيخ حمد الجاسرء ص 57 وما بعدها. 
(1ة) 


الفصل الرابع 


!ا !ا اذ اد اذ لا اد اد اد عاد اد اد اد اد اد 


مشيخة زبيد وخليص بعد مقتل الشيخ 
مالك بن رومي ويشمل: 


تمهيد 


اشارات تاريخية إلى خليص وآل روهمي بعد سنة 1ه 


45 


الفصل الرابع 
مشيخة زبيد وخليص بعد مقتل الشيخ مالك بن رومي 


مع أن هذا البحث يدور بشكل رئيسي حول تاريخ الشيخ مالك بن رومي 
الزبيدي ومشيخته في قبيلة زبيد ومن والاها من قبائل حرب ف منطقة وادي خليص وما 
حواء وهو ما تعرضنا له ف الفصول السابقة» إلا أننا سوف نحاول في هذا الفصل تتبع 
أهم الاشارات التاريخية ال وردت في بعض المصادر التاريخية بعد نهاية مشيخة مالك بن 
رومي على يد القوات السلطانية الحركسية سنة 917ه كما تقدم. 

وفيما يلي استعراض سريع لأخبار هذه المشيخة بعد التاريخ المشار إليه أعلاه؛ مع 
ترتيب زم لما ورد في المصادر التاريخية المتاحة لمؤلف هذا البحث؛ دون التوسع في 
التعليق على تلك الأخبار أو الدحول ف تفصيلاتها وتحليلاتها. والههدف من هذا 
الاستعراض التاريخي هو الوقوف على وضع هذه المشيخة بعد مقتل مالك بن رومي 
والقضاء على سلطته القوية ومعرفة مدى تأثير ذلك الحدث على مكانة آل رومي ف 
الحجازء حيث يتضح من تلك الاشارات التاريخية المهامة تراحع دور هذه المشيخة في 
قبائل حرب والتمهيد لظهور مشيخات جديدة*لسد ذلك الفراغ السياسي والقبلي» مشل 
مشيخحة ابن مضيان الظاهري في بنٍ سالم ابتداء من القرن التاسع المجري لتصل إلى أوج 
قوتها حلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر وشطرا من القرن الشالث عشر 
الحجحري0), 

ليس هذا فحسبء بل إن هذا الاستعراض يهدف أيضا إلى د خض كثير من 
القصص الي تنسج حول هذه المشيخة؛ واليّ نقلها بعض المورخخين المعاصرين» وخاصة 
كل من الأستاذ البلادي والدكتور المعبّدي دون الاستناد على مصادر تاريخية وإنما نقلا 


)١(‏ انظر عن أخبار هذه المشيخة كتابنا " ابن مضيان الظاهري". 


)85( 


عن الروايات العاميّة المتناقضة؛ مثل القصص المزعومة عن قصة حرب البنت وقتال ابن 
عَسُم لسَليم أو عنزة ونخو ذلك. 


الوضع بين آل رومي والأشراف بعد مقتل مالك بن رومي : 

يبدو من خلال قراءة مصادر تاريخ الحجاز أن الوضع ف المنطقة اتسم بهدوء 
سياسي وعسكري واضح بعد انتصار القوات الجركسية على شيخ زبيد مالك بن رومي 
وحليفه يحي بن سبع أمير ينبع» وقضائها على خصوم السلطان. 

وبالرغم من تضعضع مكانة مشيخة آل رومي ف المنطقة إلا أنه يبدو أنهم لم 
يخسروا كل شيء؛ إذ بقيت امارتهم على وادي خلينص وقبائل زبيد؛ وإن انمحسرت 
بشكل واضح عن بقية قبائل حرب. 

وأعتقد أن هناك عوامل أخرى كان لها دور بارز في هدوء الوضع بين آل رومي 
والأشراف خلال النصف الأول من القرن العاشر المحجري؛ ومن أهم تلك العوامل تعيين 
الشريف محمد أبي نمي بن بركات على ولاية مكة بعد وفاة والده في آخر سنة ١891ه.‏ 
حيث شهدت منطقة الحرمين خلال حكمه حقبة متميزة من الاستقرار» جعلت عهده 
من أفضل العهوة الشريفية واكترها عدلاً ورحناء”. 
إشارة إلى خليص وآل رومي سنة 1ه1ه : 

ذكر المؤرخ الحزيري الذي تردد على ديار حرب كثيرا خلال القرن العاشر المهجري 
برفقة الحج المصريء أن آل رومي كانوا هم أصحاب الدَّرُك في خليص وعسفان 


5 1 
سنة 01ه98ه20. 


)١(‏ تاريخ مكة . تأليف: أحمد السباعي . مطبوعات نادي مكة الثقائي » الطبعة الرابعة 44١هاء‏ 1119م» 
ص ه75 وما بعدها . 
(؟) الدرر الفرائد المنظمة؛ ص ٠85‏ 
(45) 


وهذا يعت أن امارتهم على أدراكهم بقيت على حاها بعد مقتل شيخهم مالك بن 
رومي سنة 417ه كما مر معنا. لكن إمارتهم على قبائل حرب بدأت تنحسر بعد تلك 
الأحداث مما مهّد السبيل لظهور إمارات آخرى مثل آل مضيان وغيرهم. 


إشارة إلى خحُليص وأل رومي سنة ؟151ه : 
كما أن رحالة آخر هو الشيخ محمد بن أحمد القطبي النهروالي الهندي المتوفى .مكة 
المكرمة سنة ه» الذي رحل إلى الحج سبع مرّات خلال الفترة من 480 إلى 
٠ه‏ ذكر شيئا عن آل رومي فقال وهو يصف نزول القافلة في خليص في احدى 
حجاته: (وهذا الجبل ‏ يقصد خليص - يختص بذوي رُومي وبلادهم من خلّيص إلى 
رابغ ومشايخهم الآن داهس بن شهاون بن مالك بن رومي ومزيّن بن مزهر بن مقرب 
بن رومي. وهم صر محمول مع أمير الحاج سبع مئة أشرفي كل عام .. الخ)0". 

كما أورد هذا المؤرخ معلومات قيمة عن خليص وأصحابها من آل رومي وذلك 
في رحلته الأولى سنة 46019ه, حيث قال: (المرحلة الخامسة خليص: وصلنا إليه 
صبْحاء وصلينا به الصبح: ووجدنا به الْعَيْن جاريةَ على وجه الأرضء والْبركّة فيها 
قليل ماء, ووجدنا به الغدم واللبن وطيور القطا. وذهيت في قبيل هذه المرحلة بَطَّةَ 
“من لبعض أصحابنا. وجاء رُبَيْدُ ذوي رومي وأخذوا من القافلة بعض الجبا وهو على 
كل جمل مَحْزْومِ ليس بزاد» يسمى بينهم عضم أربعة محلقة» ومبهم من أخذ ثلاثة 
مخلّقة ونصف على كل جمل عُصْم وليس على الشقادف ولا على الزوامل الهالكة 
شيء. وهذا الجبل ينتص بذوي رومي, وبلادهم من خلّيص إلى رابغ» ومشايخهم الآن 
داهس بن شهاون بن مالك بن رومي ومزيّن بن مزهر بن مقرّب بن رومي. وهم صر 
محمول مع أمير الحاج سبع مئة أشرفي كل عام. وذكروا أنهم كان لهم الجبا على 
الشقادف في هذا المكان, وأنّ السيد الشريف نصره الله تعالى اشتزاه منهم بأربع مئة 


ها١ا١ص رم وصفر ها‎ ١١ مجلة العرب ج 7 و س‎ )١( 
إفقة‎ 


دينار يعطيها هم كل سنة, في مقابل تركهم الجبا من الشقادف)7). انتهى كلامه. 
أقول: والشقادف نوع من المراكب الي توضع على الجمال»؛ وقد بيدا وصفها ف 


إشارة إلى خليص سنة 1/١‏ ١٠١ه:‏ 

يذكر الرحالة عبدا لله بن محمد العياشي المغربي وهو يتحدث عن رحلته سنة 
١ه‏ فيقول عن خليص: (... فبلغنا خليص عند المغرب, ونزلنا به وفيه عين ماء 
تجريء وأبنية وقهاوي وسوق, وقد سيق الماء في قدوات محكمات من العين, يُفَجَرُ 
عنها في مواضع للسقي والوضوءء إلى أن خرج الماء إلى بركة عظيمة تحت القرية لم أرَ 
أحلى منها ولا أعظم, يغرق فيها من لايحسن العوم, ويخرج الماء من البركة إلى مزارع 
قريبة من البلد. وبات الئاس بجانب هذه البركة في أرغد عيش بسبب الماء الحلو 
الغزير, وسقوا واستقوا وتوضأوا بلا كلفة في ذلك ولا مشقة)«". 


الجحادلة من زبيد والخلاف مع الأشراف سنة ١٠٠اه:‏ 

ومفاد هذا الخبر أنه حصل خلاف بين بعض الأشراف وشريف مكة وذلك في 
شهر جمادى الأول فتعرض الأشراف المذكورون ومعهم قبيلة الجحادلة من زبيد إلى قافلة 
قادمة للشريف وهي في طريقها من اليمن إلى مكة فاستولوا عليها. 

يقول مؤلف الدر الفاحر: (فأرسل مولانا الشريف المُيّدَ صامل بن زامل ومعه 
ثلاثين - هكذا - عسكري ما بين خيئٌال وبواردي. وأرسل معهم خمسين بعيراً [يأتون] 
بالحمول الباقة فلما وصل السيد صامل إلى نصف الطريق هو والعسكر, فسأل 
السيد حسن بن عبدالكريم, فقال له: ما تقدر عليهم, إنهم جمله من الاشراف ومعهم 


)١(‏ المصدر السابق. 


و١ مجلة العرب س١ ص‎ )١١( 
0 


الجحادلة. فأمر العسكر بالرجوع). ثم يذكر بعد ذلك أن الشريف أرسل للجحادلة 


القتال بين حرب وسْلَيّم سنة ١‏ ٠(اهاء‏ 

ومفاد هذا الخبر كما تورده المصادر الشريفية أنه ف يوم تاسع جمادى الأولى 
جاءوا سُلَيُم إلى شريف مكة ‏ أحمد بن غالب ملتجئين إليه بسبب خلافهم مع 
بعض قبائل حرب. حيث يقول المؤرخ ما نصه: (وفي يوم الاثسين تاسع جماد الأول 
جاءوا سليم إلى مولانا الشريف مطرودين من ديارهم. وسبب ذلك أن مولانا 
الشريف أمرهم بنهب زبيد فخذ من حرب وهم أهل خليص, فركبوا سليم على 
زبيد ونهبوهم وقتلوا منهم خمسة عشر رجلاً والتجار الذين في خليصء. فسمعوا؟ 
بقية حرب بما وقع لرفاقهم؟ فجاءوا؟ منهم نحو ألف وخمسماية بواردي. ومعهم 
السيد عبدا لله بن عََمْرو والسيد حسن بن حمود. فلما استحسوا؟ سُليم بذلك 
وعرفوا أن ما لهم قدرة على لقائهم؟ رحلوا من ديارهم ونزلوا على الشريف». 
وخيموا من النوارية إلى العمرة والناس في غاية من التعب من قطع السبل 
..). ش 

ثم يذكرب المؤورخ بعد ذلك أن شريف مكة جمع الأشراف والعساكر والعربان 
لمواجهة تلك الفرقة من حرب الي جاءت لمطاردة سليم؛ وأذن الشريف لجميع العربان 
بأن كل من لقي حربي يقتله وينهبه» فاجتمع قوة من الأشراف وعتيبة وحاصروا 
رجال حرب في موقع لا يسمح لهم بالوصول إلى الماء» فاشتد عليهم العطش ومات 
من أطفاهم نحو سبعة عشر أو ثمانية عشر طفلء فلما أدركوا صعوبة موقفهم واشتد 
عليهم الحصارء طلبوا التسليم إلى الشريف وأتوا إليه طائعين فعفى عنهمء؛ وصالحهم 
)١(‏ الدر الفاخر في خبر الأوائل والأواخرء تأليف: عبدال هادي بن محمد الطاهر, مخطوط. دارة الملك عبدالعزيزء 


رقم المخطوطة ؛ه١م,‏ ورقةه/ 
(9ة) 


على نصف ما معهم فكان نصيب الشريف من ذلك ألف وأربعماية رأس من الابل 


1 5 ل 


اشارة أخرى سنة ١١٠١١اها:‏ 

وذكر صاحب منائح الكرم في أخبار شهر جمادى الأولى سنة ١١١١ها‏ ما نصه: 
(وجاء الخبر ‏ أي إلى مكة ‏ أن خليصاً أخذت من حاكمهاء وورد حاكمها 
مكة)00). 


واشارة أخرى سنة #١١١اها:‏ 
قال في منائح الكرم: (.... وفي ليلة الثلاثاء خامس ربيع الأول - 784١1اه‏ ل 
وصل السيد مبارك بن صامل من خليص ‏ أي إلى مكة ‏ وأخبر: أن الشريف 
عبدالكريم وصل إلى خليصء ونيته الوصول إلى مكة هو والأشراف الذين معه)”. 
وقال أيضاً: (وأما ما كان من الشريف عبدالكريم: فرجع ونزل الحميما بلاده, 
والشريف سعيد مقيم في خليص, فوصل الخبر بهذا إلى مكة يوم الثلاثاء سادس 
عشرين ربيع الأول؛ والشريف عبدالكريم جوف حرب في الفرع). 


إشارة إلى خليص سنة /#١١اه‏ : 
أما الرحالة المغربي عبدامجيد المنالي الزيادي المتوفى سنة 717١1ه»‏ فقد أورد خخبر 


مروره بخليص في رحلته للحج سنة 54/4١١ه‏ وذكر نزول الحاج بهاء وقال: (وهنالك 


)١(‏ الدر الفاخر في حبر الأوائل والأواخرء مصدر سابق» ورقة5/ 
)١(‏ منائح الكرم ف أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» ص94١١‏ 
() منائح الكرمء مصدر سابق» ص4 49 

(5) منائح الكرم؛ مصدر سابق» ص4345 


الله 


ع 55 5 4 م 2 
حصن يحصل به الإيناس, وأبنية وقهاوي ودلاع يصلح للعداوي ويسّمونه 
الخبحب ....الخ). كما أشار إلى عذوبة مائها وغزارته واحكام قنواته(). 


وثبقة تحدد بعض ديار زبيد سنة ه٠1١١اه‏ : 

أورد هذه الوثيقة الدكتور مبارك المعبّدي لكنه أخحطأ في معرفة تاريخهاء حيث ذكر 
أنها تعود لسنة 596١اهء‏ والصحيح أنها كما ذكرنا أعلاه» وكما أوضحنا بالتفصيل ف 
مقالنا المنشور في حريدة عكاظ الصادرة يوم الجمعة ١7‏ ربيع الأول سنة 54١54١ه.‏ 
ومضمون تلك الوثيقة الاتفاق على ترسيم حدود بلاد العلاوية من سُلَيّم وبيان حدودهم 
مع ديار زبيد في آخخر القرن الثاني عشر الحمجري؛ حيث ورد فيها أن البلاد المراد تحديدها 
يحدها من الجنوب ديار معبد ومن المشرق الربعي؟. وجاء من ضمنها: (.... وفيّتها من 
العَشِي علاوية سلّمية وفيّتها من الصبح عَسُمية زبيدية؛ والحديد من مغيب مس 
الزبيدي 201 

وبالمناسبة فهذا أول تسمية للعسوم من زبيد بهذا الاسم في مراجع هذا البحث» 
ولعل في هذا رد على ما أورده الدكتور المعبّدي واستخدامه لاسم ابن عسم وهو يتكلم 
عن ابن رومي ابتداء من القرن الثاني الهجري, مع أن آل رومي لم يعرفوا بهذا الاسم في 
المصادر التاريخية الي اطلعنا عليها قبل هذه الوثيقة الي تعود للقرن الثاني عشر. 


إشارة أخرى عن شيخ زييد سنة ١١‏ ااه : 
كما ذكرت بعض المصادر التاريخية أن واهس شيخ زبيد اشترك مع الامام سعود 


بن عبدالعزيز في القتال بين السعوديين والشريف غالب سنة 1777١1ه,‏ حيث اشترك 


)١(‏ مجحلة العرب س ١١‏ ص 44ه 
)١(‏ مقتطفات من تاريخ خليص» مصدر سابق» ص8١‏ 
الله 


الشيخ المذكور مع جماعته إلى جانب الامام سعود في حصار جدة في آخر شهر شعبان 
و النعة الكو 

وبالمناسبة فقّد اطلعت على وثيقة تعود لسنة ١71١١ه‏ تتعلق بطلب بعض أعيان 
أسرة الشيخ واهس بشأن اثبات وقف جدهم الشيخ واهس بن حميد بن عطية الكائن 
بوادي خليص: (المشتمل آبار وأراضي زراعية تزرع بالأمطار والسيول ويحدها من 
الشام ابن مغير ومن قبلة الصحاف ومن شرق الجبال ومن غرب الملاكة وكذلك 
البلدان المسمّاة نقرة اجبالية وتعرف بحدودها من قبلة الحَرّة وغرب المستيقة؟ وشام 
الحَرّة واللغب؟ وشرق الصحاف وبوادي الخوار ووادي الفرع ....اخ)27. 


الشيخ ابن عسم سنة ١4١١اه:‏ 

حاء في خطاب محرر بتاريخ 7/179١741/1١ه‏ من أمير حجاج ايران» ذكر فيه 
أنهم خرجوا من حدة بصحبة بعض الأشراف ووصلوا إلى رابغ فجاءهم كبير مشايخ 
حرب هناك واسمه عطية بن رومي ابن عسم, وبعد التفاوض معه حول مستحقات حرب 
تم الاتفاق على اعطائه ثلاثة آلاف ريال فرانسة له ولأتباعه غير الكساوي وما 
يي 


واإشارة أخرى سنة ٠!ه١١اه:‏ 
يستفاد من تقرير عسكري تركي مرفوع من خورشيد باشا قائد قوات محمد علي 


١30 خلاصة الكلام » مصدر سابق » ص‎ )١( 
1 مجموعة وثائق المؤلف.‎ )١( 
هها١1؟41/1١7/59 معية تركيء وثيقة نمرة 44. بتاريخ‎ ٠١ (؟) دار الوثائق القومية  القاهرة  محفظة رقم‎ 
خطاب باللغة العربية» (ص/مكتبة الملك فهد الوطنية).‎ 
)06١؟(‎ 


قبائل مسروح الحربية التابعة لمكة المكرمة9©. 


وخبر هام عن آل رومي سنة هم 

ويتمثل هذا الخبر في مقتل بعض شيوخ آل رومي في خليص غَدراً على يد القائد 
عثمان باشا القرمي الذي كان والياً على حدة خلال الفترة الواقعة بين سني ااه 
و77١ه»‏ حيث يقول المورخ الحضراوي أحد مؤرحي حدة وهو يتكلم عن ذلك 
الوالي: ( وكان في مدته قد عصى عليه أحد مشايخ حرب بجهة خليص يقال له ابن 
الرومي, فأرسل إليه الكردي عفمان بجماعته وكان كبير الخيّالة فحين توجه الكردي 
عثمان إلى ذلك المكان صنع للعربان المذكورين طعاماء وأسرّ إلى بعض خدمه وبعض 
عساكره: إذا وضعتم الأرز واللحم, واشتغلوا بالأكل اضربوهم بالسيوف, واهجموا 
عليهم هجمة الحتوف, ففعلوا, ثم ركب الكردي وجماعته من حينه وتركوا الخيام 
خوفا من طارق الأنام, وكانوا أقل من عشرة, حتى جاءوا برؤوسهم مشتهرة. 
فنصبت بأعلى السور)«". 

وبالمناسبة فإن هذه الحادثة تذكرنا بحادثة سنة امه الى مرّت معنا عندما دير 
شريف مكة خحطة لاغتيال بعض أعيان زبيد على يد اله زهير» وما تمثله هذه الأعمال 
من شواهد واضحة لسوء تعامل الأشراف مع شيوخ القبائل والانتقام منهم عن طريق 
الْعدن واطقيافة هنا كاة يبا ق:تفور القبائل:وثورانهنا السضيرة على أششراك 
الحجاز. 


)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة < محفظة رقم 255١‏ وثيقة رفم 257 تقرير مرفوع من حورشيد باشا إلى 
محمد علي باشاء بتاريخ 57/1//79١١ه»‏ (ص/ مكتبة الملك فهد الوطنية). 

ها14٠١ أعلام الحجازء تأليف: محمد علي مغربي» مطبعة المدني  القاهرة؛ الطبعة الأولى سنة‎ )١( 
م ج”اء ص87 » نقلا عن الجواهر المعدة في فضل حدة, تأليف أحمد بن عبدالعزيز الحضراوي»‎ 
مكتبة الحرم المكي.‎ 25٠04 مخطوطة رقم‎ 
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وختاما؛ فإن هذه أهم الاشارات التاريخية عن مشيخة آل رومي بعد ذبحة 
آل رومي الشهيرة سنة ١ه‏ الي تراحعت بعدها مشيخة ابن رومي على 
قبائل حرب, ولا تشمل هذه المذكرات التوسع في دراسة أسرة ابن عسم في 
القرنين الأخيرينء كما انهنالة تمل ايضا الحة افق آسيرة امن مجيريك الى 
ظهرت بي القرن الشالث عشر المهمجري واشتهرت في القرن الرابع عشر الهجري 
لعدم توفر المعلومات الكافية! 


ا كد جد جد 6د 6د 6د عد 
ا جد 6د 6د عد 


ني كن 


00 


عزبزي القلريء : 
هل اقتييت نسختك من أول مرجع يسجل أخبار القبائل 
العريية في وسط جد بناء على اللصادو التارغية بدلا من 
القصص والأساطر العامية. إنه كتاب ٠‏ 


من أخبار القبائل في نجد 
خلال الفوّة من 


مه - ١٠٠١اه‏ 


00 


الممبحث الثاني 
ابن مصيان الظاهرىي 


ودوره في مقاومة قوات 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: 
آل مضيان في المصادر التاريخية 
الفصل الثاني: 
مبايعة آل مضيئّانَ للسعوديين ودورهم في انضمام الحجاز 
الفصل الثالث: 
علاقة حرب بالحملة المصرية الأولى (طوسون باشا) 
الفصل الرابع: 
علاقة حرب بالحملة المصرية الثانية (ابراهيم باشا) 


وى # *« 


تقذيم 
بقلم: د. مرزوق بن صنيتان بن تنباك 


الحمد لله والصلاة على رسوله. وبعد: 


عندما اطّلّعت على نسخة من هذا الكتاب, راودتئ رغبة مُلمّة للتقديم له. 
لك كنت ف حيرة من أمري» وتساءلت: هل أقدم الكتاب أم الكاتب؟ وهل 
ستضيف هذه المقدمة للكتاب شيئا مفيداً أم تؤدي إلى اطفاء بريقهى من يدري؟ .. 
ولك أجد الحرأة في ذلك حين يأخذني الأمل بعيداًء فأترّهم أني ف مقدمي هذه 
أشعلٌ شموعا تضيء الطريق .. لم يكن المؤلف ماحة إل مديح الكنه محدزم الحقيقة» 
فهي ضالته الى يبحث عنها ف كل زمان ومكان! 

إنه باحث ادلم يترج من كلية أدبية ولم يتخصص ف علم التاريخ» لكنه إداري 
بمارس الأدب كهراية» يَسْتَلَّ نفسه ‏ كلما وحد الفرصة ‏ ليمارس عشقه مع 
الوثائق والمختطوطات, يحلل ويعلل ويناظر ويقارن» ويقرأ ويكتبء لا بمل ولا يكل» 
يشد الرحال من أجل الظفر مخطوطة أو وثيقة» ويسافر من أجل معلومة؛ هواية 
متعبة ولكنها لذيذة ومفيدة! 

أما العمل الذي نحن بصدده فكتاب صغير ف حجمه مُهم ف موضوعه. 
يتناول بعض ابحوانب التاريخية لأسرة كريمة من أسر هذه البلاد. أحذت زمام 
المبادرة وحازت قصب السبق حين استجابت لدعوة التوحيد؟ توحيند العقيدة 


وتوحيد الأرض الي دعى إليها زعماء الدولة السعودية الأولى. وتتابع في هذه 


١‏ هذه المقدمة كتبها د. مرزوق بن تنباك تقديما لكتابنا: ابن مضيان الظاهري وعلاقته بالحملات المصرية. 
المنشور سنة 4 ١14١اه‏ ل 4914١م.‏ 


6١50 


الأسرة عدد من الرجال النابهين الذين دافعوا عن الدولة والوحدة حتى جاد بعض 
زعمائها بأنفسهم وأبنائهم وعشيرتهم: وكما قال الشاعر: " والحود بالنفس أقصى 
غاية الجود". 

والكتاب يتحدث بشكل خاص عن دور أسرة ابن مضيان في مقاومة 
الحملات المصرية ف عهد الدولة السعودية الأولى وعلى رأسهم مسعود بن مضيان» 
الذي كان من أعظم القواد السعوديين ف عصره. وكان له دور بارز ف معركة 
الخيف سنة 77١ه‏ ضد قوات طوسون باشاء فعينه الامام سعود بن عبدالعزيز 
الأول أميراً على المدينة وعلى قبائل حرب الحيطين بها إلى أن وقع ف أيدي القوات 
النزكية وهو يدافع عن بلاده سنة 1111١هء‏ فتقل أسيراً إلى القاهرة ومنها إلى 
استانبول حيث جحرى اعدامه هناك. 

وقد بق دور أسرة آل مضيّان في تلك الأحداث أحاديث سّمر تلو كه 
لسن العامة ف المجالس دون تحقيقء ونال هذا التاريخ غبَّش الذاكرة الشعبية 
وتحريف النقل» وبقي كذلك على مدّى ثلاثة قرون. 

وما كان أحد يظن أن هناك ما يوق الرواية الشعبية أو ينفيهاء لكن التاريخ 
عادلٌ منصف وصادق أمين» فقيّض الله ل هذا الموضوع هذا الشاب الباحث 
الطموح الذي أدرك بموهبته التاريخية أن الروايات العامية تفتقر إلى الموضوعية ف 
نقل التاريخ» فجَّرّد نفسه للبحث عن أصل الحقيقة ومصدر الرواية بعد أن تسلح 
بالعلم وبالصبر والدأني» ووَطّن نفسه على البحث في بطون الكتب وأضابير 
امحفوظات» وعرك مفلان تخابعه ومضادر معلؤهاتة: 

كانت اذ التحاب بكرا جديدة أيدّتجانيا ا مَمَريه الذاكزة الشتعبية عق 
هذه الأسرة ونقت .ما أضافه: سه وَ الراوي.والتبان الرّوَاية وعيّال الحكوائي» 


وحققت التاريخ كما يجب أن يكون التحقيق الصادق والتوثيق الرصين. 


)06١٠١( 


ولا غرو فليس هذا الكتاب هو أول عمل يقوم به المؤلف بل سبقه عدد من 
المؤلفات اعتمد فيها المنهج العلمي وأحسن فيما اطلعت عليه منها كل الاحسان. 
وهذا البحث الذي أقدّمه للقاريء مئال جحيّد لما يحاول المؤلف تحقيقه في دراساته. 
وهو عمل جديد تماماء اعتمد فيه على تمحيص الروايات وتحقيق التاريخ وتقديم 
الدليل على ما يورد من المعلومات الصادقة» فكان اضافة مفيدة للمكتبة التاريخية 
الوطنية» وجنهدا لشكزرا وعمل ديرا بالتقدير والاستحسان من كل قاريء يدرك 


نيدان 
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مقدمة المبحث الثاني 


7 رمء 8 7 0007 8 2 0 
العاشر الحجري تقريبا حتى انضمام مناطق الحرمين الشريفين للدولة السعودية الأولى 

لكن من يستنطق الوثائق التاريخية يجد أن التاريخ لم يعط ابن مضيّان ما 
يستحقه من الشهرة والانصاف با يتناسب مع الدور التاريخي الذي قام به. ليس 
هذا فحسب بل إن التاريخ المتأخر قد قلّبّ ظهر المجن هذه الأسرة العريقة. 
وبصورة خاصة ما يتناقله العَوَام في نجد والحجاز من روايات لا يُعرّف أساسها 
وقصص ساذجة لا تستند على حقائق تاريخية. وكلها تقوم على التنكر لابن 

فالمعروف أنه بعد سقوط الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى (55١١ها-‏ 
١ه‏ الي كانت تجمّع أهل نحد من حواضر وبوادي في وحدة كاملة لم 
تشهدها الجزيرة منذ عدة قرونء استعْرّت نار الفتّن والضغائن بين أهل نجد 
وسادت العنصرية القبلية وصارت كل قبيلة تتنهم غيرها وشاعت الدسائس 
والمؤامرات بين القبائل امتدادا لما حَلَّ بالحواضر النجدية؛ ونتيجة للأساليب الملتوية 
الي انتهجتها القيادات الغازية للتفريق بين أهل نحد واضعافهم ومن ثم السيطرة 
عليهم. وممًا يوسّف له أنّ بعض المنافسين لابن مضيان قد بالغوا إلى حذ الافتراء 
في تصوير الدّور الذي لعبّته قبائل حرب في تلك الحوادث إلى جانب المصريين» مع 
أن الواقع التاريخي يؤكد حلاف ذلك تماما!. 


015 


الحامة ف هذا الموضوع وتقديم تصوّر أكثر واقعية وانصافاء من خلال ما جاء في 
الوثائق التاريخية الى توضّح الدور البارز والمشرّف الذي لعبه بعض شيوخ هذه 
الأسرة مما ليس معروفاً لدى عامة الناس المتأثرين بتلك الروايات العامية الخاطئة! 
وقد سبق لنا أن أصدرنا كيبا مستقلاً بعنوان: ابن مضيان الظاهري 
وعلاقته بالحملات المصرية. صدرت الطبعة الأولى منه سنة 15١4‏ ١ه‏ 994١م‏ 
إلا أنه تقر للحضول علن,موين من المعلومات والوثاتق عن هذا الموضوع ققد راينا 
أن نعيد نشره ضمن هذه المجموعة بعد تنقيح المعلومات السابقة وزيادة توثيقهاء 
لتكون أكثر مرجعية لمن يريد أن يبحث ف تاريخ هذه الأسرة الكرعة. 
وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة فصول مختصرة على النحو التالي: 
الفصل الأول: آل مضيان في المصادر التاريخية 
الفصل الفاني: مبايعة آل مضيان للسعوديين ودورهم في ضم الحجاز 
الفصل الثالث: علاقة حرب بالحملة المصرية الأولى (طوسون باشا) 
الفصل الرابع: علاقة حرب بالحملة المصرية الثانية (ابراهيم باشا) 
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الفصل الأول 


نيل تيا نيا الذي نينا نينا للنا 


آل مُضيًان 
في المصادر التاريخية 


)1١١( 


الفصل الأول 


آل مضيان في المصادر التاريخية 


يرجحع نسب أسرة ابن مضيّان الظاهري إلى المراوحة من ب سالم من حرب» 
وقد برزت رئاستها ف قبيلة حرب ابتداء من القرن العاشر الحهجري كبديل قوي 
لأسرة آل رومي الزبيديين المسروحيّين('). ومع هذا فقد ورد ذكر بعض مشاهير 
آل مضيان قبل هذا التاريخ؛ كما سنذكر على النحو التالي: 


سالم بن ممضَّيّان : الذي يعتبر أوّل من وصّل إلينا خحبره من شيوخ آل 
مضيان» حيث أورد ابن بسام ف تحفة المشتاق أنه اشترك في مناخ تفي() سنة 
ههه كما اشترك في مناخ الضلْقعة(© عام 4 5ه وقتل فيه ضمن مشاهير 
القتلى من الأطراف المتحاربة. 

ولعله من الجدير بالذكر أن هذه الوقائع. الي نُسَّمَّى مناخمات ‏ من إناخخة 
الإبل للقعال - كانت تقع في الغالب بين قبائل عنزة وقبائل الظفير أثناء احتدام 
صراع القبائل للسيطرة على مراعي نحد خلال القرنين التاسع والعاشر الحجريين©). 


)١(‏ مجحلة العرب ج7: م س١٠”‏ ص57 4» الشيخ حمد الاسر. 

)١(‏ نفي: بكسر النون والفاء. موضع قديمء والآن قرية عامرة تقع ني أقصى حدود الجدوب الغربي لمنطقة 
القصيم جنوب بلدة دنحنة. انظر معجم بلاد القصيمء محمد بن ناصر العبودي مطابع الفرزدق ط3. ج»* 
ص75١5141‏ 

(؟) الضلفعة: بفتح الضاد المشددة وبعدها لام ساكنة ففاء ثم عين فتاء مرنوطة: موضع يقع غرب مديئة بريدة 
وشمال البكيرية ويطل على مشارف مطار القصيم من الشمال الغربي. انظر: معجم بلاد القصيم للعبودي 
ج؛ ص89:١‏ 

(؟) تحفة المشتاق في أخبار نحد والحجاز والعراق. عبدا لله بن محمد بن بسام؛ نسخة مخطوطة فط السيد 
مصطفى شريبة. المكتبة الصالحية ف عنيزة» انظر أحداث السنوات المذكورة في صفحة 8 وما بعدها. 
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كما يلاحظ أن قبائل حرب كانت كثيراً ما تشترك في تلك الوقائع إلى حانب 


الظفير في حين كانت قبائل أخرى كبن خالد وغيرهم من حلفاء عنزة. 


وللاطلاع على تفصيلات هذه المناخات وأخبارها فإنه يستحسن الرحوع إلى 
كتابنا: من أخبار القبائل في نحد خلال الفترة من ١٠5٠م‏ ١٠١٠١اه.‏ 


خلف :بن سالم نن:فضيان :الذي اء شترك مع والده في مناخ نفي أيضا 


سنة هم عل فيه. 


عبدالله بن سالم بن مضيان وس أو ليق شام السايق د كرو 


يبدو أنه الرئاسة بعد والده حيث اشترك ف منا أضّات() سنة ٠5مه.‏ 
ويبدو أنه تو ف خ اضاح 


سرحان بن مسضيان : اشزك مع قومه إلى جانب الظفير أيضا في مناخ 
ام الشهير سنة ١ه‏ كمايورد صاحب تحفة المشتاق» وقتل فيه أيضا. 


أما في القرن العاشر الهجري فقد ذكر صاحب التحفة منهم: 
راجح بن مضيان : حيث ورَدَ ذكره عناسبة اشتزاكه في مناخ الشبكة”") 


سنة 7ه كم: 


مَذال بن مضيان : الذي اشزك يجماعته إلى جانب قبيلة الظفير ضد عنزة 


)١(‏ أضاخ: + بضم الألف ف أوله فضاء مفتوحة ثُم خاء معجمة» موضع قديم مشهور في نحد» وهو الآن قرية 
عامرة تقع في جنوب منطقة القصيم. انظر معجم بلاد القصيم» للعبودي» ج١1١‏ ص7ه70 
)١(‏ السر: منطقة تشمل عدة قرى أهمها ساحرء وتتبع اداريا لأمارة الدوادمي. 
(5) الشبكة: هناك آكثر من موضع بهذا الاسم في نحد. ولعل المقصود الشبكة الواقعة في منطقة الدوادمي. كما 
أن هناك الشبيكة قرب بلدة الروضة ف منطقة حائل. وهناك الشبيكية المشهورة قرب الرس. المؤولف 
نيدتم 


١ 5 ١ : 0‏ 
وشمر في مناخ المستوي0؟2 سنة 955ه0(©). 


زبن بن جُمّعَة بن جببتار : حيث ذكر الشيخ عبدالقادر الحزيري 
(١531-١980ه)‏ ف تاريخه وهو يتكلم عن دَرَّك بن سالم في وادي الصفراء فيما 
بين المدينة وينبع خلال رحلاته للحج في النصف الأول من القرن العاشر المهجري أن 
صاحب هذا الدرك هو الشيخ زبن بن جمعة بن جبار شيخ المراوحة من بينٍ سالم. 
ثم ذكر أنه قتل وهو يدافع عن الحاج فخلفه ابنه مضيّان بن زيّن في مشيخة قبيلة ٠‏ 
بن سالم الذين ذكر منهم: السعادين والسواعد والتمم وأولاد وافي والأحامدة 
والردادة والحوازم والرحلة ومزينة وبنو جميل والثوابت والغربان والخضرة والمفالحة 
والوسدة والحجلة والكدادات وذوي ظاهر واللجوامع والقراف9". 

وبالمناسبة فإن المؤرخ عبدالقادر الجزيري من المشايخ الذي كانو يْرافقون 
محمّل الحج المصري بتكليف من مماليك مصرء وقد رافق محمل الحج المصري أكثر 


من ثلاثين سنة(؟» خلال الفتزة من 955 إلى 975ه. 


رةه 00 1 2 
مضيان بن زبن : حيث ذكر الشيخ الجزيري أنه التقى به في بعض 
رحلاته للحج أثناء عبور الحاج المصري لدّرك بين سالم بين ينبع والمدينة0). ولا 


)١(‏ المستوي: بكسر الميم فسين ساكنة فتاء مفتوحة فواو مكسورة بعدها ياء: أرض واسعة تقع إلى الجمنوب 
الشرقي من منطقة القصيم. معجم بلاد القصيم, للشيخ محمد العبودي. حرف الميم ج5 ص55؟7 

)١(‏ تحفة المشتاق» مصدر سابق» ص5 

(؟) الدّرّر الفرائد المنظمة نِ أخبار الحج وطريق مكة المعظمة» تأليف: الشيخ عبدالقادر الجزيري» تحقيق: الشيخ 
حمد الحاسرء منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض سنة 99١ه.ء‏ ص4 ١55‏ 
وصه5١١‏ وص555١2‏ ومجلة العرب, مجلد؛ ١‏ ص٠‏ هه 

(4) المصدر السابق» ص 34١5‏ وص /٠١‏ 

(5) المصدر السابق» نفس الصفحات وما بعدها. 


)1١19( 


أستبعد أن يكون مضيان هذا هو الذي ينتسب إليه آل مضيان إذا ما أحذنا ثئي 


الاعتبار رأي بعض المشككين في تاريخ ابن بسام. 


مضيان بن أحمد : ورد ذكره ف حيلف مع أحد أشراف لمدينة وهو السيد 
حسن بن علي بن شدقم الحسيني والد المورخ علي بن حسن بن شدقم صاحب 
كتاب "زهرة المقول". المتوفى سنة 77١٠١ه.‏ وتاريخ الحلف على ما يبدو سنة 
ه» حيث يذكر مؤلف زهرة المقول أن والده حسن بن علي تحالف مع 
مضيان بن أحمد شيخ بِنٍ سالم يومئذ» عندما ثار بنو السفر (الفردة والوهوب) على 
الشريف المذكور”"©. 


احمد بن رحمّة بن مضيان : وهو من أشهر شيوخ قبيلة حرب من 
أبناء هذه الأسرة» وقد ذكره السيد ضامن بن شدقم الحسين وذكر أنه كان شيخ 
ب سالم سنة 0175 ١ه0).‏ أما مؤرخ الحجاز عبدالملك العصامي فقد وصفه سنة 
6ه بأنه: (شيخ العرب وسلطنها القائم بخدمة الحرمين منل أزمان» 
الشهاب أحمد بن رحمة بن مضيان)7". 

وقد شهد عَصِرُ الشيخ أحمد بن رحمة بن مضيان صراعاً مريراً بين قبائل حرب 
وأشراف الحجاز. وتاريخ رئاسته كان خلال الفترة من ١٠١٠ه‏ إلى 0٠5١٠اه‏ 


- 


تقريبا. 


)١1(‏ تحفة الأزهار ف نسب أبناء الأئمة الأطهارء تأليف: السيد ضامن بن شدقم بن علي بن حسن بن علي 
الحسيين» مخطوطة مديرية الآثار العامة بغداد, اللجزء الثاني» ورقة4 7ه 

)١(‏ تحفة الأزهار ف نسب الأئمة الأطهارء تأليف: ضامن بن شدقم بن علي بن الحسن الحسيئ» مخطوطة» 
مديرية الآثار العامةء بغداد. ج١‏ ورقة1 7ه وهاه 

(*) تاريخ العصامي المسمّى سمط النجوم العوالي» حوادث سنة ١18‏ ١ه.‏ 
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ويبدو من سياق هذه الأخبار أنه أحمد بن رحمة بن مضيان بن أحمد بن مضيان 


بن زبن بن جبارء والله أعلم. 


بدوي بن أحمد بن رحمة بن مضيان : ررد ذكره سنة .١ه‏ 
ا يفيد أنه كان شيخ حرب» حيث يقول المؤرخ المكي السنجاري: (.... ولما كان 
يوم السبت ثالث عشر رجب ورد إلى مكة مورّق من البحر من عند مولانا 
الشريف ومعه أوراق لكبار العسكر ومضمونها: "أن رابع عشر الشهر ورد 
على مولانا الشريف قاصد من مصر معه خلعة وصحبته أمر باشوي بأن مولانا 
الشريف لا يعزض بدوي بن أحمد بن رحمة شيخ حرب 0 ال00. 

كما ورد أنه كان شيخ قبيلة حرب سنة 5١١٠١هء‏ ومن ذلك ما ذكره 
صاحب الدر الفاحر ونصه: (أرسل محمد باشا يطلب من الشريف ‏ سعد أن 
يعيتن له أربعماية جمل بالكراءء فأرسل الشريف مهيدي إلى بدوي وأخيه مبارك 
أولاد أحمد بن مضيان شيخ حرب بهدية وكسوه 8 لبدوي وأن يعين محمد 
باشا أربعماية جمل بالكراءء واستكرا م: منهم إلى ينبع)7" ؟. وذلك في ربيع الثاني سنة 
5١٠اها‏ 

كما ذكر أيضاً في أخبار مطلع سنة ١1١١ه‏ أن الشريف سعيد بن سعد 
ألبس بدوي بن مضيان شيخ حرب فروا من القاقم وأهداه فرساً لأنه طلب من 
قبائل حرب أن يخرجوا معه لايصال الحج الشامي إلى العلا وحمايته من تهديد 
القبائل وخاصة عنزة9”. 


60 منائح الكرم». مصدر سابق» ص ١/80‏ 
3( الدر الفاخر. مصدر سابق» ورقة وان (855). 


(؟) الدر الفاحرء مصدر سابق» ورقة .)١50( ٠١0‏ 


151١ 


كما سجل أيضا وفاة الشيخ بدوي بن مضيان فقال: (وفي أول ربيع الأول 
أي سنة 1.5 ١١ه ‏ انتقل إلى رحمة الله بدوي بن أحمد بن رحمة شيخ حرب» 
وسبب موته كسل نحو سنهء ووصل إلى المدينة ونزل في النقا خارج المدينة يقصد 
أنه يتطبب» الم مرا ال مسكنه. وكانت وفاته 
هناك؛ وكان رجلاً مسدّدا. فبعد وصل الخبر إلى مكة أرسل الشريف سعد وأقام 
أخوه مبارك مقامه شيخا أ على حرب)2". 


مبارك بن أحمد بن رحمة بن مضيان : تولى زعامة قبيلة حرب 
بعد أحمد بن رحمة» حيث يفهم من المصادر التاريخية الحجازية أنه كان شيخ قبيلة 
حرب في الحجاز سنة 5١١اه.‏ ومن ذلك ما أورده صاحب تحفة المشتاق عن 
لجوء أحد الأشراف إليه» وئصلةة؛ (.... أما ما كان من الشريف سعيد بن سعد بن 
زيد فإنه توجه إلى جهة المدينة فنزل على مبارك بن رحمة شيخ حرب وشك إليه 
ما فعله به بنوا عَمّه ...!لخ)0' . ومع أن المورخ يسميه مبارك بن رحمة فإن ذلك 
من باب اسم الشهرة» يسن لأ آباة رقة كما ووه كرد ةلا 

كما أشار صاحب الدر الفاخر إلى أن شريف مكة أراد الاستعانة مبارك بن 
بركات إلى ابن مضيان لكنه رفض التدخل في الصراع بين الاشراف واعتذر عن 
ذلك©), 


)١(‏ الدر الفاحرء مصدر سابق» ورقة :.)١١( ٠١4‏ ومنائح الكرم» مصدر سابق» ص71717 

)١(‏ تحفة المشتاق» أحداث السنة المذكورةء» ص37” 

(؟) خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام. السيد أحمد زيئي دحلان» طبعة 91 ١ه‏ القاهرة, أحداث السنة 
المذكورة.» ص7١‏ 


(:) الدر الفاخرء مصدر سابق» حوادث ربيع الأول سنة 4١1١١ه»‏ ورقة .)١155( 1١4‏ 


011١ 


مزاع بن مبارك بن مضيان : حيث تفيد المصادر التاريخية أنه كان 
شيخ حربء» كما أن سياق الأحداث التاريخية البيّ ارتبط اسمه بها يوحي بذلك 


حيث كان له دور كبير في حوادث المدينة المنورة سنة ده ااه"), 


يد بن بدوي بن احمد بن مضيان : وقد ورد ذكره ف حوادث 
قبيلة حرب مع شريف مكة سنة 0٠١١ه(".‏ 

ثم أصبح هذا الشيخ شهرة عظيمة بعد ذلك؛ حيث تسميه بعض المصادر 
التاريخية شيخ الحربية كافة» وذلك أنه اجتمعت عليه قبائل حرب وصار له مكانة 
كبيرة وقوة عظيمة» كان من نتائجها أن تحارب مع أمير الحج الشامي فتبعه إلى 
تبوك وحاصره بها وأحذ الحاج بكامله. 

ثم بعد ذلك عزمت الدولة العثمانية على كسر شوكته؛ فأسندت ذلك إلى 
عبدا لله باشا وعينته واليا على الشام» فخحرج بقوة عسكرية كبيرة وتقاتل مع عيد 
بن مضيان قتالا عظيماء وانتصر عليه وقتله سئة ١/1١1١1ه2"‏ . 

وبعد مقتل عيد بن مضيان عينت الدولة ابن عمه هزاع بن مبارك مكانه. لكن 
ابنه بدوي بن عيد عارض هذا التعيين وثار لمقتل والده حتى استرد المشيخة وتم 
تعريضه عن مقتل والده وأقاربه. 

وقد أوردنا تفاصيل هذا القتال في كتاب: فصول تاريخية من قبيلة حرب؛ 
فليرجع إليه لمزيد من التفاصيل. 


)١(‏ مجلة العرب جلاء م س١"‏ ص45 4» واس١١‏ ص7”872 الشيخ حمد الجاسر. 
(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة. ش 
(؟) انظر: افادة الأنامء مصدر سابق» ق ١65‏ وما بعدهاء وأعلام الحجاز» ج؛ ص184.ء وأمراء مكة ف العهد 


العثماني» ص585 . وبحلة العرب. س١١‏ . جه و5 . ص4 ه٠8‏ 


0155 


رحمة الظاهري : وهو غير رحمة السابق وربما يكون من أحفاده ‏ وقد 

ورد اسمه في وثيقة تاريخية مؤرخة في سنة 714١١ه ‏ وهي عبارة عن مبايعة أرض 
1 

وبئر في منطقة غرب المدينة يئنة20. 


بَدَوي بن عند بن مُضْيَان : وهو من أشهر شيوخ قبيلة حرب في 
عصره؛ كما كان له دور سياسي كبير في حكم المديئة في القرن الشاني عشر 
الهجري: ومن ذلك مثلاً مشاركته في بعض حوادث المدينة سنة 14107 1ه('). وقد 
مات هذا الشيخ مُغدوراً به في سجن الشريف سرور سنة 1917١1هء‏ ومن أجل 
ذلك ثارت قبائل حرب على أشراف الحجاز إلى أن اتنهى هذا الوضع بانضمام 
حرب إلى آل سعود في الدرعية سنة ٠١17١ه‏ على يَدَيْ أبناء بدوي بن عيد وهما 


بدّاي وبادي(" كما سيأتي توضيحه في الفصل التالي. 


بَادي بن بدوي بن مضيّان : وهذا الشيخ هو الذي وفد على الامام 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود في الدرعية سنة ٠١1اه‏ تقريباً وبايعه على مناصرة 
الدعوة©»؛ وبذلك انضمّت معظم قبائل حرب ‏ وخاصة بني سالم ‏ إلى الدولة 
السعودية الأولى. وبُوفٍ هذا الشيخ سنة 1117١ه‏ مصاباً بالحدري فخلفه أخوه 


)١(‏ وثائق تاريخية من قبيلة حربء بمجموعة المؤلف. 

(؟) يخلة العرب س١‏ ص5 ؛ 4 حمد الحاسر. 

(8) المصدر السابق صه 45 

(4) عنوان المحد ف تاريخ مد تأليف الشيخ عثمان بن بشرء الناشر: مكتبة الرياض الحديفة» أحداث سنة 
7ه وسلة ١٠١1١اها‏ ج١‏ ص١١‏ و17١١‏ ومع أن ابن بشر لم يورد حبر انضمام ابن مضيان إلى 
الدرعية إلا في أخبار سنة هه إلا أن سياق الحوادث يفيد أن الانضمام كان في حدود سنة 9١5١اهي‏ 


كما سيأتي توضيح ذلك. 


إحقدلة 


بذاي كما سيأتي. 


بذاي بن بدوي بن مضيان : تولى بعد أعيه بادي وكان له دور نشط 
وشهرة كبيرة في أحداث ضم الحجاز للدولة السعودية الأولى وتوف سنة ١ه‏ 
١ 5 000 1‏ ال 


اللا سراد الوه جع 


مسن ماق مو ميات المشيع جرم ومن يل يا أدهل افيه ل 
. : : 2 1 امول 
كي رسو ل كط رهسا لوطه تعرييون عش رخ مصطوبو' 06 اليم م 
ماض شال وشها نا تسيا صو درغد_ ع قاوعدياتصيخ «السهوم 
سرب بدرق مزاطيتء سيتائدء ونطول تسمها وطاعت ل وزع 
وتصوق ياد كنا نقائ لمم رسو لقصل سرعيمز رطا ينه 
اصواب إجميى ونع عع تسا مدعي دس ققد يي 
متسل يع سك وفضي عكيهاالطرق حفت ململ وستأ 
م2 م 2100 4 . و ص اللمسصية 
ا 
اقبدواسيضت العا تروهدا نم عرهر: سوا تنأو سس 
ان لا تعير ال دل وا شر بدشيشا ووو الس الكاس ال وسئة 
ا 0 
دسسور ل وص ددع يتنبا رالوس يصع تسهماكيا 
الشكل رقم )١(‏ 
صورة من كتاب الشيخ بداي بن مضيان إلى كبار أهل المدينة» وهو الكتاب المشار إليه في 
الكتاب المرفوع من أهل المدينة إلى السلطان في 8/1/1/١17١ه‏ 


١8ص المصدر السابق‎ )١( 
)0185( 


وكان لهذا الشيخ دور بارز في حوادث ضم الحجاز إلى الدولة السعودية 
الأولى وخاصة خلال الفترة ما بين /1١71١ه‏ حتى ١7١١اه»‏ حيث باشر قيادة 
القوات السعودية الي حاصرت المدينة خلال تلك الفترة» وتوضح الوثيقة المرفقة 
الشكل رقم  )١(‏ صورة الخنطاب الذي بعثه إلى أهل المدينة آنذاك. 

وبالمناسبة فقد أطلقت أمانة مدينة الرياض - مشكورة ‏ اسم هذا الشيخ 
على أحد الشوارع في الدرعية الجديدة اعترافا بفضله. 


مسعود بن بدوي بن ميان : من أعظم شيوخ قبيلة حرب من هذه 
الأسرة» عرف بالشجاعة والمهابة وكثرة الأتباع» وكان من أبرز قادة الامام 
عبدالعزيز وابنه سعود» وله دور لا يُنْسى في دَحْر قوّات طوسون باشا في وقعة 
الخيف التاريخية سنة” 77١هء‏ ولذلك عيّنه الامام سعود أميرا على المدينة إلى أن 


و 


٠. َ 2‏ 2 2 
قتل وهو يدافع عنها في أواخر سنة 111١ه‏ كما سيمر معنا. 


سم دل لريب دريو 


مت مسسو و اد زإلت محرا ث (4ا مث برها ودرقصل 


لل جني البلا روني ” 20001 
لقصن و لابرد 32011 5 


الشكل رقم (؟) 
احدى الوثائق التاريخية الخاصة بالشيخ مسعود بن مضيان أثناء امارته على منطقة المدينة المنورة 
من قبل الدولة السعودية الأولى خلال الفنرة من ١؟1؟1١ه ‏ 1؟71١ه,‏ ومضموتنها: 


075 


(بسم الله الرحمن الرحيم. من مسعود بن مضيان إلى من يراها”') ويرئ 
فيصل بن حجي. السلام» وبعد؛ ما نرى في فتوى ابن حجي نقض ولا يردها 


وعثل الشكل رقم (”) احدى الوثائق المتعلقة.بمسعود بن مضيان. 


1 يي كسمل مسو مي 2 
ده ره مو ره سي دوت ولديسبه ووناة 


قدصم فاتر ول اع سه ردابت معنير] هن في 
ا صن صعته 
في ب عراصت غى 21/ جد سمت : 0 
م جم ل وريس بمسقميت" 
صلين السليا نيه قن مأ عمل علي ترنايتها د اي 


5 مر شيعم 
“بد ت#كسين كوأ كاه جد جتدط وساب 1 سيت را مي رشني سه مستت 1 
3 سيت ممسأ جر عرالده #و ريس و لى تييس ل رصق همسيةه 


الشكل رقم (؟) 
صورة مصغرة من وثيقة مؤرخة في 74 رجب سنة 1771 ١ه‏ وموضوعها الاتفاق بين ورثة 
مسعود بن مضيان وبين ورئة مبارك بن عوضء وهذا نصها: . 
(الحمد لله وحده مؤرخ يوم /7 رجب الفرد سنة ١758‏ قد حصل الؤزاضي 
بين ورثة مسعود بن مضيان في توريد الماءء تميئز لعيال مبارك بن عوض من الماء 
(ثلاثة عشر) قبراط: قبراطين في الحاجي بيد عيد بن نفيع والباقي؟ لهم (أحد 


)١(‏ يراها: أي يرى هذه الورقة. 
)١(‏ الكتابة غير واضحة. 
(ففدلة 


عشر) قيراط» تسعة في ابن مسفر وقيراطين في السليمانية. هذا ما حصل عليه 
الرضى؟ بشهادة صالح ابن؟ حسين وشهادة حامد ابن؟ نامي. وكتب بينهم 
ابراهيم؟ ابن؟ سالم وا لله ورسوله خبر الشاهدين). 


غانريت وقباتان مرق من قي لبس قارو رات وني ليان 

بعد مقتل مسعود بن مضيان. وعاصر استيلاء قوات محمد علي باشا على بحد وله 

مواقق :نا رهنيّة:هامة: 

وللشيخ غانم بن مضيان أخبار كثيرة في الوثائق العثمانية منها: 

خبر الوقعة الى حصلت بين غاتم بن مضيان وابن لاد شيخ الدهامشة من عنزة 
في شهر جمادى الثانية سنة ©1717 ١اه.‏ 

حبر الوقعة الي حصلت بين غائم بن مضيان وابن مخلف من شيوخ عنزة أيضا 
وذلك في منتصف سنة 1715 اه. 

اشتراك غانم بن مضيان في تمرد قبائل مسروح ضد محمد علي باشاي شهر 
ريه اه 

- اشتراك ابن مضيان في وقعة الشماسية الشهيرة في القصيم الت قثل فيها الشيخ 
وحخاك و شاك بن هذ الات دن ار 

رغبة غانم بن مضيان في الاستقرار بالمدينة كما ورد في طلب مرفوع منه إلى 
محمد علي باشا في شهر صفر سنة 541 1١ه.‏ 

الخلاف بين غام بن مضيان ومحمد علي باشاء كما ورد في وثيقة مؤرخة ف 


قا رع ااه©" , 


١1ص ج7‎ هه١١7‎ 14٠ عنوان المجد لابن بشرء أحداث سنة‎ )١( 
لمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار والمصادر» يرجحى الرحوع إلى كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حرب.‎ )1( 


)١14( 


ثم لا تشير الوثائق التاريخية المتاحة بعد ذلك إلى أخبار الشيخ غانم بن مضيان» 
مما يوحي بأنه لم يعش طويلاً بعد هذا التاريخ. 

وبخلاف ما يتداوله العوام عن علاقة هذا الشيخ بابراهيم باشاء فقّد كان على 
حلاف كبير مع القواد المصريين كما سنوضح بالوثائق في الفصل الرابع من هذا 
المبحث. 

والظاهر أن الشيخ غائم بن مضيان قتل سنة 480 1١ه‏ تقريباً في حلاف داخلي 


غدة القبايل واتعش ابيع عربان مرعب ىامأمهويم عائ نامي عام ابن مصان ريع شيرنه ساب له 
انينج اله دصل ما عرعوازوي. ولازه' عا بل ذه م إدفيته سفر؟ مانتو 0 واخال ان اع 
بان ماج مصاونا بامًا في يدم يق نوها م كنا عمناة عفى راني مصاورأ , زو مفونه لوبو قدوة ال 
7 ام نايا هسيية بلع تاذ مره 0427 يلود فر مال قافن د شل تكو يا اها عديلنا 
دارزامروالن وجتاعره بكهاكد عاير نسل اناوه ونبذل بردل و وهر ولو سد فاهامة فاب 

يه باشل توينة له وق شهزه لله دالزى له يفم ركلقمله يويش الينا وكشن دضدديه اميا ياصلة وث 
ردنا الخ ولرنا ال للد على ولاو قاس تعن عيدزي شادية الموامة انيت سياد المو يركو ممفومازه 


نو م واي ودطفره عم عريا تي م بم موبباا اعضائر عور رليك امه 


الشكل رقم (4) 


خطاب باللغة النركية من محمد علي باشا إلى غائم بن مضيان, وهذا نصه: 


(عمدة القبائل والعشاير شيخ عربان حرب في أراضي نجد حالاً الشيخ غانم 
ابن مضيان زبن عشيرته. بعد السلام المنهي إليك أنه وصل عرضحالك وكافة ما 
ذكرته من كيفية شرح حالك صار معلوم لدينا والحال أنت تعلم طيب بأن زمام 
مصلحتنا دائماً في يد من يتولاها من طرفنا وبناءً على ذلك مصلحتنا بطرفكم 
فهي مفوضة لعهدة قدوة الأمراء الكرام ولدنا الحاج حسين بك محافظ المدينة 


)159( 


وسر عسكر بلاد نجد حالا فالمراد منك تكون دائماً في اطاعة ولدنا المومى إليه 
وتحت أمره بكلما يكون عايد لصالح المصلحة وتبذل جهدك ووجودك في صدق 
الخدامة وكلما يكون به راحتك تعرضه له وهو يفعله لك والذي لا يقدر على 
فعله يعرض إلينا ونحن نصدر أمرنا باجراه وقد حررنا إلى ولدنا المومّى إليه على 
ذلك فأنت تعمل جهدك بتأدية الخدامة المرضية بمبادرة المومّى إليه ويكون 
معلومك ذلك وسلام 75 ج سنة 7785© ). 


عصاوحربوطقد م يز يفا ةرات 1 


عدا مدوم امي الباق كلد صرها وسراو واقنناء ذهو مشاونو ا 3014| ّ 
نذا بعتكم الى زاى وفرن) قاف اشرب طووه ف فق مشرور درياف ا لهات م 


50-7 0 اه اي 00 0 


الشكل رقم (5) 
ترجمة أحد الخطابات النزكية المرسلة من محمد علي إلى الشيخ غانم بن مضيان, وهذه نص 
التزجمة: 
(فخر القبائل وعمدة العشائر عربان حرب في أراضي نجد حالاً الشيخ غانم 
العلا و ا عور ا ا 1 


200000 الشقاء 0 ذلك بوفاء الخدمة 


.ها١7/7/؟ المقصود‎ )١( 
)07٠( 


اللازمة عليكم, فيلزم أن تبادروا فيما يلزم خدمتكم وامتثالكم فيما يقتضيه رأي 
ولدنا المومى إليه. وبذلك تحوز رضانا. وقد أصدرنا هذا الرقيم فأنتم على موجبه 
تمتخلوه؟ والسلام). 


ياب بن غانم بن مضيان : ذكر ابن بشر أنه كان زعيم بي سالم من 
حرب في مناخ المربنّع سنة 49 7١ه(©).‏ ويبدو أن فترة رئاسته كانت قصيرة حيث 
لأتذاكر» المصادن كوا بح هذه الزقفه: :وبالناسة ديو قيررة بعاب نبو تن 
غائم بن مضيان المتوفى سنة 174١ه‏ بل هو عم الأخير كما أَكدَ لي الشيخ عبدا لله 


بن نايف بن مضيان أمير بلدة مدَرَّجٍ(" في القصيم. 


شاهر بن غانم بن مضيان : شاخ بعد أخيه غانم وله شهرة كبيرة في 

نحد, وقد وجدت له توقيعا ف وثيقة مصرية يعود تاريخها إلى سنة 11767ه(". 
كما ورد له ذكر في كتاب أصول الخيل العربية» إلا أنه ورد برسم شاهد 

(بالدال)» وهذا تصحيف أو خطأ مطبعي والصحيح أنه شاهر وليس شاهد©). 
وبالمناسبة فإن أولاد غائم المشهورين هم: ذياب وسيف وشاهر وشلاش 


وضيداك. 


)١(‏ عنوان المجدء أحداث السنة المذكورةء ج؟. ص45 

)1١(‏ مدرّج: بلدة عامرة تقع على بعد مائة وحمسة وعشرين كيلا تقريباً من مدينة بريدة شمالاً. وسكانها 
الظواهرة من ب سالم من حربء وأمير البلدة والقبيلة ني الوقت الحالي أي سنة 4٠١‏ ١ه‏ الشيخ عبدا لله بن 
مضيان. 

(؟) كتاب: من وثائق الدولة السعودية الأولى في عهد محمد علي. ط١‏ تأليف د. عبدالرحيم عبدالرحمن 
عبدالرحيم, المحلد الأول ص5/اه 

(4) أصول الخيل العربية الحديثة» مصدر سابق» ص ١91١‏ 


(نضدلة6 


وحيث أن هذا البحث المختصر يركز على مشيغة آل مضيان في القديم 
وعلاقتهم بالدولة السعودية الأولى وعصر محمد علي باشاء فسوف لا نتحدث 
عن شيوخ آل مضيان المتأخرين وبطولاتهم؛ ليس تقليلاً من شأنهم ولكن لأن 
المقصود هنا هو توضيح بعض الحقائق المتعلقة بما يقال عن تاريخ ابن مضيان 
وعن علاقته مع الدولة ومع ابراهيم باشا من روايات عامية لا تقوم على أساس 
تاريخي ولا تستند إلى حقائق واقعية! 


بعض مشاهير قبيلة الظواهرة: 

بالاضافة إلى أسرة آل مضيانء فقد كان في قبيلة الظواهرة شيوخ أخرون صار 
لمم شهرة ومكانة, لان فلهورهي كان بعد أن ضعفت مشيخة ابن مضيان 
الظاهري» وتقلصت مكانتها في الحجاز بعد استيلاء قوات محمد علي وقواده على 
الحجاز. 

فالمعروف أن مشيخة ابن مضيان كانت لا تقتصر على قبيلة الظواهرة فقط بل 
تتعداها إلى قطاع كبير من قبائل حرب قبل حكم المصريين للحجازء وذلك أن 
محمد علي وقواده أضعفوا مركز شيخ القبيلة بشكل عام ومشيخة الظاهري بشكل 


خاص. 


]١[‏ الشيخ عباس بن أحمد الظاهري: 

لمع اسم هذا الشيخ الشهير كأحد أعيان قبائل المراوحة من بن سال في 
مضق القرة النالق قار السو قري ركان يوه خيا لبن لفيا + الذي 
تركه آل مضيان في الحجازء وذلك أنه بعد مقتل الشيخ غانم بن مضيان انتقلت 
امارة آل مضيان إلى نحد وانحصرت على قبيلة الظواهرة في بحد. 


(فضدية 


وتفيد الوثائق التاريخية أن الشريف محمد بن عون قد عرض على محمد علي 
باشا اقتراحا بتنصيب الشيخ عباس بن أحمد الظاهري في مشيخة قبائل المراوحة من 
حرب وبالذات قبائل الظواهرة والحوازم» وذلك في مطلع سنة ه١١ه.‏ إلا أن 
تعيينه لقي معارضة شديدة من قبائل ميمون ومن معها من مسروح تضامناً مع 
شيوخ الأحامدة الذين أراد محمد بن عون اضعافهه7"). 

ثم أصدر الشريف مرسوماً بعزل الشيخ زيد بن محمود الأحمدي وتعيين الشيخ 
عباس بن أحمد وذلك فْ آخر سنة ©766١ه(".‏ 

وقد اشتهر من أبناء الشيخ عباس بن أحمد الظاهري: الشيخ نصار بن عباس 
الذي صار له ولأسرته شهرة كبيرة ف مشيخة قبيلة الظواهرة بعد وفاة والده الشيخ 
باوب الخد ف يحدؤة سم ١‏ ال ريا 

ومن أحفاد الشيخ نصار بن عباس الذين أدركتهم الشيخ نصّار بن مهنا بن 
شاهر بن نصار بن عباس بن أحمد الظاهري وأبناوه في مكة المكرمة. وقد زرت 
الشيخ نصار بن مهّنا رحمه الله وذلك سنة 541١‏ ١هء‏ واطلعت عنده على وثيقة 
مكتوبة باللغة التركية تخص جده نصّار بن عباس الظاهري مكتوبة سنة 
٠1ه2»‏ (الشكل رقم [1]). 

وكذلك شيخ قبيلة الظواهرة في الحجاز الآن وهو الشيخ محفوظ بن محمد 
ناصر بن نصير بن عباس الظاهري (انظر الشكل رقم [72]). 


)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة - محفظة رقم 777 عابدين؛ وثيقة نمرة ١4‏ أصلية؛ من سليم باشا إلى أحمد شكري 
باشاء بتاريخ 5/5/1 5١١ه»ه‏ ووثيقة نمرة ١١‏ من نفس المحفظة, بتاريخ 0/7/110١اه.‏ 
)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ محفظة رقم ١7‏ عابدين» وثيقة رقم ١41‏ حمراء و” أصلية» من محمد بن عون 
إلى صاحب الدولة, في ١/765/17اه,‏ 
(5) مجموعة وثائق المؤلف. 
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الشكل رقم (5) 
صورة مصغرة من وثيقة مؤرخة في ١5‏ رجب ١٠١7١هه‏ وهي عبارة عن شهادة تقدير من 
السلطان عبدالحميد إلى الشيخ نصار بن عباس الظاهري. وهذا مفاد الوثيقة: 

(الغازي ‏ سلطان عبدالحميد بن عبداجيد 

للاحاطة بأن شيخنا قدوة الأمة والأقران الشيخ نصار الظاهري أفندي قد نال 
عاطفة أعيان السلطنة السَّنِيَّة خلال المدة الآنفة؛ واستحق صدور الاذن 
السنية موجب الكفاية إلى عفمان باشا.... تاريخ صدور الاذن؟: حرر في اليوم 
السادس عشر من شهر رجب من سنة عشر وثلثمائة. الختم الهمايوني) 


)0*5( 


[1] أسرة ابن ناهض الظاهري: 

وأسرة ابن ناهض أيضاً من الأسر الى لها مكانتها في مشيخة قبيلة الظواهرة 
بعد تراجع مشيخة ابن مضيان الظاهري في الحجاز. 

ومن أوائل مشاهير هذه الأسرة الشيخ عطية الله بن ناهض الظاهريء الذي ورد 
اسمه في عدد كبير من الوثائق التاريخية خلال الفترة من سنة /54١ه‏ إلى سنة 
اه. وكذلك أخوه حمد بن ناهض الظاهري الذي ورد ف وثيقة مؤرحة في 
4 إاه. وكذلك محمد بن ناهض الظاهري الذي ورد في وثيقة مورحة ف 
هاوه ااه 

ومتهم أيضا ذال بن عطية الله ون تاعضن التاق :ورواق علدة وتائى تاريكية 
خلال الفترة من سنة ١٠7/8١ه‏ إلى سنة 1141اه. 

ومنهم أيضاً بالود بن ناهض الذي ورد في عدة وثائق تاريخية خلال الفنزة من 
سنة 5 0٠7١ه‏ إلى سنة 737٠‏ اه. 

ويعتبر ابن ناهض الظاهري هو حَنينّة قبيلة الظواهرة. والحنيمَّة هو الشخص 
الذي ترجع إليه القبيلة في محاجيبها وملازيمها ويكون عونا لشيخ القبيلة. 

وتنض وثيقة مورعتة ق +/4/8 لاف أن بالود.ين ناهطن اللاهري هو خنينّة 
القبيلة. 

ولا تزال حنية قبيلة الفلواهرة ممثلة في أسرة ابن ناهض الظاهري الي لها مكانتها 
في القبيلة. والشيخ الموجود الآن من هذه الأسرة هو الشيخ عطية الله بن ناهض بن 
بالود بن ناهض بن عطية الله الظاهري؛ وهو رجل كبير في السن؛ فاضل كريمء 
وكذلك ابنه علي بن عطية الله واخوانه» ويقيمون في مدينة جحدة”"©» (انظر الشكل 
رقم[7]) المشار إليه. 


)١(‏ أي أثناء كتابة هذا البحث ف سنة 51٠‏ ١ه.‏ المؤولف. 
(07) 


بسي ددرت ااي عاتن 1 رمدم ال اا لوسدرة ورا ل سمرت فته مايا “قل ع اح أمل» كلما ريسثهم 


إحنه وهب تاريحه 1 لاسن ملك شير حرم اوم.. الشايه عام الف واأربسائه و سل مصجصضء 
بول لله :سام 11له اع ك0 يعمس كمي 2 


00 1 


تعام رول زيجالك. ذو 5لأم ظلمد نيرت سدميتتهح . عدلاية الله اذ تأهضن ألما امع المت 


مع توج علدب ملام تنا اصع (الوسودين شاد دامع ؛ اربع لل الذي له ي©« مرب ل 


انه 7 مرعييت 3 سمند !لا عو ويم كا ميك إالعذاسع الاب هجاد ارلفت 3 مممك الماافضوب 
شد 0 عميك: !لتم رجهي اتشفيق دوين سمل الام تل مار رقف سمه امهب 
و ناض سواه مامد انف حل مسحديد اي عن سمح النطاهفب كل محامل ا حفس “سمي الطاحيب 
ام قورح لتقم عبج الع م8 و عحرق مخض سد الظاميي كار بأمس خض سعين اله لسكب 
مساج معد الي أتمعب. ذو طروي نون بماد الظاميب 

قا صضئن التسير امجسائ ىبن مهدا 31 الظاعي وإلشقم لوط غير ناص الطاهكي عن 

000 شيخ عملية الله بن اهن الظاسب. والشام ص كك تأهوس الطلصع. 

1 0-7 
اع التواهسة ب وراشد 3 من متجد مرو الل تعب - ونصاس د واد امنا ضيب 


53 


علوت معي وتسوه اي رحمد نون راث .سك ويا شن د رشك كن اشرو 7 
ام عط إن الطاعك ر: يق اكد كاده عطة أله الج أصعس سن شوك مس وس ى اهمد 


معو مه وشتيق لزه عن شعطية اثلله > ذه مهويب. عر الزيعوب ل حمعلل اكلم بد يي ل تدر ون مور 


تيل شيجين وجاك عن 0 د معقلى بن عطية و مسعسن من ! 35-5 كاة عن ذذب سيان هه 


وأ جمد بن ضيت لني دأ دنه نايد لحيل المبا جد بن مو ١م»‏ بن 1 نيه ورأمصية دزأم 


يي نممو عدا اه يط 7 كول لل وكيب عسين. روث له عدك سعط نين لحملا عن عراش عن الحمايله , 


01 فشو سمي على تعيتفه) ورجيهم إلب الكبيله ارمهم لومي بخ مسه»] الم3 ”؟ 


ساك م وين ب نا“ الكاعريبء وين ماادت منتجسع التسيلة الخعي ول سس 


مقن يلوي ان حو بلص الشتأ نبت م عليه مبار ارشيةت بدا يسمي سس سحت لامع 


20 :اف أن عله بأ اهم عابرا عا ربعهم انملواميرة دمكث أت !4 للزوساعا. 


الام ااأميز شم لم يد ووه 533 أحالوف متعر أحتت لالسيسم ة حلا 

1 جع 
ا الضابقة صكما نيب لبسو و كت أشي 0 52 نا 0ك 
أو_ذهاس وعد 00 سخ للاء إثنى 2 دياع و تصسعاوكو إعفين ذلب ماللة ورسيولهة 


. 17 فنا وال 
1 مد. يمرك لخديس له 

2 احير رم 
د 2 “راع مم جمل. أجل :سير ا لشذاء». 008 رح 6 ّ 6 5 ملأ 


يسم سصيوة 
0 أرط : 
!اشير طوف رح ل اط سإ ولام 1د 


ىدم واو اه : 
["] مبارك بن بديد الظاهري: 
وهو من مشاهير الظواهرة. ويوجد وئيقة بدار الوثائق المصرية مرسلة من هذا 
الشيخ إلى أمين أفندي في سنة *7١ه("2»‏ وأمين أفندي من باشوات الدولة أتباع 
محمد علي باشا في الحجاز. وقد ورد لهذا الشيخ وأبنائه ومنهم فيصل وثواب ذكر 
يدل على شهرتهم ومكانتهم التاريخية ف القرن الثالث عشر الهمجحري”). كما ورد 
اسم مبارك آخر اق وثيقة تعود لسنة 17718١ه("؛‏ تخص شيوخ الظواهرة تنص على 
أنه مبارك بن عوّض (بسكون العين وفتح الواو كما ينطقها أحفاده بالحجاز). 
وهذا يعن أن اسم مبارك اسم متكرر ف قبيلة الظواهرة» مما يؤدي إلى صعوبة 
التفريق بينهم وتداخحل الحدود أحيانا. 


وبا مناسبة فقد ذكر خير الدين الزركلي شيخاً باسم: مَدُوخِ بن مضَيسّان» 
وقال إنه أدرك معركة الامام سعود وطوسون”'. إلا أني لم احد في المضايين شيخخا 
بهذا الإسم. لكن المشهور في حرب هو الشيخ مَدوَّخ بن معَّيمّان (بالعين) من 
شيوخ قبيلة بن علي الذي ورد ذكره في بعض الوثائق التركية”» فلعل الزركلي . 
لجس علياوا لانن لتقاريب ركيب امكل بن رسن أبن مط فوا مغتتان! ولا 


(1) الأحوال السياسية ف القصيم ف عهد الدولة السعودية الثانينة» تأليف د. محمد بن عبدا لله السلمان» ط ١‏ 
ص١١4‏ 

457 40/8 أصول الخيل العربية الحديثة» تحقيق: الشيخ حمد الحاسر» دار اليمامة» ص‎ )7١( 

(؟) مجموعة وثائق المولف. وانظر ملحق الوثائق في آخر الكتاب. 1 

(4) شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيزء حير الدين الزركلي؛ ط؟» دار العلم للملايين» بيروت» 
ص ٠١‏ 

(5) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة» محفظة 557 عابدين» المرفق العربي للوثيقة 48 بتاريخ 1” جمادى الأولى 


سنة 9ه ؟ اه 


(فضنة 


أستبعد أن الزركلي قد نقل عن مخطوطة أصول الخيل العربية) الى ورد اسم الشيخ 


مدوخ بن معيّان حرّفاً في عدة مواضع("). 


وبعد هذا العرض التاريخي السريع لبعض شيوخ قبيلة الفلواهرة الأوائل؛ 
فسوف نلقي الضوء ف الصفحات التالية على الدور السياسي لأسرة ابن مضيان مع 
زعماء الدولة السعودية الأولى ووقوفهم في وجه الحملات التركية ثم نهاية هذا 
الدور باستيلاء محمد علي باشا على المدينة ومقتل مسعود بن مضيان وعدد كبير 


د يي ديا ييا ليا ندب يي لبي 
بي ييا لي نا 


نيا 


(1) أصول الخيل العربية الحديثة» تحقيق: الشيخ حمد الجاسرء دار اليمامة» 418 اه. 
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الفصل الثاني 


جد عند عبد عد زد عند عد 


مبايعة آل مضَيان للسعوديين 
و دورهم في انضمام الحجاز 
للدولة السعودية 


)١9( 


الفصل الثاني 


مبايعة آل مضيّان للسعودين ودورهم في انضمام الحجاز : 
لم يذكر المؤرّخون النجديون السنة الي وَفَدَ فيها شيوخ حرب من آل 
مضيان على الامام عبدالعزيز فْ الدرعية ليبايعوه وينضمّوا إلى الدولة السعودية 
الأولى» وكل ما ذكره ابن بشر اشارة عابرة أوردها في حوادث سنة ١1177١ه‏ في 
الكلام عن ضم المدينة حيث قال: (... وذلك أن آل مضِيّان رؤساء حرب وهُما 
ادي وبّدَاي ابني بوي بن مُضَْيّان ومّن تبعهم من عربانهم أحبّوا المسلمين 
ووفدًا على عبدالعزيز وبايعوه» وأرسل معهم عفمان بن عبدامحسن أبا حسين 
يعلّمهم فرائض الدين ويقرّر لهم التوحيد ... ال)0". 
وبالرغم من أهمية هذا الخبر فإن ابن بشر م يَدَونه في تاريخه. ولولا علاقته 
بأخبار المدينة لسّقط من تواريخ بحد. وأعتقد أن وفادتهم على الدرعية ومبايعتهم 
كانت'في دود سنة 6ه أو قبلها بقليل وذلك للاعتبارات التالية: 
أن الامام عبدالعزيز بن محمد توق سنة 4١7١ه‏ رحمه الله وأن مبايعتهم له 
كانت قبل وفاته بالطبع. 
؟ل أن الشيخ بادي بن بدوي بن مضيّان شيخ حرب المذكور توفي سنة 
7ه" وأن المبايعة كانت قبل وفاته أيضا! 


"اكبيد كبر ارو يكس :أن حربا بعد مبايعتهم للسعوديين اتفقوا مع الامام عبدالعزيز 


)١(‏ عنوان المحد. لابن بشرء أحداث سنة هاج" ص21577 وانظر تاريخ محمد ودعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب, تأليف: سنت حون فيلبي» ترجمة عمر الديسراويء مكتبة مدبولي ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 
45ممء) ص ص515 ١١5/1١‏ 

١7ص المصدر السابق.‎ )١( 


)١51( 


على فتح المدينة فبَنُوا قصراً في عواليها وحاصروا المدينة وأقاموا على ذلك سنين 
ل ع ا 
م اصنة - هد( ', فإن قوله: سنيئن يقدّر له بعادّة سنوات قبل فتح المدينة» 
. وعلى هذا الأساس قدّرنا ادح اج 
ومع أن ابن يسام في تحفة المشتاق يذكر أن حصار المديغة دام سنة ونصف7", 
إلا أن ذلك لا ينفي ما ذهبنا إليه إذا ما أخذنا في الاعتبار القرائن المذكورة» وأن 
هناك مدّة بين مبايعة آل مضيّان وبداية حصارهم للمدينة. 
5- أن بعض التقارير التركية قد أشارت إلى انضمام القبائل ا مجاورة للمدينة إلى ابن 
شغوه ومشار كنها اق عطياز الدينة شف 211 
الخنطاب المرفوع من بدّاي بن مضيان إلى أهل المدينة يحئهم فيه على تسايم 
المدينة والانضمام إلى السعوديين ‏ المنشور صورته في الفصل السابق . ومع 
أن الخطاب غير مؤرخ. إلا أنه يتضح من سياق الأخبار التاريخية أنه كتب ف 
آخر سنة 1١71١ه»‏ لأن أهل المديئنة قد أشاروا إلى كتاب ابن مضيان في 
خطابهم المرفوع إلى السلطان العثماني» بتاريخ 171//1/19ه©) ظ 
ويستفاد من عبارة ابن بشر السابقة أن حربا وخاصة أتباع ابن مضيتان قد 
دخلوا في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن رغبة واقتناع بعد أن تبّين لهم 
حقيقة هذه الدعوة والقائمين عليها وما يتميّرون به من العدل في معاملة الرعية. 


)١(‏ المصدر السابق» نفس السياق. 

٠١5ص تحفة المشتاق»‎ )١( 

() وثائق الأرشيف الركيء وثيقة رقم ١9791‏ خخطي همايوني؛ كتاب من والي الشام عبدا لله باشا إلى الصصدارة 
العظمى» في-/ هاه 

(4) أرشيف رئاسة الوزراء باستنبول» وثيقة رقم ١14117‏ خخطي همايوني» بشأن المخنطاب العربي المرفوع من شيخ 
العرب بداي بن مضيان. 


045 


ول يتم انضمامهم إليها عن طريق الاخضاع كما هو الحال مع كثير من القبائل 
الأخرى. ومع أن البعض قد يعزو ذلك إلى خلاف حرب مع أشراف مكة(", إلا 
أنه معروف عن أبناء قبيلة حرب قابليتهم للدين وانقيادهم للقيادة العادلة متى 


وُحدّت2), 


استيلاء ابن مضّيّان على يَتْبُع سنة 9١١ااهاء:‏ 
لقد أدّى انضمام ابن مضيان للسعوديين إلى زيادة حدّة الصراع بين السعوديين 
والشريف غالب شريف مكة؛ ولعبّت قبائل حرب درا هاماً في توسع السعوديين 
غرباً في صراعهم مع الأشراف إلى أن اتتهى الأمر يدخبول الحجاز في تبعيتهم. أخيراً. 
وما حادثة ينبع هذه إل جزء من هذا الدور الذي قام به ابن مضيّان خير قيام. حيث 
تذكر مصادر الشريف أن الشيخ بذّاي بن مضيان ومعه شيخ جهينة قد استولى على 
ينبع سنة 5١14١ه‏ وطردٌ منها وزير الشريف» يقول المورخ أحمد زيين دحلان: ( 
.. وفي شهر صفر جاءت الأخبار أن بَدَاي شيخ حرب دخل ومّن معه في 
الطين واستولوا على ينبع ومعه ابن جبارة شيخ جهيئة وخدَعا وزيرها بعد 
قتال وحصار وإغارة .... إلى أن يقول: ودخل بدّاي وابن جبارة ينبع مع كشير 
من حرب وجهينة)0". 
ثم تفيد المصادر الشريفية أن بدّاي بن بدوي بن مضيان بعد أن استولى 
على ينبع عَيّن أحد أقاربه أميراً فيها وتركهاء : ثم إن الشريف داهمها بقوّات 


)١(‏ مجلة العرب س١٠‏ صضه 4 4» جمد الجاسر. 

(1) مرآة جزيرة العرب» أيرب صبري باشاء دار الرياض للدنشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة 40 ١ه.‏ ج؟ 
ص1 

(؟) خلاصة الكلام» مصدر سابق» ص4/؟ 
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برية ويحرية واسورّدّها بعد عدة محاولات أثناء غياب الشيخ بذاي بن مضيان 
ريك ار ايده 5 : ي بن 


عنها('). 


دور ابن مضيان في حوادث المدينة سنة ٠١‏ ٠اه:‏ 

يقول ابن بشر: (وفي أول هذه السنة ل ٠ه‏ قبل مبايعة غالب 
شريف مكة ‏ بايع أهل المدينة سعوداً عَلَىَّ دين الله ورسوله والسمع 
والطاعة, وَهُدِمَت جميع القباب التي وْضِعَت فيها القبور والمًشاهد, وذلك 
أن آل مضيّان رؤساء حرب وهُمًا بادي وبَدَاي ابني بدوي بن مضيان ومن 
تبعهم من عربانهم من حرب أحَبِنُوا المسلمين ووفدًا على عبدالعزيز وبايعوه, 
وأرسل معهم عثمان بن عبدانحسن أبا حسين يعلّمهم فرائض الدين ويقرّر هم 
التوحيدء فأجمعوا على حرب المدينة ونرّلوا عَوَاليهاء ثم أمَرَ عبدالعزيز ببناء 
قصر فيها فبّسوه وأحكموه واستوطنوه؛ وتبعهم أهل قباء ومّن حولهم وضيقوا 
على أهل المدينة وقَطّعوا عنهم السوابل وأقامرا على ذلك سنين» وأرسل إليهم 
سعود وهم في موضعهم ذلك الشيخ العالم قرناس بن عبدال رمن صاحب بلد 
الرس المعروف بالقصيم فأقام عندهم قاضيياً معلّما كل سنة يأتي إليهم في 
موضعهم ذلك. فلمًا طال الحصار على أهل المدينة وفَعَت المكاتبات بينهم 
وبين سعود من حَسّن قَلْعِي وأحمد الطيتار والأعيان والقضاة, وبايعوه في هذه 
السنة)2)0. 


)00 المصدر السابق» نفس الصفحة وما بعدها. 
)١(‏ عنوان امد لابن بيشرء ص707١‏ 


)١5*5( 


تعبين ابن مضيان أميرً على المدينة سنة ١٠١١ه:‏ 

لا يذكر المورحون النجديون وعلى رأسهم ابن بشر شيئاً عن تعيين أمير المدينة 
من قبل السعوديين بعد استيلائهم عليها مع أن المصادر الحجازية تشير إلى أن الإمام 
سعود عَيّن الشيخ يداي بن مضيان أميرأً على المدينة وعلى قبائل حرب الحيطين 
بهاء ثم توفي بداي وحل محله مسعود بن مضيان9". 

وقد وَهّم د. عبدالباسظ بدر فذكر أن الإمام سعود بن عبدالعزيز قد عين 
مبارك بن مضيان الظاهري الحربي أميراً على المدينة وقائداً للمرابطين» وكان مبارك 
قد أسهم في بناء القصر ف العَوَالي سمي فيما بعد باسمه واستمرت امارته إلى نهاية 
الحكم السعودي أي سبع سنوات وبضعة أشهر ..ال1(") . 

أقرل: والصحيح أن الشخحص المقصود هو مسعود بن مضيان وليس مبارك. 
ولكن د. بدر ينقل إما عن الحبرتي أو عن البرادعي فْ: تاريخ المدينة المدورة عبر 
التاريخ الاسلاميء وكلاهما قد وقعا في هذا الخطأ. 

ويذكر البرادعي أن الأمير ابن مضيان قد سكن بالساحة وعرف سكنه بسقيفة 
الأمير نسبة إليه» والدار هي وقف الحمصاني ومعمورة حتى اليوم ويسكنها الشيخ 
محمد مرسي الذي يعمل بالمسجد النبوي الشريف كما أن من آثاره القلعة الي 
عرفت باسم قلعة ابن مضيان09". 


(1) خلاصة الكلام ص5540». ومواد لتاريخ الوهابيين؛ الرحالة بوركهارت» تحقيق: د. عبد لله العثيمين 
ص١١‏ الطبعة الأولى سنة 4٠٠‏ ١ه‏ وكتابنا: ابن مضيان الظاهري وعلاقته بالحملات المصرية» للمؤلف» 
الطبعة الأولى سنة 4١4‏ ١ه‏ +99١م,‏ صه”7 وما بعدها. 

)١(‏ المصدر السابق» ص؟375؟ 

(5) المدينة المنورة عبر التاريخ الاسلامي» تأليف: أحمد بن صال البرادعي» الطبعة الأولى ١191١هب‏ 191/7 


١7٠١ص‎ 
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كما إشان 1 ذلك لورعر في كتابه دليل الخليج, وهو يتكلم عن حوادث 
انضمام المدينة للسعوديين» فذكر أنه تم استبعاد الحاكم التركي» ووطيع أحد شيوخ 
قبيلة حرب كانه(" : 


وفاة الشيخ بدَاي بن مضيان سنة 1٠١‏ ٠١1اه‏ : 

في آخر سنة ١ه‏ توق الشيخ بدّاي بن بدوي بن مضيان بعد اصابته 
عرض الخدري وقد غيتن الاناء كود أخناه بتسعودا بنتبدوئ عن تيان تمكان: 
زعيماً لقبيلة حرب ‏ حيث يقول ابن بشر في تاريخه: (وفيها مات رئيس حرب 
بدَاي بن بَدَوي بن مضيّان بعلّة الجُُدّريء وولَى سعود مكانه أخاه في بوادي 
حرب)22. ١‏ 

لكن المؤرخ النجدي الشيخ ابراهيم ابن عيسى ذكر هذا الخبر في حوادث سنة 
20١‏ وكذلك فعل صاحب تحفة المشتاق7 »» وقد يكون أحدهما نقل عن 
الآخرء لكين أميل إلى رواية ابن بشر لأنه أقرب عهداً منهما بتلك الحوادث. 

أما المورخ أحمد زيئ دحلان فإنه يفيد بأن مسعوداً هو ولد بدَاي, وهذا 
قول ضعيف ف نظري لأنه لا يسمي مسعوداً باسمه بخلاف المصادر الأخرى؛ 
فالراحح أنه أوه وليس ولده. 


)١(‏ دليل الخليج؛ ص؛ 1ه 

١8ص انظر عنوان المحد. لابن بشرء أحداث السنة المذكورة‎ )١١( 
(؟) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في جد ابن عيسى» ص؟177‎ 
١٠١7ص تحفة المشتاق» لابن بسام, أحداث السنة المذكورة‎ )4( 
78 انظر خلاصة الكلام ص4‎ )5( 


)١55( 


ابن مضيّان يَحُجّ مع الإمام سعود سنة ١١‏ ااه : 

يقول المؤرخ ابن بشر: (وفيها حَجّ سعود بن عبدالعزيز رحمه الله بالمسلمين 
حجّته الثالغة» خرّج من الدرعية ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة من ذي القعدة. 
وكان قد سَيِّرَ قبل خروجه وقت انسلاخ شهر رمضان عبدالوهاب بن عامر 
برعاياه من عسير وألْمّع وغيرهم, وفهاد بن سالم بن شكبان بأهل بيشة 
ونواحيهاء وعثمان المضايفي بأهل الطائف ونواحيه وأهل اليمن وتهامة وأهل 
الحجاز ... إلى أن يقول: ثم سَيكّرَ أمامه من أهل نجد حجيلان بن حمد بشوكة 
أهل القصيم» ومحمد بن عبدا نحسن بن علي بشوكة أهل الجبل ومن تبعه من 
شمّر وغيرهم وشوكة أهل ناحية الوشم.ء وَوَاعَدَهم المدينة النبّوية. واجتمع 
معهم مسعود بن مضيّان وأتباعه من حرب؛ وذلك لأن سعوداً خاف من غالب 
شريف مكّة أن يُحدِث عليه بسبب دخول الحَواج الشامية وأتباعهم في مكة. 
فرجع عبدا لله العظم باشا الشام ومن تبعه من المدينة إلى أوطانهم؛ ثم رحل 
هؤلاء الأمراء وأتباعهم من المدينة وقصّدوا مكة فاجتمعوا فيها بسعود فاعتمروا 
وحَجّوا على أحسن حال)2". 


اشتراك مسعود بن مضيسان في مقاومة القوات المصرية 
في رمضان سنة 1١5‏ ١1اه:‏ 

لما وَصّل طوسُون باشا بقوّاته أرض ينبع البحر وبدأ يُقيم معسكراته خارجها 
استعدادا للرخق صو المدينة حَدَتَ أن فرفكة سعودية مكرنة اسن قبائل جهينة 


وحرب الموَالِين للسعوديين بقيادة كل من الشيخ جابر بن جبارة من شيوخ جهينة 


١14٠ص عنوان المحد في تاريخ نيحد لابن بشرء أحداث السنة المذكورة»‎ )١( 
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ومسعود بن مضيّان أغارت على العساكر واشتبكت معهم في وقعة جزئية» وذلك 
يوم 4 رمضان سنة 7155١ه‏ الموافق 77 سبتمبر ١181م‏ لكنّ هذه الفرقة لم 
تصمد أمام قوّات طوسون باشا على حد قول مصادر محمد علي مما اضطرٌ 
هذين القائدين إلى التراحع والانضمام إلى القوات السعودية المحتشدة في بدر لملاقاة 
الحملة المصرية(). 

وعن حجم القوت السعودية المحتشدة حول ينبع يقول محمد علي في أحد 
تقاريره المرفوعة إلى السطان العثماني: (.... وقد عَلِمنُوا س أي العساكر ل 
بالتحقيق أن على رأس الجيوش الوهابية عبدا لله بن سعود بالذات» يصحبه 
أعاظم رؤساء الوهابية» وبينهم محمد بن شكبان وأبو نقطة ومسعود بن مضيان 
وعشمان المضايفي وابن جبارة» ويبلغ عدد المقاتلة: أربعة آلاف من الهجحانة 
وحمسمئة من راكبي الخيول وألفا من المشاة ...ال)9) 

وتقول احدى الوثائق المرفوعة من محمد علي باشا إلى الباب العالي ف 
اسطنبول بالافادة عن هذه الواقعة: ( ... أقاموا ‏ أي العساكر ‏ خارج ينبع 
البحر وبينما هم يرسلون رسائل العأليف والاستمالة إلى صدوف العربانء إذ 
هاجم الملعونان؟ المدعوان جابر بن حبارة ومسعود بن مضيتان أخص أصدقاء 
السعود وأهم رؤساء أنصاره مع ما استصحباه من حَشْرَات لا تعد ركبّاناً على 
الخيول المهجين, وحَمَلوا على العساكر المنصورة ... الخ)0". 


)١(‏ محمد عنلي وشبه الجزيرة العربية؛ عبدالرحيم عبدالرحيم ج١‏ ص4/817 1؟ 
(١؟)‏ أرشيف رئاسة الوزراء» وثيقة رقم 2195145 ف 1/19١75/1١١اه.‏ 
(") انظر: دار الوثائق القوميةء القاهرة» دفتر١‏ معية تركي محفظة/الا في 1775/11/0ه (1/97١1811/1م)‏ 
من محمد علي إلى الباب العالي.وانظر: سن وثائق الدولة السعودية الأولى ني عصر محمد عليء تاليف 
الدكتور عبدالرحيم عبدالرحيم؛ ج؟ ص7١٠‏ 
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كما تذكر هذه الوثيقة أيضا أن هذه المعركة استغرقت ثلاث ساعات وانتهت 
بانتصار العساكر وانسحاب المهاجبين يُعد أن قتل وجُرح منهم حوالي ألف؛ ف 
حين بلغ قتلى وجرحى العساكر حوالي مائتين حسب الرواية المصرية. 

وبالمناسبة فإن هذه المعركة تعتبر أول المواجهات بين العساكر المصرية الي 
تستخخدم البنادق 0 المتطوّرة وبين عرب الجزيرة الذين يقاتلون 
بالسيوف والرماح وبنادق الفتيل في أحسن الأحوال؛ ولعل هذا ما يفسر عدم 
صمودهم ف تلك المواجهة» وارتفاع عدد قتلاهم وجرحاهم إن صدقت رواية 
عساكر محمد علي» حيث فتكت بهم أسلحة حديثة لا عَهّْدَ لهم بها. 


1 شتراك مسعود بن مضيان في وقعة السوّيقة وبّدر في 
ذى القعدة سنة ؟١٠ااه:‏ 
والشويقة حدنق اعتباك بين الفشاكر وسيق 'القوّات السغعودية بقياكة عبدالله بن 
سعود الذي قاد قوّة كبيرة من أتباعه. كان من رؤسائهم مسعود بن مضيان 
وعثمان المضايفي ومحمد بن شكبان وابن جباره وغيرهم. وتذكر مصادر محمد علي 
أنّ القوات السعودية انسحبت من أمام قوات طوسون بعد أن حسرت حولي 
تين من القتلى في حين لا تذكر هذه المصادر شيئا عن خسائر قوات 
0 
و13 


)١(‏ كتاب مجموعة الوثائق» د. عبدالرحيم» ج؟ ص 25٠١3‏ وانظر دار الوثائق القوميةء دفتر١‏ محفظة 4 لي 
8ه 1817/1/4م 


)15459( 


دور مسعود بن مضيان في انتصار القوات السعوديّة على 
الحملة المصرية الأولى سنة ١5‏ ااه : 
بخلاف الاعتقاد السائد بأن حربا هم الذين سهلوا دحول الحملات المصرية ف 
بداية عيكياء انقد لعب اب مضيان:وأتاضه ماسوب حورا جاقفا قمقارسة هذه 
القوات» يوضح ذلك ما أورده ابن بشر بعد أن ذكر خحروج القوّات المصرية في 
حملتها الأولى ووصوها إلى الشواطيء السعودية وخخروج الامام عبدا لله بن سعود 
بيحنوده لمواجهتهاء حيث يقول: (... فنَهَض عبدا لله بتلك الجنود ونزل الخيّف 
المعروف من وادي الصفراء فوق المدينة النبوية واستعَدُوا لإقبال العساكر 
المصرية. واجتمع معه من الجنود نحو ثمانية عشر ألف مقاتل وثمانمائة فارس. 
ولمًا نرّل عبدا لله بالخيف أُمَرَ مسعود بن مضيّان ومّن معه من بوادي حرب 
وجيش أهل الوشم أن ينزلوا في الوادي الذي في جانب منزهم الذي هُم فيه 
مخافة أن يأتي معه دفعَة من الك فيفتكوا بالمسلمين). ويضيف ابن بشر أيضا: 
(فالْسَقَى الفريقان وجعل عبدا لله على الخيل أخاه فيصل بن سعود وحَبّاب بن 
قحيصان المطيري فحَصّل قتال شديد وصّبّر الفريقان وكَكْرَ القعل في النزك 
والمسلمين0"» وصار عدّة وقائع ومقاتلات في هذا الملزل وابعلي المسلمون 
بَلءٌ شديداً)2). 

ويواصل ابن بشر فيقول: (وأقاموا على ذلك نحو ثلاثة أيام فأرسل عبد لله 
إلى مسعود بن مضيان ومّن معه من حرب وأهل الوشم وأمرهم أن يحَمِلُوا على 
النزك, فأقبلوا وصار أوّل حملة عليهم مع جملة جنود المسلمين فانهزمت العساكر 


)١(‏ اعتاد مؤرخوا الدعوة السلفية وخاصة ابن بشر وابن غنام على هذه الصيغة في ظل تلك الصراعنات 
السياسية» لكن هذا لا يعن نفي الاسلام عن غيرهم. 
)١(‏ عنوان المجدء لابن بشرء أحداث السنة المذكورة» ص8ه ١‏ 
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المصرية لا يَدْوِي أحدٌ على أحد, وانكشفوا عن مخَيتمهم ومحطتهم وولمّوا 
مدبرين ونركوا المدافع وهي سبعة والخيام والثقل والرحايل وكشير من السلاح 
وما في محلتهم من جميع آلات الحرب والذخاير)0"). 

ويقول صاحب الدرر المفاخر ف أخبار العرب الأواخر مع التحفظ على بعض 
عبارات هذا المؤلف المتحامل على السعوديين وأتباعهم: (فلمًا نقَدّت ذخاير 
الوهَابي!؟) وأوزعه واحتاج إلى رجوع النفس بَعَتْ [إلى] ابن مضيان من مكان 
مبعده عنه فيه فجاء معه ألف راية, فلمًا رَآه عسكر الوزير بهذا العدد قالوا هذا 
الوهابي الكبير يعنون سعود والذي في نجد ولده عبدالله. فأدبر عسكر الوزير 
مَمْشَى ثلاث ساعات على موضع يقال له بدر)7". 

وقال في موضع آخر عن الشيخ مسعود بن مضيان: ( والمذكور أعظم أقرانه 
في الشجاعة وهو الذي هَرَّمِ عسكر الوزير المغفور له أحمد طوسون باشا ابن 
الوزير محمد علي باشا)”. 

وأعيرا قه من الاتساك أن نكر أن ااهل وين تلتاضرة والناديية فى الوا 
بلاء سينا ف وقعة الخيف المذكورة سنة 17175١ه‏ واستشهد عدد كبير من خيار أهل 
بحد منهم: مقرن بن حسن آل سعود, وبرغش بن بدر بن راشد الشبيْبي وسعد بن 
ابراهيم بن دغيّثِر ومانع بن كلم, ووُحَيّْر العَجمي الفارس المشهورء وهادي بن 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(1) الوهابية مصطلح أطلقه واستعمله المناوئون لحكومة الدرعية. الذين تمحاملوا على دعوة الشيخ محمد بن . 
عبدالوهاب الي ناصرها آل سعود وحملوا راية الجهاد لنشر التوحيد ف ربوع الجزيرة» لكن محاحهم أثار نار 
الحقد والحسد ف قلوب أعدائهم فأرادوا تشويه هذه الدعوة والقائمين عليها. 

(*) الدر الفاخر ف أخبار العرب الأواخرء تأليف محمد بن بسام النجديء تحقيق سعود بن جمران العجحمي» 
صللمه ١‏ 

(4) الدر المفاخخر في أنخبار العرب الأراخرء ص٠6‏ 


لله 


َرْمَلة شيخ قحطان؛ وراشد بن شبعان شيخ بن هاحر وتوم بن بصيص شيخ 
١ . 5‏ 
الصعران من مطير وغيرهي' 6 


و« 0 ّ 35 ست #ر ا لم 

احتلال وادي الصفراء والاستبلاء على بعض فرى حرب 
سنة “ا ااهاء 

بعد هزيمة طوسون باشا في وقعة الخنيف السابقة مكث محمد علي باشا يجمع 
الأموال ويجَهّر القوّات من المصريين والأتراك والمغاربة وغيرهم حتى تكون له قوة 
هائلة فأرسلها إلى ابنه أحمد طوسون الذي كان قد اتخذ يَنبّع قاعدة عسكرية له 
الامدادات له عاود طوسون باشا الْكَرَة على المدينة بعد سنة تقريباً من وقعة الخيف 
ولكنْ بقوّات أكبر وخبرة أكثر هذه المَرّة. فلم يجد صعوبة في اكتساح قرى 
حرب الصغيرة المتنائرة على الطريق بين ينبع والمدينة("2» وبالطبع فقد سار مع قواته 
بعض أهل هذه القرَى مسير المغلوب مع الغالب لا مسير الخائن لبلده وقومه. 

8 م سل 6 3 : بو 

بلدانهم بالقوة كاهل القصيم وغيره! ا 


استيلاء طوسون باشا على المدبنة المنورة سنة "١ ١١‏ ا١اشهء‏ 
كما تذكر المصادر التاريخية فإن الإمام سعود رحمه الله بعد وقعة الخيف 


رَحل بقواته إلى مكة وحج ثم عاد إلى بحد بعد أن ترك في المدينة حامية من أهل نحد 


١8ص‎ ءها١1775 انظر عنوان المحد. أخبار وقعة الخيف سنة‎ )١( 

(؟) عنوان المحد في تاريخ نحد أحداث السنة المذكورة» ص١١١‏ وانظر: الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحيم 
عبدالرحيم؛ ط؛» ج١1‏ صه 75١‏ 

(5) الأحوال السياسية ف القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية تأليف د. محمد السلمان ص5 ٠١‏ 
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مع مسعود بن مضيان. أما طوسون باشا فإنه بعد أن استولى على القرى والقبائل 
الواقعة في طريق المدينة تقدّم بحيوشه إلى أن وَصّل اطراف المدينة وبدأ الحصار 
وريد يك ومني وقد استبسل المرابطون السعوديون في الدفاع عن المدينة» 
لكن القوات المصرية التركية كانت تفوقهم ف العدد وثيٍ نوعية التسليح الذي 
عموده المدافع والقنابل وغيرها مما لا قبل لأهل الجزيرة به» ليس هذا فقط بل إن 
مرابطة المدينة الذين مع مسعود بن مضيان ابتلوا بخيانة الموالين محمد علي باشا 
وللدولة التركية فأدخلوا التزك قلعة المدينة دون علّم المدافعين عنها. 

ولنستمع إلى ابن بشر في أحداث سنة 571١١ه‏ حيث يقول: (في هذه السنة 
قَدِمَ من مصر أحمد بن نابرت على العسكر الذي في ينبع البحر مع أحمد طوسون 
وكانوا قد أقاموا في بَعْدَ وقعة الخيف اللمتقدّمة. فقدِمَ عليهم ابن نابرت المذكور 
بعساكر كثيرة من مصر جهَرَها معه محمد علي صاحب مصرء فَصبطوا الينبع 
وتبعهم بقيّة عربان جُهّينة واستالوا ‏ هكذا ‏ على ينبع النخل. ثم على وادي 
الصفراء وبلدان بوادي حرب. ثم ساروا قاصدين المديئة النبوية وسسار معهم 
بوادي حربء فنزلوا على المدينة منتصف شوال وحاصروها أشد الحصار 
ونصبوا عليها المدافع والقنابر الكبار ‏ يقصد القنابل أو راجماتها ‏ وهدموا ناحية 
قلعة البلدء وحفروا عليها السراديب وثُوّروا فيها البارودء وكان فيها عدد كفير 
من جميع النواحي جعلهم فيها سعود وقت قفوله من الحج نحو سبعة آللاف رجلء 
لكنهم ابتلوا بالأمراض المؤمة, ثم إن العساكر المصرية كادوهم بكل كيد وسَّدُوا 
عنهم المياه الداخلة في وسط المدينة: وحفروا ميردابا تحت سور قلعة المدينة 
وملؤوه بالبارود وأشعلوا فيه النارء فانهدم السور فقاتلهم من كان في من 
المرابطة قتالاً شديداء ثم إن أهل المدينة فتحوا لدرك باب البلد. فلم يَذْرٍ المرابطة 
إلا والرمي عليهم من الترك داخل البلد وذلك لتَمْعٍ مَضَيْنَ من ذي القعدة» 


0655 


فانحاز المرابطة وجنود المسلمين إلى القليعة فاحتصروا فيها. وكانت ضيقة عليهم 
من كثرتهم وصار فيها خلق كثير يرتكم بعضهم على بعض ونصّب الترك 
عليهم القنابر والمدافع. فكانت القنبرة إذا وقَعَتْ وسّط القليعة أهلكت عددا من 
الرجال؛ فكثر فيهم المرضى والجرحى. فطلبوا المصالحة بَعْد أيام. فنزلوا منها 
بالأمان)2"0. 

ويبدوا أن كثيراً من أتباع القوات السعودية قد تركوا المدينة أثناء المناوشات 
لما رأوا شراسة القتال ومّدَى قوّة عدرّهم ولم يصمّد في قلعة المدينة إلا نفرٌ قليل 
من أهل الصدق والشجاعة الموالين للسعوديين وعلى رأسهم الشيخ مسعود بن 
مضيان وأتباعه وحسن قلعي محافظ القلعة وغيرهم. 

ونعُودَ إلى ابن بشر مرّة أخرى لمواصلة الخبر حيث يقول: (وهَلَكَ في هله 
الواقعة من المسلمين بين القتل والوباء والهلاك في البر بعد ما خرجوا من المديئة 
وقبل أن ينزل عليهم النرك نحو أربعة آلاف رجل من عسير وأهل بيشة والحجاز 
وأهل الجنوب وأهل نجد, وظهر باقيهم إلى أوطانهم, وأمسك النزك حسن قلعي 
وعذبوه بأنواع العذاب وبعفوه إلى مصر)”". 


أسر الشيخ مسعود بن مُضَّيَان ونقله إلى استائبول 
واعدامه آخر سنة /ا ١‏ ااه ا: 

من الموسف حقاً أن المورخ عثمان بن بشر لم يذكرْ شيئاً عن مصير الشيخ 
مسعود بن مضيانء ولعَلَّ له عُذْراً ونحن نلوم. لكنّ الله قيض لهذا البطل مَّن يؤرّخ 
لقصة نهايته. فقد سجل ذلك صاحب كتاب الدرر المفاخر الذي بميل في تاريخه إلى 


١١ص عنوان المحد في تاريخ نجد» أحداث السنة المذكورة؛‎ )١( 
المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ )١( 
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جانب قواد الحملة المصرية وبعض القواد العثمانيين. حيث قال وهو يَعَدَدُ القوّاد 
الذين أَسَرّهم محمد علي باشا وأولاده من أهل الحجاز ونحد: (ومِن الأسرَى 
المذكورين مسعود بن مضيّان وهو من نواحي الحجاز وساكن المديئة المقلدّسّة 
على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. والمذكور أعظم أقرانه في 
الشجاعة وهو الذي هَرْمَ عسكر الوزير المغفور له أحمد طوسون باشا)!"". 

وقال في موضع آخر عن قصة مقتله بعد أن وَصّف الاستيلاء على القلعة 
واستسلام من بقي من مرابطة المدينة: (فبقِيّ مسعود بن مضيئًان في قصره 
مُحتصّرا ‏ أي مُحاصراً ‏ حاير الأفكار, فَدَعَرهُ بلا أمان وطلّبّ الأمان فامتنع 
الوزير وقام ابراهيم نابرته وكتب له على لسان الوزير أنك آين, فاقبَلَ وأكرّمه 
الوزير اكرام مفرطاء فلم انتهى إلى ثلاثة أيام كسل يوم أعظم إكراماً ثما قَبْله 
وجاء نهار رابع أوثقوا قِيُودَه وناقشوه في أفعاله, فما أجاب. بححسى ولا سَيّئة 
معرفته بالهّلاك: ومنهم حسن القلعي ضابط الحُجْرة الشريفة أخباره تطول)!"). 

ويؤكد محمد علي باشا نفسه استبسال المدافعين عن المدينة بقيادة مسعود بن 
مضيان فيقول: (إنهم ثبتوا ثباتا عنيداً في الدفاع زاعمين أن مدلول النظم امجيد 
[ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون] في حق 
أمثالهم من المبطلين» واعتقدوا أن هذا الدفاع يكون هم ذخا أخروياء لاجرم 
حصل الاضطرار إلى حفر الألغام والنسافات من تحت الأرض ....الخ). ثم يذكر 
أنهم تمكنوا من اقتحام قلعة المدينة وافناء جميع المقاتلين والعفو عن بعضهم ثم 
يقول: (بِينْد أن اللعين المدعو ابن مضيان انحروم من الإيمان من أعاظم رؤسائهم 


4 ٠١ص الدرر المفاخر ف أخبار العرب الأواخر»‎ )١( 
7 الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر» ص4‎ )١١( 


)0166( 


أوقف عند الباشا ....)0". 

ويوضح محمد علي باشا حنقه على الشيخ ابن مضيان فيذكر أن ذلك لا 
كرقف عن كونه عاد الترات التهرذية ق القة بل يدك ادالعيه دور ببازر انق 
نشر الدعوة وضم_كثيرا من قبائل التحاز إلى الدولة السعودية معتمداً على مكانته 
وقبيلته الكبيرة الكثيرة النفوسء» كما يقول9". 

كما ورد في افادة أخرى من محمد علي باشا إلى مندوبه في استامبول: أنه تم 
الإستيلاء على قلعة المدينة في ١1‏ ذي القعدة سنة 1711١ه»‏ وأنه قد تم أسر الشيخ 
اخاعت انه 6 عط دن لع بر لسو وان و الوا اتفيداء لاسا 
اا يول 

والحاقا لرسالة محمد علي السابقة» فقد بعث برسالة أخرى بهذا الخصوص 
جاء فيها: (كنت قد سطّرت لكم قبل الآن أنه سقط في اليد في وقعة المديئة 
المنورة كبير مشايخ قبيلة حرب ابن مضيان .... وترك لدى ولدنا طوسون باشا. 
وقد أرسل الباشا المومّى إليه المزبور إلى طرفيء وأنا بدوري قد أرسلته إلى الدار 
العلية مع ولدي كامل اسماعيل باشا ....ال)20. 


كما أنّ إحدى الوثائق المصرية قد أشارت إلى مقتل مسعود بن مضيان ضمن 


)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ دفتر ١‏ معية تركي» وثيقة رقم ١‏ تقرير من محمد علي إلى الباب العالي» 
بتاريخ 7/0١/171١هء‏ (ص/ مكتبة الملك فهد الوطنية» فيلم). 

(5) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة - دفتر ١‏ معية تركي» وثيقة رقم 49, كتاب محرر إلى الباب العالي للافادة 
بارسال مسعود بن مضيان إلى الاستانة» بتاريخ 1717/17/1١‏ اه 

(6) دارة الملك عبدالعزيز» قسم الوثاتق العثمانية» وثيقة رقم 17١١/٠‏ تاريخها 711١ه»‏ من محمد علي وال 
مصر إلى مندوبه في استامبول. 

(4) دارة الملك عبدالعزيز بالرياض؛ قسم الوثائق العثمانية» وثيقة رقم ١78١/0‏ وتاريخ 8١/1178/1اهم‏ 


حطاب مرسل من محمد علي باشا والي مصر إلى معتمده لدى الباب العالي بحيب أفندي. 


(كة016) 


تقرير مرفوع من محمد علي إلى اسطنبول حول مصير الأسرى مسن القواد 
السعوديين» حيث تذكر الوثيقة أنّه نَم قتل بعضهم واطلاق سراح البعض الآخر 

وقد أفادني الشيخ عبدا لله بن مضيّان أمير بلدة مدَرّج في القصيم, أن الذين 
قتلوا مع مسعود بن مضيّان حولي أربعين فردا من أعيان هذه الأسرة» وكنت لا 
أعتمد كثيرا على الروايات العامية فإذا بالمصادر التاريخية تؤيّد هذه الرواية» حيث 
يذكر الرحالة السويسري بوركهارت الذي كان في الحجاز أثناء وجود محمد علي 
مضيتّان. الذي جعله سعود شيخا لكل قبيلة حرب ووضع تحته عدّدا من القبائل 
الأخرى, فكان قد رَغِبّ في ألا يقفل على نفسه داخل المدينة. وذهب مع أسرته 
وأربعين رجلا من أتباعه إلى بيت في بستان كان قد حَصّنه على بُعد ساعة من 
تلك البلدة.. إلى أن يقول: لكن حينما استِسلَمّت القلعة. وذبح أكثر رجال 
الحامية نهب الأتراك بيته وقَمَلوا أبناءه ورجاله وقيّدوه بالسلاسلء وأرسلوه إلى 
ينبع). ثم يذكر بوركهارت أنه أرسل من ينبع إلى القاهرة ثم إلى القسطنطينية 
حيث قطعت رأسه9). 

وأخيرا فقد أشار بوركهارت إلى غدر رحال محمد على باشا بأهل المدينة 


ومنهم مسعود بن مضيان حيث لم يرَاعوا عادات أهل الجزيرة الي تحترم العهود 


)م1815/1١5/1١(‎ ه1١171//11/١© دار الوثائق القومية  القاهرة» دفتر١ معية تركي محفظة رقم١9 في‎ )١( 
وانظر كتاب: من وثائق الدولة السعودية الأرلى ني عهد محمد علي باشا  تأليف د. عبدالرحيم عبدالرحيم»‎ 
ج71 صض 7.8 طلاء 4 اه‎ 

(؟) مواد لتاريخ الوهابيين» الرحالة بوركهاتء ترجمة د. عبدالله العثيمين» ص١١‏ الطبعة الأولى سنة 


ه.ء اها 


ف 


وشروط الأمان الي أعطوها للقواد السعوديين فقال: (وكان تصرّف الأتراك 
الغادر في المدينة اجراءً غير حكيم. ذلك أنهم كانوا يتحاربون مع عَدُو مشهور 
بسَمتْكه الشديد بالنة الطبتبة في تنفيل وعده بالأمان متى ما وَعَدَ به. وقد أسار 
ذلك التصرف اشمئزاز كل البدو كما وَصّمء مع التصرفات الأخرى المشابهة 
والتي سأذكرها فيما بعد, اسم الأتراك بالعار في كل الحجاز .... ال)0". 

كما أورد المؤرخ أحمد زين دحلان حبر مقتل مسعود بن مضيان بعبارة 
مختصرة جداً فقال: (... وكان عثمان المضايفي قد بَعَنُوا به إلى مصر ومعه ابن 
مضيتان قبل وصول محمد علي باشا إلى جدّة فلم يلعق به. ووصل عثمات 
المضايفي إلى مصر في منتصف ذي القعدة فأركبوه على هجين وأدخلوه في ألآي 
يراه الناس ثم أرسلوه إلى دار السلطنة ومعه ابن مضينَان فطافوا بهما في 
اسلامبول ثم قتلوهما)!". 


+ يد عبد د عبد +إد جد +“ 
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الفصل الثالثض 
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علاقة حرب بالحملة المصرية الأول 


(طوسون باشا) 


)069( 


الفصل الثالث 
علاقة حَرب بالحملة المصريّة الأولى 
(طوسون باشا) 

"إن كيرا من المتاحرين قذ لا هلود دؤر ابن مضيا الأضجابى نقط بل إنهنم 
يسيئون فهم علاقة قبيلته مع الحملة المصرية الأولى. فقد وصل الأمر إلى أنّ هناك 
من العوام من يرَدّد أن بعض شيوخ حرب وبالذات الشيخ ابن جزا الأحمدي قد 
فو إل سر شتقه يفل واننا ويخار يه إل اسار ديك درن الوق 
نقلاً عن أولتك العوّام: ( إنّه سافر إلى مصر في سنة 7174١ه‏ أو التي بعدها 
وصاح تحت قصر محمد علي باشا وقال: إن ابن سعود قد ربّط الخيل في الحرم: 
وعندما جهّرَ محمد علي جيوشه لغزو الجزيرة كان ابن جا هذا أوّل دليل هم 
ا 

أقرل: وهذا من تخخرّصّات العَّوَام الساذجة الي لا تقوم على أساس تاريخي. 
وكان الأولى بالأستاذ البلادي ألا يتعجل ف نقل كل ما يسمع؛ فمحمّد علي لم 
يأت بناءٌ على طلب هذا الشيخ أو غيره» فالثابت من واقع الوثائق والمصادر التاريخية 
أن محمد علي جاء بناءٌ على تكليف رسمي بعد طلبات متكرّرَة من الباب العالي في 
استانبول بعد أن فقدّت الامبراطورية سيطرتها على الحرمين الشريفين وأزعجها 
توَسسّع الدولة السعودية المسبَّقلّة الذي أصبح يُهَدَدُ قيادة الدولة العليّة ومكانتها 
الاسلامية. يقول مؤلف كتاب مجموعة وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد 
علي: (وأْمَامَ هذا الموقف الذي أصبح السلطان العثماني يُقَدَرُ خطورته على 
كيان سيادته الروحية ومكانته الإسلامية في نظر العالّم الإسلامي لم يكن أماصه 


ش )١(‏ نسب حربء لعاتق بن غيث البلادي» ص 211794 طلا 
)1١51(‏ 


من سبيل يستطيع أن يَحِيد عنه سِرَى اللجوء إلى الوالي الذي اغتصّب منه ولاية 
مصر اغتصاباء فاتّجّه مصطفى الرابع ١1461«‏ 401808 صوْب هذا 
الوالي» يطلب منه أن يقوم بمحاربة آل سعود واسزداد الحجاز ‏ إلى أن يقول -: 
وأصدر إليه أول تكليف للقيام بهذا العمل بشهر ذي الحجة ؟77؟١ه‏ الموافق 
ديسمبر ل1٠18م...‏ ال)00). 

كما أن هناك دليلاً آخر على خطأ ما ذهب إليه البلادي» وهو أن ابن جزا 
وهو الشيخ سعد بن جزا بن عامر متأخر عن زمن وصول طوسون باشا سنة 
5 هه فالمعروف أنه تولّى الشيخة بعد عمّه وَصّل بن عامر في حدود سنة 
6ه وتوف سنة 7/8١ه‏ تقريباز أمّا الذي عاصر بحيء طوسون باشا فهو 
جزا بن عامر المقتول سنة 775١ه‏ وليس أحد أبنائه! وهكذا يتضح لنا عدم صحة 
الرواية الي نقلها البلادي دون تقتبلت. 

أما قول البلادي: إن ابن جزا هذا كان أول دليل للمصريين» فهذا خطأ آخر 
حيث أن هذا يتنافى مع ما تنص عليه الوثائق المتبادلة بين محمد علي وقواده وبين 
محمد علي والدولة النزكية وما تتناقله المصادر التاريخية من أن شيوخاً آخرين قاموا 
بهذه المهمّة من غير قبيلة حرب وقد سمّتهم الوثائق والمصادر التاريخية» ونعرض 
عن ذكر أسمائهم إذ لا يتعلق لنا غرض بتسميتههم”". 


)١(‏ المصدر: مجموعة وثائق الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحيم ج١‏ ص١٠‏ وانظر: دار الوثائق القومية» 
دفتر١‏ معية تركي» وثيقةه من موسى باشا إلى محمد علي في 1777/١١/4‏ ١ه‏ (1801/11/9م). 
وانظر أيضاً: الرحلة الحجازية للبتنوني صلىم؛ ١‏ وكذلك العلاقات بين الدولة العثمانية والحجاز» فائق بكر 
الصواف ص١5‏ (أصل الرسالة). 

)١(‏ دار الوثائق القومية» دفت١‏ معية تركي؛ وثيقة 8/ في /15/11ه (1411/11/51م)» وكتاب 


بجموعة الوثائق ج؟١‏ ص6" ٠٠١‏ 
(؟051) 


لعل من أبرز مظاهر خطأ هذا الاعتقاد أيضا ما وقع فيه بعض المؤرحين 
لمتأخرين من الخخلط بين أخبار قبائل خرب مع الحملة الأولى وأخبارهم مع الحملة 
الثانية» ومن ذلك مثلاً ما أورده السباعي في تاريخ مكة ثم نقله عنه البلآدي» حيث 
ذكرّ في أحداث سنة 17171١ه‏ أن طوسون باشا: (شرّعَ يكتب مرا إلى غالب في 
مكة وكبار مشائخ حرب). ويضيف البلادي نقلاً عن تلك المصادر: (وأخدّت 

قيادة الجيش المصري تصُب أموالها وهداياها للعربان في ينبع والبوادي صبًا. 

فون ذلك أنتهم أعطوا كبير مشائخ حرب مائة ألف ريال ورتسبُوا له رواتب 

شهرية كانت تصرف له دون إبطاء, فخفت قبائل حرب لمساعدة المصريين 
وتقدّم رجاهم أمام الجييش حتى أدخلوهم المدينة في ١‏ ذي القعدة من السنة 

المذكورة بعد أن قبَضوا على أميرها السعودي علي بن مضيان)7". 
أقول: إِنّ هذا القول وما شابهه يدل على عدم دقة ما كتب حول دور قبائل 

حرب, ومثل هذا النقل الذي يفتقر إلى التحقيق هو الذي ساعد على ترسيخ هذا 

القهزه قاطي عن نسحا تافل سزينة إل المملفكة الذ كور 
وللتدليل على بطلان هذا التقرير نكتفئ بما يلي: 

١‏ أن قوله: (بَعْدَ أن فَبَضُوا على أميرها السعودي عَلِي ابن مَضَيّان) نما هو 
تصحيف لعبارة: قبَضّوا على ابن مضيان أميرها السعودي! فلم يُعرّفْ ف أسرة 
آل مضيّان شيخا اسمه علي! كما أن عبارة دحلان تثبت خطأً ما ذهب إليه 
السباعي ومن نقل عنه» لكنّ التسرع وعدم التحقيق حَوّل حرف الجر (عَلَى) 
إلى اسم عَلّم وهو عَلِي! 


١1 نقلاً عن تاريخ مكة للسباعي‎ ١ وص7/8‎ ١١ نسب حرب للبلادي» صه‎ )١( 
055 


9 إذا كان شيخ حرب في ذلك الوقت هو الشيخ مسعود بن مضيان الذي كان 
يقاتل في صفوف السعوديين حتى امْتدشهد هو ومعظم أتباعه من آل مضيان 
وغيرهم وهم يدافعون عن المدينة فكيف يُسّفق هذا مع ما ذكرته تلك المصادر 
من أن شيخ حرب كافة كما يقول أحمد زين دحلان: قد حضر ومعه أكابر 
العربان وحصل على مائة ألف ريال فرانسة ...1ل0). 
أقول: إن هذا الخبر المتناقض قد شكك به بعض المورخين المحايدين» ومن ذلك 
ما ذكره الدكتور سعد بدير الحلواني: الذي علق على هذا الخبر بقوله: ( ... 
وتغالي بعض المصادر في ذكر الرشاوي وات التي كانت تعطى لتلك 
القبائل فيذكر أحدهم: أن كبير مشايخ حرب حصل على مائة ألف ريال» 
ورتبوا له رواتب شهرية وقد خصّه من المبلغ ثمانية عشر ألف ريال بيد أن 
هذا لا بمكن تصديقه لأن مثل هذا المبلغ كبير جدا يكفي لتجهيز جيش 
بأكمله في ذلك الوقتء: ويبدو أن السباعي ناقل من الجبرتي إذ عثرت على 
نفس التقدير عنده)0". 
أقول أيضا: أما إن صّمَّ ما قيل عن إعطاء المحصّصات المذكورة لزعماء قبيلة 
حرب أثناء حملة طوسون باشا فيحتمل أن يكون المقصود به ما دُفع من 
تعويضات عن مقتل الشيخ جزا الأحمدي لخليفته وصل بن عامر من قبل وزير 
محمد علي في المدينة سنة 17179١ه»ء‏ حيث يقول بوركهارت: (وتسلم شيخهم 
الجديد وزعمائهم الصغار هدايا ثيئة من طوسونء كما دُفِعَت دِيئّة جا إلى 


595 خلاصة الكلام ف بيان أمراء البلد الحرام» ص‎ )١( 
(؟) العلاقات بين مصر والحجاز ونحد في القرن 9 تأليف د. سعد بدير حلواني» جامعة الأزهر» الطبعة‎ 
هامش رقم؟‎ »4١ الأولى 40 ١ه ص‎ 
)058( 


أقاربه حسب التقليد البدوي)0", أو أنّ المقصود ما دفعه ابراهيم باشا لغائم بن 
مضيان من تعويضات عن مقتل الشيخ مسعود بن مضيان وهذا ما حصل بعد 
حملة طوسون بعدّة سنوات. 

“ال كما يذكر الشيخ عثمان بن بشر فإن مكاتبة غالب للمصريين إِنْما كانت بعد 
سنقوقة: الذيعنة ويرحه :السيساكن إلى مكنه لأن ده الشاوتة امعفت وقد 
النجديين وشّجَعَتْ الشريف غالب على مكاتبة طوسون27. 

5- لم يشتهر في المصادر التاريخية ‏ وخاصة الوثائق المصرية المتبادلة بين محمد علي 
وقوّاده ‏ صراحة أن قبيلة حرب سَهّلت مُهمّة حملة طوسون باشاء مع أن تلك 
الوثائق تذكر بالتفصيل كل ما يتعلق بتحركات قواتهم والموالين لهها. والحقيقة 
أنه لم يَسِرْ معها من قبائل حرب إلا من تمّ اخضاعهم وفتح بلدانهم بالقوّة(”). 
بل إن المورخ احايد الرحالة السويسري بوركهارت يذهب إلى أبعد من هذا 
القول ويؤكد أن قبائل حرب لم تنفع معهم اغراءات طوسون باشا وقواده بل 
هم الذين ظلّوا مصدر الخطورة الذي يقلق قوات محمد علي» حيث يقول وهو 
يتكلم عن علاقة قبيلي جَهّينة وحرب مع طوسون: (... لكن القسم الأكبر 
من تلك القبيلة ‏ أي جهينة ‏ وكل قبيلة حرب امجاورة ها بقوا غير مبّالين 


(1) مواد لتاريخ الوهابيين للرحالة جحوهان بوركهارت» ترجمة د. عبد لله بن صال العثيمين» ط١‏ سنة 
اه ص١5١١‏ وما بعدهاء وكتاب: محمد علي وشبه الجزيرة» للدكتور عبدالرحيم عبدالرحيم ج١‏ 
ص7707 وما بعدها. 

١51١ص‎ ها1١571/ عنوان المحد في تاريخ نحد, أحداث سنة‎ )١( 

(؟) شبه الجزيرة لي عهد الملك عبدالعزيز» تأليف خحيرالدين الزركلي. ص44 ط؟ عن دار العلم للملايين. 
وانظر: الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحيم عبدالرحيم؛ ج؟ ص75 طه . وانظر: شبه الحزيرة في 
عهد الملك عبدالعزيز» ص”97+ 


)1١"58( 


ياغراءاته)0). 

ويضيف بوركهارت أن طوسون استولى على وادي الصفراء بعد قتال مع 

رحال قبيلة حرب وواصل تقدمه إلى مضيق الجدّيّدة» فيقول: (وفي ذلك 

المَمَّر الضَّيّق الذي بمتَدُ طوله ساعة ونصف الساعة فوجيء اللجيش از كي 

بهجوم قرّة موحّدة من قبيلة حرب)”2". 

ليس هذا فقط بل إن محمد علي باشا نفسه» قد وَصّف مسعود ابن مضيان بأنه 

من أحص أصدقاء ابن سعود وأعظم أنصاره» حسب ما وَرَّد في وثيقة رفعها 

للدولة التركية في ١‏ ١ه‏ يخبرهم عن حادثة أول اشتباك بين قواته 

وقواةالستعود و 

بالإضافة إلى هذا فإن المصادر التاريخية تؤكد على أن قرَى حرب الصغيرة مثل 

يدر ووادي الصفراء والفرع وغيرها لم تَسَلّم بسهولة وإفا بعد عراك شديد. فقد 
جاء في الأطلس التاريخي للدولة السعودية: أن طوسون باشا أغرى أحد شيوخ 
القبائل من غير قبيلة حرب بالخلع والأموال والهداياء فاستمال ذلك الشيخ عدداً من 
مشايخ العربان قاموا للقوات المصرية بعمليات الاستكشاف: (وبمساعدة هؤلاء 
كنت قرّات طوسون من الاستيلاء على السويقة وبّدر بعد عِرَاك طويل مع 
القوات السعودية. وسُرعَان ما حَلَتْ بالقرّات الزاحفة هزيمة كبرّى في أول 
اشتباك لها مع القرات السعودية بقيادة عبدا لله بن سعود ومسعود بن مضيّان في 


١١ص مواد لتاريخ الوهابيين» مصدر سابق»‎ )١( 

١١ص المصدر السابق (مواد لتاريخ الوهابيين)»‎ )١( 

() دار الوثائق القومية» القاهرة» دفتر١‏ معية تركي» محفظة// في 77/11/0١1ه»‏ من محمد علي إلى الباب 
العالي في استامبول. 


)055( 


مر وادي الصفراء)!". 

ومما يؤكد ذلك أيضاً ما حاء في أحد تقارير محمد علي باشا إلى الباب العالي 
والذي جاء فيه ما يلي: (.... إن ما أرسل على وجه الاستعجال بمعية عبدكم 
أحمد آغا يكن إلى ع الحجاز برا من ازبعة فرسان من الكشافة [دليلان]» 
ورؤساء العرب المدعوين نصر الشديد وصالح أبي شعير لما وصلوا بمنة تعالى إلى 
الأقليم الحجازي مع ما استصحبوه من قبائل الحويطات والصوالحة ما خلوا عن 
الإغارة ليلا مع مشاة العساكر المقيمين بينبع البحر والبر وعساكر المغاربة الذين 
أرسلوا بالآخرة تارة على قرى بدر حنين والمدينة المنورة وتارة أخرى على نجعات 
العربان في يمين مضيقي الجديدة والصفرة وشماها وبدأوا يداومون على وسائل 
استملاك المضيقين وأخذهما بنهب أزواد الوهابية وذخائرهم واغتنامها حيثئما 
وجدواء وبالسعي في تضييق الخناق عليهم وفي صور تضعيف العدو حتى دخلوا 
المضيقين واستولوا عليهما بحمد الله سبحانه وتعالى)0"). 

أقول: فهذه النصوص وغيرها تدل على أنّ قرَى حرب على ضعفها لم تفتح 
أبوابها لقَوّات طوسون باشا وإمما وَقَعَتْ بعد مقاومة وعراكء, كما أن عريان حرب 
وعلى رأسهم ابن مضيان وأتباعه لم يَقدّموا التسهيلات لتلك القوات بل أذاقوها 
طّعم أوّل وأقسى هزيمة. كما أن نص الشيخ ابن بشر لا يختلف كثيرا عن هذا حيث 


١١مقر‎ رادصاء١١ص‎ ١مقر الأطلس التاريخي للبلاد السعودية - مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز» ملحق‎ )١( 
لعام 194١ه. وانظر: محمد علي وشبه الجزيرة العربية, د. عبدالرحيم ج١ ص4١7؛ وعجائب الآثار»‎ 
للجبرتي ج4 ص158. وانظر: دار الوثائق القومية  القاهرة» وثيقة8/ دفتر١ معية تركي ف‎ 
8ه ررثيقة رقمه/ في 11171/94/98ه.‎ 

(؟) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ دفتر نمرة ١‏ معية تركيء وثيقة رقم /الم: من محمد علي باشا إلى الباب العاللي 
بشأن التبشير بفتح الجديتدة ‏ مؤورخ في 1771/9/117اه. 


(فكحسة 


يُفهُم منه أن قوّات طوسون باشا استولت على بُلدان وعربان حرب استيلاء 
ل ا لين 

ير من المؤرخين امحققين الذين عددوا القبائل الى استماها القواد 
المصريون لم يذكروا قبيلة حرب0". 

ونفس الشيء أيضا بحده عند أمين الريحاني الذي يبدو أنه نقل عن ابن بشرء 
فقال: (في سنئة ١7171‏ جاءت النجدات المصرية فأعاد طوسون الكرّة على 
المدينة بعد أن احمّلٌ ينبع النخل وضّمٌ إلى جيشه كثيراً من أعراب جهينة 
وحرب)7”". 

وإذا ما استثنينا ما ذكرّه ابن بشر في أحداث سنة ١770‏ من أن طوسون لما 
وصل القصيم: (أرسل عسكراً وول الشبيبيّة بين عنيزة والخبّراء ومعهم 
بوادي حرب ... ال)9). 

أقول: إذا ما استثتينا هذا الخبر فإنه ليس هناك ما يذل على اشتراك حرب مع 
هذه القوّات بشكل مباشر خلال فترة تواجحدها في نجد الذي استمّرٌ حوالي أربع 
سيؤات .لما بن هذا السير الذي :ورد نسم حرب فيه انتهى سِلْماً بالصلح بين 
أهل القصيم وطوسون, وكفى الله المومنين شر القتال. 

وبا مناسبة فقد ذكر مؤلّف كتاب لَمْع الشهّاب كلاما متناقضاً عن موضوع 
النماء :رض إل طوموق :بأشاة ولكن يكقق: أن تغرف اث ذلك تلولق لم يكن 
قريا د قلف الخواةت ولا يكن من الزلنين الحققين» .وأن كيرا ما اررده تجووة 


)١(‏ عنوان المحد في تاريخ بجحد لابن بشرء ج١‏ ص١١‏ وما بعدها. 
(؟) حياة محمد بن عبدالوهابء للعقيلي. 
(6) تاريخ مد الحديث» تأليف الأستاذ أمين الريحاني» دار الجيل» بيروت» الطبعة السادسة صفحة”/ا 
(4) عنوان المحد في تاريخ بحد. أحداث السنة المذكورة» ١84‏ 
3548١‏ 


الدقة والتحقيق خاصة فيما يتعلق بالحملات المصرية كما يقول الشيخ عبدالرحمن 
بن عبداللطيف آل الشيخ محقق عخطوطته”"». 
وعكذا فل بذك أولفك المورخوق دور هاما لقبيلة تخت الل منسائدة القنوؤات 
المصرية؛ مع أن بعض تلك القبائل كانت على خلاف حاد مع النجديين في تلك 
الأثناء. فالقوّات النجدية لم تتوقف عن شن الغارات على بعض بوادي حرب خلال 
الفترة بين ١1774‏ و77680١اهء‏ ومع هذا إن ارفك النوادي ل يكار تلك 
الظروف للتَشّفي من النجديين. ولا يُستَبعَدُ أن تكون تلك العلاقات المتوترة بين 
الفريقين هي الى أفسحت المحال لإثارة الشكوك حول دور ابن مضيان وأتباعه في 
تلك الحقبة وما بعدهاء و كما يقول الشاعر: 
ليس الزمان وإن حرصت مُسَالِمِاً 
خل ٍّالزمّان ععذداوة الأحرار 


تفي أندية اندية أديية أندية أددية أدنية أن 
+ د جد جد عاد عند 


نبا نآ 


. لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهابء تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ؛ من‎ )١( 
١١١5ص مطبوعات دارة الملك عبدالعزيزء‎ 
)1589( 


الفصل الرايع 


“د 4د كد عد إد عإد عإد عاد 


علاقة حرب بالحملة المصرية الثانية 
(ابراهيم باشا) 


الكل 


الفصل الرابع 
علاقة حرب بالحملة المصرية الثانية 


(حملة ابراهيم باشا) 

وصل ابراهيم باشا في آخحر سنة ١1717١ه‏ إلى ينبع ثم وصل إلى المدينة 
فالحناكية. يقول الشيخ ابن بشر الذي نقل عنه كثير من مؤرخي نحد: (وفي هذه 
السنة جهّز محمد علي باشا العساكر الكثيفة من مصر والزك والمغرب والشام 
والعراق إلى نجد مع ابراهيم باشا فسار إلى المدينة النبوية وضبّطّها ونواحيها ثم 
سار منها إلى الحناكيّة الماء المعروف في تلك الناحية فنزها وأقام فيها وأكثر 
الغارات على ما حوهها من العربان وأخذ أموالاً وقتل رِجَالاً. فاجتمع عليه 
بوَادي كثيرة من تلك الناحية من حرب ومطير وغيرهم وعتيبة ومن عنزة 
الدهامشة)0"). 

أقرل: وهكذا جاء ابراهيم باشا ويسمّيه أهل جد راعي الرقباء ‏ أي 
صاحب الرقباء ‏ على رأس الحملة المصرية الثانية وكان يفوق أخاه شجاعة ودهاء. 
جع ين القوة:والسياسة: كان ضارما علط اللي تكن كان بطي عيزها يبْطن 
فاستطاع أن يستميل القبائل» وضّمنَّ وصول قوافله وامداداته بمَأمّن من اعتداءات 
القبائل» ولعل هذا كان أهم أسباب بحاح الحملة المصرية الثانية. 

والذي يَهُمنَا هّنا هو ما يقال عن موقف حرب مع جيش ابراهيم باشا حيث 
يبالغ بعض الرواة في تصوير موقف شيوخ حرب وبالذات الشيخ غاثم بن مضيتانء 


ويسيئون تفسير حقيقة انضمامهم إلى ابراهيم باشاء لكنّ وثائق ابراهيم باشا تذكر 


١م17ص عنوان المحد. لابن بشر. أحداث السنة المذكورة؛‎ )١( 
75و21‎ 


عكس ذلك تمّاماً حيث اشتكى مرارا من عدم تعاون شيوخ حرب معه وما يجذه 
منهم من عداوة وعصيان» حيث يقول ابراهيم باشا في احدى رسائله إلى والده 
محمد علي: (مولإي وَلِييُ النَعَم: إن غربان حرب في جهة الجُديّدة!" يَظْهَرْ 
منهم منذ القديم عدَمٌ الطّاعة وإيصال الاذى اذا اهن والمّلب نحو حجاج 
المسلمين ومنذ أتَيْت المدينة المُنوّرة لم يقابلني شيخهم الشقى المدعو زيد بن 
سمرد ١‏ را بويا طقاس اق درفم راي ارقن اا 

أقول: والحقيقة أن غانم بن مضيان الظاهري قد كان من أشد لمناوئين 
للقرّات المصرية» ولم يكن أَوَّل المُّستقبلين لهاء والسبب في ذلك واضح جداً وهو 
أن هذه القوات قد قتلت كبار أسرته وعلى رأسهم الشيخ مسعود بن مضيان 
وغدَرّت به بعد استيلائها على المدينة كما مر معنا. وللحق والانصاف فإن علاقة 
ابن مضيان بالسعوديين كانت تقوم على أسس قوية من الارتباط السياسي والديي 
الذي كان من نتائجه استبسال الشيخ مسعود بن مضيان وأتباعه في صد الحملات 
المصرية حتى ذهب ضّحيّة لهذا الموقف المخلص. وبا أن ابراهيم باشا الداهية كان 
يُدرك أهمية موقف ابن مضيان فقد كان لزاماً عليه أن يَحُل مشكلته معه بأيّ نمن. 


)١(‏ الجدّيّدة موضع قديم في وادي الصفراء قرب بدر في غربي منطقة المدينة المدورة» اشتهر تاريخيا في كنب 
رحلات الحج بسبب وقوعه ل مضيق استراتيجي على طريق الحج والقوافل بين ينبع والمدينة» لكنه اليوم 
مكان شبه مندثر بسبب نضوب عيونه؛ وتلاشي أهميته. ويعرف الموضع الآن بخيف أم ذينّان وفيه نخيل 
وأملاك لقبائل من بن سالم من حرب. المؤولف. 

(1) زيد بن محمود: من شيوخ حربء كان له شيخة وشهرة قديمة» وكذلك لآبنائه من بعدهء وهم شيوخ 
الفضلة أحد البطون الرئيسية الثلاثة ان قبيلة الأحامدة من ميمون مسن بي سالم من حرب» وسيآتي معنا 
بعض أخباره في المبحث التالي من هذا الكتاب. 

(©) دار الوثائق القومية» محفظة” بحرا براء رقم الحفظ ١١٠‏ في ١1819/17/1م‏ وانظر كتاب: من وثائق 


الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحيم عبدالر من عبدالر حيمء ج؟ ص5١/٠‏ 
21175١‏ 


وحتى يسخفف من عدّاء ابن مضيّان فقد كان من الضروري أن يتقرّب إليه بشتسى 
الوسائل الي في مقدمتها التكفير عن مقتل آل مضيانء وهذا ما يفسّر بَذلّه مبلغ مائة 
ألف ريال فرنسي وتوزيعها على مشائخ القبائل» منها ثمانية عشر ألف ريال تخص ابن 
مضيان وحده من غير الرواتب الشهرية له ولكبار رجحاله؛ إذا صحّت هذه الرواية! 
ومما يحب التأكيد عليه أيضا أن أهم أهداف عطاء ابراهيم باشا لشيوخ القبائل 
كان لمجَرَّد أن يوافقوا على عدم اعتراض قوافله وامداداته أثناء عبورها لأراضيهم. 
ولم يكن يشتزط عليهم أن يسيروا معه محاربة النجديين كما يعتقد البعض. 

يقول ضاري الرشيد في مذكراته التاريخية: ( وقام ‏ يعي ابراهيم باشا ‏ كلما 
مَرّ على رئيس بادية سَلْمّه مائة ألف ريال على أنه يمع قوافله عن قومه 
بواسطة خفير للامدادات التي تأتيه من مصر)0". 

أقرل: ولا يخفى على فطنة القاريء أن رواية ضاري الرشيد فيها مبالغة 
ظاهرة» لأنه ليس من المعقول أن يدفع المصريون مبلغ مائة ألف ريال فرانسة لكل 
رئيس بادية» لأن دفع مثل هذا المبلغ ذلك الوقت ليس متصوراً! لكنه من الوارد 
جد احتمال صحة هذه الرواية عن كيفية أسلوب ابراهيم باشا ف التعامل مع 
رؤساء القبائل! 

ومن الواضح أن غائم بن مضيان لم يستسلم لمحاولات ابراهيم باشا بسهولة 
ولم ينضم له فور وصوله للحناكية» ولم يتم ذلك إلا بعد جهود مضنية استخدم 
فيها الأخير كل ما لديه من أساليب التحايل والدهاء» ومن ذلك مثلاً ضَرْبُ القبائل 


بعضها ببعض عن طريق الرشاوي والدسائس كما يقول أمين الريحاني"). 


)١(‏ نبذة تاريخية عن نحد ‏ املاء ضاري الرشيد» من منشورات دار اليمامة» تحقيق وتعليق الشيخ حمد الجاسر» 
ص4 ” 
)١(‏ تاريخ نحد وملحقاته ‏ أمين الريحاني ص8ه» وشبه الجزيرة في عهد محمد عليء د. عبدالرحيم» ج١‏ ص45؟ 
إففلهة 


ويبدو أن دهاء ابراهيم باشا قد تفوّق في النهاية فانخدع الشيخ الجديد غانم 
كغيره من شيوخ القبائل» لكنه سرعان ما تَخلّى عن الباشا بعدما أدرك حقيقة نواياه 
السيئة. يقول أحمد عبدالغفور عطار عن ابراهيم باشا: (وخدّعٌ ‏ أي ابراهيم باشا - 
غانماً بن مضيّان أحد رؤساء قبيلة حربء فانضّمٌ تحت لِوَاء ابراهيم باشا بألف 
رَجُل مِن رجاله الشجعان كاملي البَّرّة ... ال)0". 

أقول: وممًا يؤيّد هذا القول أن متابعة ابن مضيان لابراهيم باشا لم تستمر 
طويلاً وأنه لم يشترك معه إلا في غزوة واحدة على إحدى القبائل» كما تذكر 
مصادر ابراهيم باشا نفسها: (وذلك أن ابراهيم باشا سار في /ا١‏ يناير /1 11م 
(. 9ه من الحناكية في ألف وثمانمائة مقاتل ومعه غانم شيخ حرب 
في خمسمائة فارس فهْرًا وغَنِم وعاد إلى الحناكية!" بسَلب كثير من جُمْله ١٠م‏ 
جَمَل 40.0٠‏ رأس غنم فهابته قبائل العرب وأتوه ميرباً صاغرين مستأمنين 
إليه)29. 

ولم شير المصادر بعد هذه الحادثة إلى أنّ غام ابن مضينّان سار مع القوّات 
لأغيرية أو سنك دياق كترمتاتيا لاتعؤاضس التطقية كه أنئة ل يدك عو ابن 
مضيان ولا عن مشائخ حرب عموماً أنهم ارتكبوا أعمالاً شائئة في حق النجديين أو 
نَوَنُوا مناصب قياديمّة من قبل ابراهيم باشا وقوّاده. وممّا يدل على تدهور 
علاقات ابراهيم باشا وقبائل حرب أنه أغار على بعض بوادي حرب في سنة 
9١ه.‏ حيث يقول ابن بشر: (ثمّ دخلت السنة الثانية والثلائون بعد المائتين 


/٠١ص صقر الحزيرة. أحمد عبدالغفور عطار»‎ )١1( 
الحناكية: موضع قديم وبلدة عامرة في هذا العصر تقع على بعد كم عن المدينة باتجاه القصيمء وهي‎ )١( 
تابعة ادارياً لامارة منطقة المدينة» وغالب سكانها من مسروح من قبائل حرب المؤلف.‎ 
تاريخ البلاد السعودية. د. منير العجلاني ص4 نقلا عن أثار الأدهار.‎ )©( 
)١ا/5(‎ 


والألف والعساكر المصريون في الحناكية مع ابراهيم» ومعه البوادي المذكورون 
وهو يغِير على بوادي نجد, فأغار على الرّحّلة من حرب عند أبانات() الجبلان 
المعروفان فأخذهم وقحلهم)2". 

أقرل: ويبدو أن هذه الوقعة كانت هي بداية انفصال ابن مضيّان وأتباعه عن 
ابراهيم باشاء ولعلّ هذا ما يفسّر عدم اشتراك حرب ف الحوادث التالية. فلم يُذكر 
مثلاً أن حربا ‏ وخخاصة ابن مضيان ‏ شاركوا في الحوادث ال تلت هذه الحادئة 
كحصار الرس وغيره. 

ومن أراد مزيدا من التفصيلات حول هذا ال موضوع فليرجع إلى ما ذكره 
المورحون. وبالذات كل من فؤاد حمزة والدكتور منير العجلاني والدكتور 
عبدالرحيم عبدالرحيه. 

ولا تكتفي المصادر بعدم ذكر اشتراك حرب ف حصار الرس» بل إنها تذكر 
أن بعض مشاهير حرب اشتركوا في الدفاع عن الرس وقتلوا في تلك المعارك» ومن 
أولئك الشيخ العالم صالح بن راشد الحربي» أورد خصبره الشيخ عبدا لله البَسسّام في 
علماء بحد, وذكر أنه قتل شهيداً ني حرب الرس ضد ابراهيم باشا عام 177١ه(©).‏ 


(1) آبانات: يطلق هذا الاسم على بجموعة حبال مشهورة تقع غرب مدينة الرس على بعد 00 كيلا منها. 
وينطقها المتقدمون كما يلي: أبان بالافراد أو أبانان بالتثنية أما المتأعرون فيطلقون عليها: أبانات بالجمع. 
وفيها الآن مركز أمارة تابع لامارة منطقة القصيم ويتبع هذا المركز عدةٌ مراكز صغيرة. معجم بلاد القصيم 
للعبودي. الطبعة الثانية ٠‏ 1ه ج١‏ ص١””‏ 

١88ص عنوان المحد. لابن بشرء‎ )١( 

(؟) تاريخ البلاد العريبة السعودية ص١8‏ وص84» وانظر شبه الجزيرة ف عهد محمد علي عبدالرحيم 
عبدالرحيم ج١‏ ص47 5,. وانظر: في قلب جزيرة العرب ‏ فواد حمزة ص47 * 

(5) علماء نحد خلال ستة قرونء للشيخ عبدا لله بن عبدالرحمن البسام» الطبعة الأولى سنة ,842 ١ه‏ (4لاوام). 
مطبعة النهضة الحديئة ‏ مكة المكرمة» الحزء الثالث. صفحةه؟/ 

(ففحة 


والشيء نفسه يمكن أن يقال عن حرب الدرعية حيث جَحلَى عدّاء ابراهيم باشا 
لقبيلة حرب وحقده عليها بقتله بعض رجالها صيراً عن طريق تفجيرهم بالمدافع 
والقنابل. يقول ابن بشر عن قتلى الدرعية: (ومنهم من جعل في ملفظ القبس 
والقنبر. فمِمّن جُعِل في ملفظ القبّس والقنبّر علي بن حمد بن راشد العريني 
قاضي ناحية الخرج؛ وصالح بن رشيد الحربي من أهل الرس وعبدا لله بن صقر 
الحربي من أهل الدرعية ... ال)0"©. 

أقول: وما ذاك إل بسبب صدقهم مع آل سعود وعدم تعاونهم مع قوات 
ابراهيم باشاء هذا في الوقت الذي أشارت تلك المصادر بشكل واضح ومفصل إلى 
آخرين تعاونوا مع ابراهيم باشا وقوّاده وخذلوا السعوديين في أحرج الظروف أثناء 
طنز اللارعيةة”»! 

إضافة إلى كل ما سبق فإن غاتم بن مضيان لم يكتف بعدم مشاركة ابراهيم 
باشا بل إنه تمرد عليه وذلك أن ابراهيم باشا عندما كان يستميل القبائل في بداية 
وصوله كان يوزع عليهم المال وفي نيته أنه يسترده منهم بالقوة متى ما انتهت 
حاجته إليهم؛ لكن ابن مضيان فقط هو الذي استعصى على الباشا في حين لم يكن 
أحد يجرؤ على ذلك. وقد اعترف الباشا نفسه بفشله مع غاتم بن مضيان. يقول 
ضاري الرشيد عن ابراهيم باشا وهذه القصة: (وَجِعَلَ كُلَمَا مَرّ على رئيس من 
رؤساء البادية اسسزجع منه المال» والذي ما يجد عنده المال بعينه يأخذ من 
مواشيه إبل وعَنَم؛ إلا ابن مضيّان من رؤساء حرب فإنه قد لاحظ ولم يتلّقاهء بل 


٠١5ص‎ ١ج عنوان المحد, لابن بشرء حوادث حصار الدرعية»‎ )١( 
عنوان المجدء حوادث سقوط الدرعية سنة ١ه ج7 ص١7 وانظر: تاريخ المملكة العربية السعودية»‎ )1( 
١7 صلاح الدين المختار» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» أج١ ص4‎ 
)١174( 


عل بينه وبينه مسافة قليلة المِيئاه فلمًا أيس مِنهُ قال: إن مفل ابن مضيَان 
م 09 ١‏ 
كَمَمَل الجربوع)0". 

ليس هذا فقط بل إنه لم يترد عن المصادر التاريخية ال اطلعنا عليها من وثائق 
ابراهيم باشا أو قواده ما يدل على أن الشيخ ابن مضيتّان كان من المخلصين لزعماء 
الحملة الضرية» ولو كان ما يقال عن .ولاء' أبن مطنياق للباشا صحيحا لما عسلت 
منه الوثائق المصرية الى لم تترك الاشارة إلى مواقف زعماء البلدان والقبائل في 
المنطقة وعلاقتهم بها("). 

وأخيرا فإن مؤرخا غربيا هو الكابتن فورتر سادلير الذي زار الدرعية بعد 
هدمها مباشرة وذلك سنة 1918م (17174١ه)‏ قد أورد معلومات هامة ودقيقة 
عن مكونات جيش ابراهيم باشا الذي حاصر الدرعية واقتحمهاء وذكر تفاصيل 
دقيقة عن عدد القوات المصرية وعن القبائل الى اشتزكت معها في حرب الدرعية» 
لكن هذا المؤرخ القريب من تلك الأحداث لم يذكر أن أحدأً من حرب كان ضمن 


١ -‏ 
قوات ابراهيم باش(©. 


)١(‏ نبذة تاريخية عن بحد ‏ املاء ضاري بن فهيد الرشيد (منشورات دار اليمامة بالرياضء تعليق الشيخ حمد 
الحاسر) ص 517 

)1١(‏ دار الوثائق القومية» محفظة 717 عابدين» رقم الحفظ ١89‏ في 7517/17/117١ه‏ وانظر: من وثائق الدولة 
السعودية الأولى» د. عبدالرحيمء ج١‏ ص١8ه‏ وانظر: دار الوثائق القومية» محفظة 557 عابدين» رقم 
الحفظ ١‏ في 7517/4/٠‏ ١ه»ه‏ ومجموعة وثائق الدولة السعودية الأولى» د. عبدالرحيم» ج١‏ ص860ه 
وانظر: تاريخ جد في عصور العامية» تأليف أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ١514/7‏ نقلا عن نشأة أمارة 
آل رشيد للدكتور عبد لله العثيمين ص4 ه 
وكتاب: من آداينا الشعبية» تأليف منديل الفهيد, 4٠١5‏ اه ج7٠‏ ص8١١‏ 

(؟) رحلة عبر الجزيرة العربية» مذكرات الكابعن فورتر سادليرء ترجمة أنس الرفاعي, تحقيق: سعود بن غاتم 
العجمي, دار الفكر. دمشقء سورياء ط١‏ سنة 497 ١ه‏ ص45 ١‏ ش 

)١ا/9(‎ 


والخلاصة أن ما يُرَدُّده العرام عن علاقةابن مضيان وأتباعه مع 
ابراهيم باشا أو غيره من قوادالحملات المصرية لا يَعدُو كونه من 
الروايات العامية التي لا تقوم على دليل واقعيء وإنهماذلك من ظلم 
التاريخ هله الأسرة الكريمة التي طبقت شهرتها الحجاز ونجداً خلال 
ثلاثمائة سنة من تاريخ المنطقة, فتدكّر لها الزمان بعد اقبال» وهله سُسَّة 
الحياة» ولن تجدَ لسنة الله تبديلاً! ش 


ا ل ييا ليا ني يا نياننة 
لزيا نبية نيا يننا 


نيزنا 
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المبحث الثالث 
2 + «» 4 » 
مشيخه ا حامدة 


في القرن الثالث عشر الهجري 
(١٠٠١ها-‏ ٠١ه)‏ 


ويشتمل هذا البحف علي مقدمة وثلاثة فصول: 
الفص ل الأول: الشيخ ابن جزا 
الفصل الفاني: الشيخ ابن محمود 
الفصل الغفالث: الشيخ ابن مطلق 


مقدمة المبحث الثالث 


مقدمة: 

بعد دحول القوات المصرية التركية للمدينة المنورة والقضاء على مشيخة ابن 
مضيان الظاهري من قبل قوات محمد علي باشا في أواخر سنة 1171١اه»ء‏ برز اف 
قبيلة حرب مشيخات جديدة» وانتقلت زعامة قبائل ب سالم في الحجاز من قبائل 
المراوحة إلى قبائل ميمون وبالذات قبيلة الأحامدة. 

ويلاحظ من قراءة تاريخ العلاقة بين الدولة والقبائل بعد استيلاء قوات محمد 
علي باشا على الحجاز ونحد أن عساكر الدولة حَؤَّلوا زعامة القبائل من المشيخة 
الواحدة إلى تعدد المشيخات» فقسموا القبيلة الواحدة إلى أكثر من مشيخة: ولم 
يكتفوا بذلك بل إنهم أوحدوا بين تلك المشيخات تنافسا كبيراء واستغلوا ذلك 
التنافس للسيطرة على القبائل واضعافها. 

وسوف نلاحظ في هذا المبحث أن قبيلة الأحامدة وحدها في الحجاز خلال 
القرن الثالث عشر الحجري كان فيها ثلاث مشيخات» كل شيخ مستقل عن 
الآخر» وهي مشيخة ابن جزا ف قبيلة الصميدات وابن مطلق ف قبيلة الصخارنة 
وابن محمود ف قبيلة الفضلة. وسوف نتناول ف فصول هذا المبحث كل مشيخة 
على حدة بشيء من الاستعراض التاريخي الموثق. 

ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى ظهور مشيخة رابعة ف قبيلة الأحامدة في 
آخر القرن الثالث عشر المجري؛ وهي مشيخة ابن ناحل في نحد الي خصصنالما 
بحثاً مستقلاً في آحر هذا الكتاب. 


)1١864( 


الفصل الأول 
مشيخة ابن جزا 

آل جزا هم شيوخ قبيلة الصميدات من قبيلة الأحامدة الميمونية السالمية» كما 
أوضحنا في المقدمة. 

ويستفاد من المصادر التاريخية ال اطلعنا عليها أن أول من اشتهر في هذه 
الأسرة هو عامر بن جويبر من الصميدات من الأحامدة. فقد ورد ف بعض مصادر 
تاريخ الحجاز أن ابن جويبر اشترك إلى حانب الشريف سرور ف قتاله لأهل المدينة 
سنة 95١1١ه().‏ 

كما أشار إليه المؤرخ ابن عبدالسلام الدرعي المغربي ف رحلته للحج سنة 
65 اإه. حيث نقل عنه الشيخ حمد الحاسر خبر الخلاف بين بعض قبائل 
حرب في وادي الصفراء وبين الحاج, إلا أن الشيخ حمد وقع ف تصحيف بسيط 
فطبع الاسم في بحلة العرب: عامر بن جويسرء ولكن الصحيح أنه عامر بن 
وير 

وقد برز بعد ذلك كمنافس قوي للشيخ ابن مضيان الظاهري الذي كانت 
تجتمع عليه مشيخة بن سالم في الحجاز حتى نهاية القرن الثاني عشر الحجري وبداية 
القرن الثالث عشر. 

ويبدو أن الشيخ عامر بن جويبر مؤسس هذه المشيخة الي عرفت فيما بعد 


بامارة الشيخ ابن جزاء قد توق في حدود سنة ٠١17اه.‏ 


)١(‏ انظر عن تفاصيل هذا الخبر كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حرب» حوادث السنة المذكورة. 
(؟) ملخص رحلي ابن عبدالسلام الدرعي» عرض وتلخيص الشيخ حمد الجاسر» منشورات دار الرفاعي» الطبعة 
الثانية 54٠‏ ١ه‏ / 944١م‏ صه ه» ومحلة العرب س١7٠‏ ص477 


)085( 


جزا بن عامر بن جويير: 
واشتهرت خلال القرن الثالث عشر الهجري وما بعده باسم ابن جزا. 

وذلك أن الشيخ جزا بن عامر بن جويبر الصميدي الأحمدي الذي عاصر 
وصول قوات طوسون باشا إلى الحجاز كان ذا هوى شريفي هما مهنّد لانضمامه 
إلى قوات طوسون باشا الى دخلت المدينة فبرز كزعيم غير مُوَال للسعودين ف 
الدرعية» واستغل محمد علي وأتباعه هذا الجانب كما استغلوا التنافس القديم بين 
قبائل ميمون والمراوحة» فقرَّبوا هذا الشيخ في الوقت الذي قضوا فيه على زعامة 
وقتله بعد استيلاء المصريين على المدينة بسنتين. إلا أن أخاه وصل ومن بعده ابنه 
سعد بن جزا استطاعا أن يحتفظا ممكانتهما السياسية وأن يبرزا في رئاسة قبائل 
ميمون وخاصة في عهد الشيخ سعد بن جزا الذي استطاع أن يثبكّت شهرة هذا 

وقد خلف الشيخ جزا بن عامر والده في موالاة أشراف مكة ثم مال إلى 
المدينة سنة /111١ه»ء‏ لكنه لم يذهب إلى مصر ويستنجد ممحمد علي باشا كما 
37 ايا ١‏ 20000 د 0 
نقل البلادي عن رواية العَوَام من كبار السن(©. وإئما انضم إلى قوات طوسون باشا 
أثناء حصارها للمدينة بعد استيلاء القوات المصرية على المنطقة بين ينبع والمدينة») 
كما أوضحنا في المبحث السابق. 


١1/4 نسب حربء للبلادي» مصدر سابق» ص‎ )١( 
)344( 


وبعد دحول قوات محمد علي باشا على المدينة واستيلائها على منطقة الحجاز 
لمع بحم الشيخ جزا بن عامر في ظل القضاء على مشيخة ابن مضيان في الحجاز كما 
أسلفنا. لكن قواد محمد علي باشا ‏ وخاصة محافظ المدينة ديوان أفندي ‏ أرادوا 
الحدّ من القوة المتنامية لهذا الزعيم البدوي» واستعجل محافظ المدينة التخلص من هذا 
الشيخ اثر مشاحرة بينهماء فدبر مقتله في شهر شعبان سنة 779١ه‏ (الموافق 


أغسطس 1/15م)0). 


وصل بن عامر: 

بعد مقتل جزا بن عامر ثارت قبائل حرب على محمد علي باشا وقواده في 
الحجاز» وقطعت الطريق بين ينبع والمدينة وهو طريق الامدادات الرئيسي للقوات 
المصرية ف الحزيرة العربية» ولح يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الأحامدة ومن 
معهم من حرب صمموا على حصار المدينة مطالبين برأس محافظها ديوان أفندي. 
وهنا اضطر محمد علي باشا إلى التحرك لتسكين هذه الثورة. فأرسل ابنه طوسون 
من مكة إلى وادي الصفراء للتفاوض مبع قبائل حرب» ومح في تهدئة الفتسة 
والتوصل إلى هدنة مع القبائل» ساعده ف ذلك وفاة محافظ المدينة أثناء التفاوض بين 
الطرفين» ويقال إن قتله كان مدبراء فجنحت القبائل إلى الصلح بعد أن تم دفع دية 
الشيخ جزا الأحمدي وفق ما طلبه شيوخ الأحامدة وعلى رأسهم أخوه الشيخ وصل 


؟ 
بن عامر( 2 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا الخبر في كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حرب» حوادث سنة 7179اه. 

)١(‏ انظر تفاصيل هذا الخبر في كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حربء نقلاً عن: [كتاب: مواد لتاريخ الوهابيين» 
الرحالة حوهان بوركهارت, ترجمة د. عبدا لله بن صال العثيمين» جامعة الملك سعود, الطبعة الأولى؛ 
ص١1١‏ وما بعدها .. وانظر كتاب: محمد علي وشبه الجزيرة» تأليف د. عبدالرحيم عبدالرحيم ج١‏ 
ص7 8/757 7؟]. 

)1١4868( 


لكن محمد علي قام بتعيين الشيخ زيد بن محمود الفضيلي في مشيخة قبيلة 
الأحامدة ومن يتبعها من قبائل حرب. 

واتسمت فترة رئاسة الشيخ زيد بن محمود الفضيلي بالتذبذب مع قواد محمد 
علي باشاء حيث كانت تنحسن حيناً وتسوء حينا آخر بسبب سوء تعامل أوئدئك 
القواد مع العرب. وقد أدّى هذا الوضع غير المستقر إلى قيام محمد علي بعزل الشيخ 
زيد بن محمود وتعيين الشيخ وصل بن عامر وذلك في منتصف سنة 571 1ه 
فأعاد المشيخة في الصميدات. 

ففي ١٠١‏ جمادى الثانية سنة 7ه أرسل محمد علي خطاباً إلى الشيخ 
وصل الأحمدي يبلغه فيه بأنه قد تم تعيينه شيخ مشايخ الجديدة ووادي الصفراء 
وذلك بناء على عدم لياقة الشيخ زيد واستمرار عصيانه وكذلك بناء على ما رفعه 
عدد من أعيان وشيوخ حرب ف تلك المنطقة عن رغبتهم في ذلك الاجراء. وهؤلاء 
الشيوخ هم: 
١‏ فوَاز بن حصاني من قبيلة صبح. 
١‏ عبدالواحد بن عاطف من قبيلة صبح.. 
سلامة الطيير من قبيلة صبح. 
4 دخيل بن بكري من قبيلة صبح. . 
ه ابراهيم بن سليمان من قبيلة الحوازم. 
5 ثلاب بن نصار من قبيلة الحوازم. 
/ا سليمان القرف من قبيلة الحوازم. 
عوض بن نويفع من قبيلة الحوازم. 
9 مبرك بن راحح من بن عمرو؟ 


1٠‏ حمدان اللبين من ب عمرو؟ 


)1١59٠( 


١‏ محسن بن مطلق من قبيلة الأحامدة. 
ل بنية؟ الشاربي من قبيلة الأحامدة. 
١‏ عايق؟ بن سعيدان من قبيلة الأحامدة. 
١ 5‏ مفرّج بن جارا لله من قبيلة الأحامدة. 
حيث رفع الشيوخ المشار إليهم التماساً إلى تحافظ المدينة أحمد آغا بهذا 
الخصوص كما يقول محمد علي قْ خطابه الموجه إلى الشيخ وصل والذي جاء فيه: 
(فبناء على انهاء أحمد آغا واستدعاء الشيوخ المذكورين, قد انعطف توجهنا 
إليك وقبلنا رجاء المذكورين والتجاءهم ونصبناك شيخا على قبيلة حرب, 
فيوصل مرسومنا هذا إليك ولاطلاعك على مضمونه.: فتوجه لطرف الوكيل 
المومى إليه بالمدينة المنورة تلبس خلعتك وبموجب ما يوصيك وينبته عليك المرقوم 
تعمل وتكون دائما مطيعا إليه ومنقادا إلى رأيه بكل وجه. وتبذل جهدك 
ووجودك باجراء الصداقة بتأدية الخدمات المرضيئة لدينا وتصرف كل امكانك 
وغيرتك باستحصال وسايل أسباب أمن حجاج المسلمين وسلامة أبناء السبيل» 
لتكون دائماً مشكور المساعي عندنا وتنال من طرفنا مزايا رضاناء اعلم بذلك 
واعتمد وتحاشا أمر مخالفته والسلام)0"). 
ومما يحب التنبيه إليه أن الوثيقة السابقة تسمي الشيخ المذكور وصل بن 
سليمان؛ مع أن المشهور وصل بن عامر» وهذا ف نظري يحتمل أمرين لا ثالث لهما: 
١‏ أن محمد علي أو كاتبه قد أخطأ ف اسم وصل بن عامر وهذا وارد جدا لأن 
الزعماء الأتراك بعيدون عن معرفة القبائل العربية وأسماء شيوخهاء ومئل هذا 
الخطأ له شواهد كثيرة في الوثائق التركية الي اطلعت عليها حيث ورد اسم شيخ 


)١(‏ دار الوثائق القومية - القاهرة ‏ مكاتبة عربية» نمرة ١٠١‏ - دفتر معية تركي رقم/. بتاريخ ”٠‏ جمادى الثانية 


سنة 175١هء‏ (ص/مكتبة الملك فهد الوطنية). 
151١١‏ 


الجديدة مرة واصل بن سليمان ومرة واصل بن غانم ومرة واصل بن عامر. 

١‏ أن هناك شيخاً آخر اسمه وصل بن سليمان من الأحامدة» وهذا احتمال ضعيف 
جداً في نظري لأن وثائق قبيلة حرب ورواتها وكذلك الوثائق التركية لا تؤكد 
هذا الاحتمال» بل تؤكد عكسه؛ حيث تنص وثيقة أعرى من محمد علي إلى 
وكيل محافظ المدينة مؤرخة ف ١77/7/1١١هء‏ بأن الأمير حسن بك قد قام 
بتعيين الشيخ وصل أي الشيخ جزا المتوفى وألبسه الخلعة!"». 
وقد ورد اسم الشيخ وصل بن عامر في عدد كبير من وثائق محمد علي باشا 

منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

- وثيقة مؤرحة ف 77/1/17١ه»‏ وهي عبارة عن خطاب من محمد علي باشا 
إلى أحمد آغا وكيل محافظ المدينة9). 

- وثيقة مؤرخة في 1771/5/11١ه»‏ وهي عبارة عن خطاب مرسل من الدولة إلى 
وصل بن عامر» ومضمونها تأكيد صداقته وشكره لما رفعه حول تحالف ابن 

مضيان مع بعض قبائل مسروح وخخروجهم على الدولة١"‏ . أنظر الشكل ]١[‏ 

- وثيقة مؤرخة في ١0/7١7717/1١هه‏ عبارة عن خطاب مرسل من الجناب العاللي 
إلى الشيخ وصل رئيس عربان حربء إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن الكاتب سماه 
الشيخ وصل بن مضيانء وهذا خطأ كتابي» كما يتضح من قراءة الوثيقة©). 

وثيقة مؤرحة في 57/١١/70‏ 1١ه»ء‏ عبارة عن خطاب مرسل من الجناب العالي 


)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ وثيقة رقم 2١41‏ دفتر معية تركيء من محمد علي باشا إلى وكيل محافظ 
المدينة» بتاريخ ١١175/1/1اه.‏ 
)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ دفتر/ا معية تركي» وثيقة 4 ف 7١‏ جمادى الآخرة 715اه. 
(9) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ دفترء ١‏ معية تركي» وثيقة 174 بتاريخ 1717/0/11اه. 
(4) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة - دفتر١ ١‏ معية تركي» وئيقة ١‏ بتاريخ ٠١‏ شوال» سنة 5151 اه. 
0959 


إلى الشيخ وصل لتطمينه بشأن تحركات الشريف يحي" » الشكل رقم [7]. 


سال ع 0 0 3 
لي اشن اينع وي وضع عرمتهان 


اإعازرية مقا 00 الها بار ماه ودشي ملاع بإخدي ل يم ل 2 : 
دام تدا ممصا نا فا طرزم منادع رءروص ١لتا‏ بدن كي سو شوك مسلراوز 1 لفهصد اهم ها دكاتم 
0 8 
0 للدت تله ورءبة مل تسرصطلع تطرهاا لأئ ميمه لدم زن وات عو كل و جرنامة ركد 2 
سل ربش و« اطع 3 ١‏ 


الشكل رقم ]١[‏ كتاب إلى الشيخ وصل بن عامر 


ني : رفوم وري دبا عب دلاق" كد باه اي 20007 ص 
ذ ‏ طط لما الف مسرل بيك كي امارد زناه قلل! 00 
. ا 0 و مولع سالهم مرالثوا؛ دبل ارو 
زواقب والوؤانيه شفور كيةثر 
مأاعيه ا قار 720 


بد ام ليا افير أيرْية مث 
نأل كالما مساج نيهر والنكت يفنا 
شو عيارعرب دسان مالهولة 


الشكل رقم [؟] خطاب إلى الشيخ وصل 


.ه١17‎ 47/11/7٠ دار الوثائق القومية  القاهرة  دفتر؟ عابدين» وثيقة 21917 بتاريخ‎ )١( 
055 


- وثيقة مؤرحة ف 47/1/75 17١اهء‏ عبارة عن خطاب مرسل من الجناب العالي 
إلى محافظ المدينة» بشأن الموضوع السابٍ بق2'0» الشكل رقم 37]. 


:لخت امالك 
هر اي حم ول المبرسسية 


1 


مهد بالسريم هيما طبر روأ اسار شمرء ذ ١م‏ ؤرما كوف قرف سر 
«خرال انانف ل تق ا رمه ليفط راد 'ه عاك فور أى علد 
مد رهاق ومع را ثبائ ) ضعل ]ف بيئك قيال إل إن ع 
أ فش وأ ويل / ام تيل سسلم عل ما لبعد روه اليم سرك مسرل عزوم 
00 رنب رام سين رمسم 


اتسنا به الما 9 ميش كل ١‏ سني شور قطنا لل مكريهف 2 053 مير عله 


لس يانه ل يوامس سن عابم رب لسن ا 
باقر ون دعم ومست ال سوسم رص رطام . المشراا إ وص ريال 
9 7 ف دك لمعه إسسفس اي يا مسق مظكم لوز ديسف 0 0 
ادع بشرير باق شعس راغي تمس لك سب ام 
ريل عر خاما فعس وطق اديهها طعريصس 1 مرشعها وئرة "وأ مايأ 
أ حبسا لش قي مل ببسل عدوم حشرز قهرم سه رأ 
منعهة " د سيحم لامر . 3 3 دمر يزع * م امهم . 


الشكل رقم ["] خطاب من الجناب العالي إلى محافظ المدينة 


- وثيقة مؤرخة ف 4 7/ ٠ه‏ وهي معاهدة بين قبائل ميمون من , بن سام 
وب محمود من قبائل ب عمرو أهل وادي الفرع« ». وهذه الوثيقة مهورة بختم 
الشيخ وصل بن عامرء وهذا نص الختم: (الواثق با لله العزيز وصل بن عامر), 
الشكل رقم [4]. 

)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ دفتر؟ عابدين» وثيقة 271 اريخ اه 


.ها١17145/١١/714 وثائق تاريخية من قبيلة حربء وثيقة مؤرخحة في‎ )7١( 


0345 


لماذاج قديمة من عام شيو اخ #ببيلة لخر ثعينه 


م غ8 41160110 


2 2 ووم 00 : 2 أملة ألمت : 
ووه محرة لمخم لينم ومسل نان عام مر ملسي عع الاسدارلة الم يووسنل 


7 8 5 5 هر يغ 300 
مأ عحاء في رميشة مور له فىن 


سلنة 1746اه تقريا : 


07 


6 بتمتزة بعاتم جب بترتو 
5 


الشكل رقم (4) صورة مكبرة لختم الشيخ وصل بن عامر 

والهدف من استعراض الوثائق السابقة هو تحديد فتزة مشيخة وصل بن عامر 
تحديدا يقوم على الوثائق التاريخية لا على تخرصات العوام. 

ويفيد تقرير مؤرخ في 44/1/1717 7١ه‏ أن الشيخ وصل بن عامر قد ثار على 
دولة محمد علي الي عَينّسَت ابن أخيه سعد بن جزا.كنصب شيخ مشايخ حرب. 

غير أن الدولة سرعان ما اختلفت مع الشيخ سعد بن جزاء ثما أدى إلى تدهور 
الأوضاع واستمرار الشيخ سعد ف ثورته حتى سنة 1707١هء‏ كما سيمر معنا. 

ويظهر من سياق الأخبار التاريخية الموثقة لقبيلة الأحامدة أن هذا الشيخ توفي 
حدود سنة ٠75١هه‏ ويفيد أحفاده أن أتباع محمد علي دروا مقتله. 


)1١568( ش‎ 


وهذا الشيخ هو الذي اشتهر باسم ابن جزاء وكثير من العوام إلى عصرنا هذا 
ينسبون إليه القصص التاريخية» فيقولون: فعل ابن جزاء وقال ابن جزاء ... وهم لا 
يعرفون اسمه» ولا يدركون تاريخ شيخته. وإنما ينسبون إليه ذلك بسبب شهرته! 

ويبدو من الوثائق التاريخية أن سعد بن جزا خلف عَمنّه وصل بن عامر في 
مشيخة الصميدات بترتيب من محمد على باشاء لكنه ما لبث أن صار له شهرة 
كيزةا لق قله الأجائدة عضوضا وسائلنيموة عونا فاضي كن شيرع يمره 
ولكن مع بقاء الشيوخ الآخرين في مكانتهم في قبائلهم وديارهم» وذلك أن سياسة 
محمد علي باشا كانت تقوم على تعدد المشيخات لاضعافها عن طريق زرع 
الخلافات والدسائس بينها! 

وقد مكث الشيخ سعد بن جزا فترة قياسية طويلة في المشيخة تمتد إلى أكثر من 
أربعين عاماً ثما جعل تاريخه حافلاً وذكره بارزاً ف تاريخ قبائل حرب في الحجازء 
وأدى إلى شهرته وشيوع صيته. 

وقد نشر مؤلف كتاب: وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي» 
ترجمة الخطاب المرفوع من سعد بن جزا إلى محمد علي في ا149/1/1١اه‏ . 
(1877//1م).؛ لكن المؤلف وهو د. عبدالرحيم عبدالرحيم وقع في أخطاء 
كبيرة لعدم معرفته بشيوخ القبائل العربية» ومن تلك الأخطاء على سبيل المثال ما 
١‏ أنه سَّمَّى الشيخ سعد بن جزا: سعد بن مُرَّة! وذلك نتيجة لتصحيف الاسم 

الأخير الذي يكتبه قواد محمد على هكذا: جزة, ثما أوقع الكاتب في هذا الخطاً 

الفادح. رغم أن قراءة الخطاب نفسه تفيد بأن المقصود سعد بن جزاء لأنه أشار 


)1١55( 


"- أنه سَمّى الشيخ عطية بن رومي: عطية بن درمي! مع أنه أشار إلى ما يفيد بأن 

اشتهرت مشيخته ف تلك الفترة كما أشرنا في الملبحث الأول من هذا 

الكتناب(2)0, 

ونقتطف من ترجمة الخطاب المذكور ما يلي: 

(من: سعد بن جزا شيخ مشايخ حرب إلى ولي النعم 3 وهو أنه يوم نزل 
الحج الشريف في بدر وحنين لاقيناه بالخدمة والصدق والصداقة, وحضروا جميع 
العربان أهل الصرًة المعتادة. وكل أخل حقه بالعادة والقانون» وللمشيخة 
المذكورة ماية ريال» وثمانية ريال» بالطلعة عند التوجه إلى مكة المشرفة» وحمسين 
ريال بالرجعة عند الحضور إلى المدينة المنورة, والمبلغ المرقوم معتادة لشيخ مشايخ 
حرب, ويوم صار الاستلام بموجب المقيد بالدفتز ببدر وحنين حضر مفرج بن 
أخي الشيخ وصل بن عامرء بطلب الاية وثمانية ريال» حقة المشيخة, يقول: هذه 
لعمّي وصل بن عامر» ما هي للمشيخة؛ وان كان ما سلّمنيها أمين الصرة أعمل 
على الحج فتنة» بحال الزور والتعدي؛ ليس هي بالحق. ونظرنا في أمر المصلحة 
الحج ....؛ وبعده توجه الحج إلى مكة المشرفة بالسلامة» ومعه أخي بخيت بن 
جزه تحت امحمل بالخدمة» وكتبنا معه مكتوب إلى الشريف محمد بن عون بجميع 
ما صار من الفساد, من الشيخ وصل بن عامرء وبعده توجهنا إلى الجديدة بصرّة 
عربان الأحامدة لاجل عادتها القديمة» يستلمها شيخ المشايخ ويفرقها عليهم في 
)١(‏ من وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي» تآليف: د. عبدالرحيم عبدالرحيم؛ الطبعة الأولى 


7 اهاب 1987م المجلد الأول» ص ١5١‏ 
(فحدلة 


الجديدة» ويوم حضرنا الجديدة لقينا الشيخ وصل رابط مع عربان الأحامدة 
المذكورين» رابطة انكم لا تأخذوا صرّتكم إلا عن الريال المصريء ريال فرانسة؛ 
وعن جوخة التتمين؟ جوخة عين, وعن أردب المسيري أردب قمح بعينه. 
وحصل لنا مع المذكورين غاية المشقة والتعب الكثيرء وبعده استرضيناهم 
وأعطيناهم حقهم مع ضم زيادة من عندنا ...... وبعده توجهنا إلى المدينة المنورة 
وواجهنا الحاج سليمان آغا محافظ المدينة المنورة, وأخبرناه بجميع الفساد الذي 
صار من وصل بن عامرء ورجعنا إلى الجديدة؛ فوجدنا وصل بن عامر رابط مع 
عربان الأحامدة رابطة أخرى: أنكم اقعدوا بالجديدة واعملوا على الحج فتنة 
عند رجوعه من مكة؛ وبعد يومين جانا مكتوب من عند الشريف محمد بن عون: 
أنكم لاقوا الحج في رابغ؛ أنت يا شيخ سعد والشيخ وصل ومشايخ حرب, فقلنا 
عا وطاعة, أنا وجميع المشايخ, وأما الشيخ وصلء فقال: لا أخدم ولا أروح إلى 
رابغ؛ وأظهر العصيان؛ وبعد ثمانية أيام» جانا الشريف حسين والشيخ عطية بن 
رومي ومعهم كسوة إلى الشيخ وصل من عند الشريف محمد المرقوم, فيوم 
حضورهم لنا حضر لنا الفرمان المتوج بالختم الكريمء فقريناه على الشريف 
حسين والشيخ عطية المذكورين؛ فقالوا: سمعا وطاعة لأمر أفنديناء ولكن أرسلنا 
الشريف محمد بحيلة على الشيخ وصلء لأجل سلوك طريق الحج؛ وحال أعطوه 
الكسوة توجهوا إلى مكة, وبعده جمعنا جميع مشايخ العربان, وقرينا عليهم 
الفرمان الكريم, فقالوا: سمعاً وطاعة, وأما وصل بن عامر ومفرّج, عصوا ولم 
يحضروا لقراءة الفرمان. وبعده حال الحج من مكة, قابلناه في بدر وحنين» 
وحضرنا صحبته إلى الجديدة» وحال نزوله في الجديدة جاء وصل بن عامرء 
وأخد الخمسين ريال المذكورة أعلاه, وكذلك مفرج أخذ كسوة وثلاثين ريال 
وكذلك وصل أخذ ثمانية ريال باسم عودة, وأخذ جوخة باسم فوازء وجوخة 
)1١548(‏ 


باسم محمود. وكل ذلك ترتيب جديد, بيد التعدّي ليس هو الحق» وصبرنا علسى 
جميع ذلك لأجل قلَة الفتنة في وجه احج الشريفء وتوجهنا صحبة الحج إلى 
المدينة المنورة وأخبرنا سليمان آغا بجميع ما صار من الفساد من وصل ومن 
مفرّج, وبعد الزيارة بكم يوم توجه الحج من المدينة» وتوجهنا بصحبعه وعَدَّيناه 
من الجديدة بالسلامة 20 الخ). 

أقرل: ويظهر أن العلاقة الطيبة لم تدم طويلاً بين الشيخ سعد بن ججزا ودولة 
محمد علي» حيث يستفاد من الوثائق التاريخية أن الدولة احتلفت مع الشيخ الشاب 
سعد بن جزا الذي كان له طموحاته وتطلعاته الي لم تعجب السلطة في الحجازء 

ولكن يبدو أن الدولة لم تبادر إلى تعيين شيخ آخر مكانه في البداية معتقدة أنه 
يمكن تسيير أمور منطقة الجديدة ووادي الصفراء عن طريق مرابطة قوات عسكرية 
ضخحمة فيهاء غير أن هذا الاجراء َم ينجح, فقامت الدولة بإعادة تعيين الشيخ زيد 
بن تحمود النعبلئق الأحمدي في مشيخة عربان الجديدة وذلك ف أول سنة 
١ه"(").‏ كما سيأتي الكلام عن الشيخ ابن محمود في الفصل التالي. 

لكن الشيخ سعد بن جزا لم يستسلم لهذا الأحراء» فقام بشورات عارمة ضد 
محمد علي وقواته» حسب ما تورهه التقارير التزكية خلال تلك الفترة. ومن ذلك 
ما أورده تقرير مرفوع من خورشيد باشا إلى محمد علي في شهر ربيع الأول سنة 
0 ١ه‏ جاء فيه: أن الشيخ سعد لا يزال متمردا على الدولة» وأنه يهدد بقطع 
طريق وادي الصفراء» وقد انضم إليه بعض كبار الأحامدة ومنهم أخوه بخيت بن 
جزا وابن عمهما عامر بن وصل ومن معهما من الأحامدة. 


)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة - محفظة 5١١‏ عابدين» ترجمة مرفق الوثيقة رقم 771 تقرير من خخورشيد 
باشا إلى ولي النعم» بتاريخ 1757/1/59١هء‏ ص" من الترجمة» (ص/مكتبة الملك فهد الوطنية» فيلم؟). 
(1599) 


كما يفيد التقرير أيضا أن الشيخ سعدا لحأ إلى بعض قبائل مسروح فتضامنوا 
معه وثاروا على محمد علي. وهم بنو عمرو وزبيد واللهبة من عوف» وقاموا بشن 
بعض الغارات على المناطق الخاضعة لقواد محمد على وهدّدوا طريق امداداته بين 
ينبع والمديئة ومكة والمدينة واشتبكوا مع القوات الركية المصرية في عدة معارك 
عنيفة(). 

واستمراراً لتلك الثورة» فقد استطاع سعد بن جزا أن يوّحنّه لقوات محمد 
علي ضربة عنيفة في مطلع سنة 4 هه وذلك بقيامه بتنفيذ تهديده بقتل أكبر 
قواد محمد علي يمنطقة الحجاز وهو اللواء عثمان بك أمير اللواء الموّحنّه للمرابطة في 
مضيق الحديدة ومحاربة الشيخ سعد بن جزا قا م 01 

وقد حاول قادة محمد علي اضعاف ثورة سعد بن جزا عن طريق ضرب قبائل 
المراوحة كالظواهرة وغيرهم وذلك في منتصف سنة + ١ه.‏ وهنا استنجد الشيخ 
سعد بن جزا بقبائل مسروح كما حاول اثارة جهينة ضد الدولة» ثما اضطر محافظ 


المدينة وقادة محمد علي إلى محاولة تسكين الفتنة مرة أخرى9”©. 


.ها١07/5/1/ حمراءء محفظة 55: عابدين بتاريخ‎ ١*4 دار الوثائق القومية  القاهرة  وثيقة رقم‎ )١( 
رص/مكتبة الملك فهد الوطنية» فيلم؟).‎ 

(1) انظر تفاصيل هذا الخبر في كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حرب. 

(؟) انظر تفصيل هذه الأحبار في كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حربء وانظر:[دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ 
محفظة رقم 751 عابدين» وثيقة رقم <٠‏ أصلي/ 0 حمراءء من محافظ المدينة إلى ورشيد باشاء بتاريخ 
ع/ه/:١؟١ه»‏ وكذلك الوثيقة رقم 8 حمراءء محففلة 77 عابدين» حطاب من محافظ المدينة إلى خورشيد 
باشاء بتاريخ 54/5/9١١ه‏ (ص/مكتبة الملك فهد الرطنية» فيلم؟)]. 

00 


ومع ذلك فقد استمرت ثورة سعد بن جزا واستمر الخلاف بين الحوازم 
والأحامدة حتى بداية سنة 1755١ه.‏ وقد تخلل تلك الفترة عدة حوادث دامية بين 
الأحامدة ومن معهم من حرب وبين الحوازم ومعهم الدولة» فدمّرت قرى الطرفين 
وحرّقت نخيلهم عدة مرات خلال الفترة من سنة ١ه‏ إلى 155١اهه‏ كما 
راح منهم أعداد هائلة ضحية لتلك الأوضاع المضطربة. ومع ذلك فقد صمد 
الشيخ سعد بن جزا وحارب قوات محمد علي ببسالة» ولم يسم انهاء ثورته إلا 
بالتفاوض على يد الشريف محمد بن عون الذي قاد بنفسه قوات ضخمة لقتال 
الأحامدة وذلك في مطلع سنة هم . لكنه لما رأى صعوبة اخضاع تلك القبيلة 
بالقوة وصعوبة الحاق الهزيعة بالشيخ سعد المتحصن في جبل الفقرة الحصين» سعى 
إلى انهاء ثورتهم عن طريق المصالحة والمهادنة. 

وبعد التفاوض والاتفاق على شروط وقف القتال تمكن الشريف محمد بن 
عون من دخول جبل الفقرة .مرافقة بعض شيوخ الأحامدة» وتم انهاء تمرد الشيخ 
سعد بن جزا عن طريق اعادته إلى منصبه وابقاء شيوخ الأحامدة الآخرين في 
مناصبهو"). 

وبعد ذلك سكنت الأمور بعض الشيء واستقرت مشيخة سعد بن جزا 
واكتت مق نه )ناماه ويا رع اا قالها عن يعض الخلاقنات أحيانا مع 
أشراف مكة. وقد أناح هذا الوضع لمشيخة سعد بن جزا أن تتسع وتشتهر ف قبائل 
خريية عق شارف اكير معفاك هري لفيا عد فاه 

وللاستفادة من الوثائق التاريخية في تحديد فترة رئاسة الشيخ سعد فإنه يمكن 
استعراض أهم الوثائق الي لما علاقة بهذا الشيخ ومشيخته خلال فترة رئاسته. 
ومنها على سبيل المثال ما يلي: 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الأخبار في كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حرب. 
)١1(‏ 


١‏ الوثيقة المورحة في 45/١١/74‏ 7١ه‏ الى سبق الاشارة إليها وهي الحلف بين 
قبائل ميمون من بن سالم وبي محمود من بن عمرو من مسروح. حيث ورد 
فيها ما يفيد أن سعد بن جزا كان من كبار الأحامدة ف ذلك الوقت ولكنه لم 

؟ الخطاب المورخ ف 49/1/71 ١١هه‏ المرفوع من سعد بن جزا إلى محمد علي. 

"اس الوثيقة المؤرحة في 57/4/98 1١هء‏ وهي البرقية المرفوعة من خورشيد باشا 
إلى وقير ذاخلية بي الأتقاو يان سنك ون "بحرا عي عاق بتي نا ل اسنابقا 
ينوي قطع خط الرجعة على خورشيد باشا إذا ما انسحب من المنطقة! وأن 
مواجهته تحتاج إلى ارسال زهاء ثمانمائة من عساكر العرب اضافة إلى القوة 
المواحوذة. 

4- الخنطاب المرفوع إلى خورشيد باشا في 07/5/77 ١ه‏ والذي ورد فيه الافادة 
بهروب سعد بن جزا وقيامه بالطواف بين القبائل وتحريضهاء وضرورة اعطائه 
الأمان أو اسكاته بأية طريقة! 

ه الخطاب العربي المرفوع من مفرّجٍ بن جارا لله الأحمدي إلى محافظ المدينة» 
بتاريخ 4/5/1 5١١هه‏ وفيه يفيد أنه قابل كلاً من الشيخ سعد بن جزا 
والشيخ عبدا لله بن محسن بن مطلق وحاول اقناعهما بالتخلي عن عصيانهما 
للدولة ولكنه فشل ف ذلك وبالذات مع الشيخ سعد بن جزا لأنه يشترط دفع 
جميع مخصصاته الى توقف المحافظ عن دفعها! 

5 التقرير المرفوع من سليم باشا مأمور مضيق الجديدة إلى محمد علي بتاريخ 
5 ههه ويفيد باستمرار ثورة سعد بن جزا وأخيه بخيت بن جزا 
ولحوئهما إلى حبلي رحقان والفقرة. 

/ا التقرير المرفوع من سليم باشا بتاريخ 4/9/7 75١ه‏ إلى ولي النعم ونقتطف 


ليه 


منه ما ترجمته: (غادرنا ينبع البحر في 4 7 شعبان سنة 4ه ووصلنا المديئة في 
نهايته» ولا وصلنا إلى مضيق الجديدة جاءنا الشيخ عبدا لله بن مطلق مع 
الشيخ مفرّج والشيخ بخيت أخو الشقي المدعو سعداً من الأحامدة فكلمونا 
ورافقونا إلى المدينة إلا الشقي الذي يقال له سعد, فهو ل يأتنا ولا قابلنا 
عا خ)+ 

التقرير المرفوع من الشريف محمد بن عون إلى محمد علي ف ١/65/7١١اه‏ 
والذي يفيد فيه بانتهاء ثورة الشيخ سعد بن جزاء وبقائه على مشيخته. 

4- مبايعة في بلاد الأحامدة مؤرحة ف 7؟/1717/17١اه,‏ 

وئيقة مؤرخة ف سنة /11١ه‏ وهي عبارة عن الاتفاق على حِمّى الفقرة. 

.ها١119/9/77 رسالة من الشيخ سعد بن جزا إلى الشريف ف‎ ١ 
وبعد هذا التاريخ لا يرد ذكر للشيخ سعد بن جزا ف المكاتبات والمراسلات‎ 

الرسمية» ما يوحي بأن فترة مشيخته لم تدم كثيرا بعد هذا التاريخ؛ ومما يجعلنا نعتقد 


بأن وفاته كانت ف حدود سنة ١٠/7١اه.‏ 


من مشاهير أسرة آل جزاء وهو أو الشيخ سعد بن جزاء وكان له دور 
سياسي كبير أثناء مشيخحة أخيه سعد بن جزاء وخاصة أثناء ثورة سعد بن جزا على 
الدولة. وقد ورد ذكر بخيت بن جزا ف عدد كبير من الوثائق التاريخية؛ منها على 
سبيل المثال: 
التقرير المرفوع من الشيخ سعد بن جزا إلى محمد علي باشا بتاريخ 
ههه وقد ذكر فيه أن بيت بن جمزا رافق الحاج إلى مكة وحمل 
مكتوباً إلى الشريف محمد بن عون فْ مكة. 
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التقرير المرفوع من خورشيد باشا إلى ولي النعم بتاريخ 51/7/١1‏ ١1ه»‏ وذكر 
فيه أن سعد بن جزا لا يزال ثائراً على الدولة ومعه أخوه بخفيت وابن عمهما 
عامر بن وصل. 

التقرير المرفوع من سليم باشا إلى ولي النعم بتاريخ 5/8/5 5١١ه»‏ وذكر فيه أن 
الشيخ سعد بن جزا وأخاه بخيتًء قد حرجا عن الطاعة وتحصّمَا في جبلي رحقان 
والفقرة. 

- التقرير المرفوع من سليم باشا إلى ولي النعم بتاريخ 1/9/5 55 اهء وذكر فيه أنه 
قابل عدداً من شيوخ الأحامدة ومنهم عبداللهُ بن مطلق ومفرّج بن جارالله 
وبخيت أخو الشيخ سعد بن جزا. 

تقارير الشريف محمد بن عون حول محاربته للأحامدة سنة 05١١ه.‏ 

وهكذا يتضح أن الشيخ بيت بن جزا كان من أعيان قبيلته البارزين» وكان له 
دور هام في مساندة أخيه سعد بن جزا أثناء خلافه مع قوات محمد عليء مما أدّى 


إلى صمود ثورته واستعادته للمشيخة فيما بعد. 


حذيفة بن سعد بن جزا: 

من مشاهير شيوخ هذه الأسرة حتف والده في المشيخة» وعاصر أمارة عدد 
كبير من أشراف مكة مقل: الشريف عبد الله محمد بن عون (11714ل 
4ه ). والشريف حسين بن عون (17914١1--597١ه).,‏ والشريف عون 
الرفيق بن محمد بن عون 1١1799(‏ 2 1717اه). 

وتعرّضت المشيخة في عهده إلى كثير من المشاكل بسبب ايقاف مصر لصرف 
مخصصات قبيلة الأحامدة بسبب تحويل الحج من البر إلى البحر لعدة سنوات» 
ومماطلة أمراء الحج في تسديد تخصصات عربان الطريق. 


0:5 


كما حدث كثير من المصادمات والحؤادث الدامية بينه وبين بعض القبائل 
الأعرى» بسبب التنافس على السيطرة على طرق الحجء وكذلك بسبب تدخل 
أشراف مكة وأتباع الدولة في شئون القبائل ف أحيان كثيرة. 
ظ ومع ذلك فقد اشتهرت المشيخة في عهده وصار له مكانة مرموقة ليس على 
مستوى قبيلة الأحامدة بل على مستوى منطقة الحجاز! ٠‏ 

ويستفاد من الوثائق التاريخية أن الشيخ حذيفة توي في حدود سنة ١٠7١ه‏ 


أو بعدها بقليل» حيث لم أجد له ذكرا في الوثائق التاريخية بعد هذا التاريخ! 


مشيخة آل جزا بعد حذيفة: 

حيث أن هذا البحث يختص في مشيخة آل جزا في القرن الشالث عشر أي 
خلال الفترة من ١٠٠١‏ .٠.7١ه»‏ فإننا لن تتحدث عن مشاهير أسرة آل جزا 
بعد سنة ١٠٠١١ه»ء‏ لأن ذلك يحتاج إلى بحث مستقل» ولكن يستفاد من الوثائق 
التاريخية ومن رواية بعض كبار السن من هذه الأسرة أنه بعد حذيفة» حصل بععض 
التنافس بين أبنائه على المشيخة وزاد من ذلك تدخل الشريف عون الرفيق ومحافظ 
المدينة» فكان يستقل بها أحدهم حيناً ويشتركون فيها حينا آخر كما يستفاد من 
الوثائق التاريخية الى اطلعت عليها ومنها وثيقة مؤرخة في شهر محرم سنة 10171.ه 
وتحمل توقيع أبناء حذيفة الثلاثة وهم عقاب وخلف وخليل؛ وهي عبارة عن 
خحطاب مرفوع إلى أمير المحمل المصري وهذا نصها: 

(الحمد لله وحده. إلى حضرة الجناب العالي والمقام الغالي أمير المحمل 
الشريف المصري. أدامه الله تعالى» آمين؛ وبعد مزيد السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته, لا يخفى جنابك العزيز بأن العام الماضي خدَمْنا المحمل الشريف في 
النزول وفي الرجوع وورد بالسلامة؛ وذكرناكم في معاشنا السابق» وأخبرناكم 


6) 


بقدره سبعة آلاف قرش وحمسماية» وشال قسميري وجوخة .... وعليق مونة 
خمس وسبعين هجين, استلمه والدنا [السنة] الأولة والثانية. وعلى مُدَّة الشيخ 
أحمد صار منه تعطيل؛ وأوجب استحالة”" المحمل الشريف عن [الطريق] 
السلطاني وتحت مناظرتنا الدولة العلية العام خدمنا وتعهدت لنا بمعاشنا ....0, 
وطلبت منا لتكليف المحمل الشريف بخدمتنا له من دون أجر إلا معاشاتنا 
وعوايدناء حيث انك اعتذرت .... وتعهدت لناء وعلى حسب ذلك حضرنا 
طرفكم في ينبع البحرء ولم حصل لنا منكم أجر ..... بعد ذلك نظرنا تبع 
نظ ركم إن تعذرتواء فتعذرونا ولا يلزم علينا لا خدمة ولا طريق حيث إن حاشا 
إن الدولة تجري شي أولآ وثانياً 0 ولا يقبلكم مِنًا العذر في محقيشاء وكسر 
اعتبار عليناء ودولتكم ما ترضى ذلكء ولا ترضينا المصالح عن النحقية قلَّت أو 
كثرت. ويصير عندكم معلوم؛ هذا ودمتم والسلام. يوم 9 عاشور سنة 
5اه. التوقيع عقاب بن الشيخ حذيفة بن سعد [الختم]ء خلف بن الشيخ 
حذيفة بن سعد [الختم]. الشيخ خليل بن حذيفة بن سعد [الختم]). انظر صورة 
الوثيقة في الشكل رقم[0]. 

ويستفاد من الوثيقة السابقة أن المشيخة الأسمية كانت لخليل بن حذيفة كما 
يظهر من قراءة التوقيعات. ثم استمرت الى: لفق ام حلينة ساون اعيانا 
سنة 770١ه‏ تقريباء واستقر في المشيخة فترة طويلة وعاصر حوادث انضمام 
الحجاز إلى الدولة السعودية» واستمر في مكانته وشهرته إلى أن توفي سنة 11517اه 


رحمه الله. 


)١(‏ المقصود أنه أثناء مشيخة الشيخ أحمد بن محمود تحول الحج عن طريق الأحامدة بسبب الخلافات مع الدولة. 
(1) الفراغات تعين بعض الكلمات غير الواضحة. 
(505) 
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الشكل رقم [5] مكتوب من أبناء الشيخ حذيفة بن جزا إلى أمير الحج المصري 
وخلفه ابنه محمد علي بن عساف إلى أن توفي بتاريخ ١٠/784/9١ها‏ ثم 
خلفه ابنه الآخر عباس بن عساف إلى أن توفي سنة 795١ه»‏ وبعده خالد بن محمد 
علي بن عساف بن سعد وهو الموجود حاليا. كما هو موضح في المشجرة المرفقة» 
الشكل [1]. 
واسعتادا على نا يحاء في الوثائق التاريخية فإنه يمكن رسم مشجّرة أولية لبعض 


مشاهير أسرة آل جزاء كما هو موضح أدناه: 
فكة 
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1 
ا اياي 30227911 للبت 202-075 22-22 + 7++7تتتتت تت د 0ل 


جارا لله جزارت 7١9‏ ١١اه)‏ 1 
مفرج مر 
1 
عبدالرحمن أبو عوف 

سعد(ت ١٠8؟١اه)‏ بخيت 


حسن لمحيسن حذيفة رت.؟١1ه)‏ عمر | حسين | عساف رت؟"1ه) 


عقاب خليل رت1+7ه) - خلف رت17645ه) 
عبدال رمن «موجود) 
محمد علي رت١١/184/1ه)‏ عباس رت55١ه)‏ جزا شحاد 
خالد (موجود) 


شكل رقم [5] مشجرة لبعض مشاهير أسرة الشيخ ابن جزا 
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الفصل الثاني 
مشيخة ابن محمود 


تعتبر امارة الشيخ ابن محمود من الامارات العريقة والشهيرة في قبيلة حرب 
عامة وف قبيلة الأحامدة بشكل خاص. وهم شيوخ الفضّلة من الأحامدة وديارهم 
حبل الفقرّة ورحقان. 

وللأسف الشديد فلم أجد معلومات كافية عن بداية شيوخ هذه الأسرة 
الغريقة قبل الخ عخمودا الذي عرقت الأسرة بانقمه حية ور هله د كبرق بقنض 
المصادر التاريخية يفيد بأنه عاصر وصول القوات المصرية إلى الحجاز سنة 77١١اه.‏ 


ولذلك فإننا سوف نستعرض باختصار بعض مشاهير شيوخ هذه الأسرة ومنهم: 


يد بن محمود: 

يستفاد من الوثائق التاريخية أن الشيخ زيد بن محمود بن محمد بن عميرة عاصر 
الإمام عبدا لله بن سعود وكان له علاقات جيدة مع الدولة السعودية الأولى. وعلى 
الرغم من محاولات طوسون باشا تقريب هذا الشيخ بعد دحول المصريين للمدينة» 
إلا أنه م يكن على وفاق تام مع قوات محمد علي؛ ولذلك فقد قبتض عليه ابراهعيم 
باشا وأرسله إلى مصر مع من أرسل من أهل نحد والحجاز. حيث تفيد احدى 
الوثائق التركية المؤرخة في ١؟‏ ذي القعدة 774 ١ه‏ المرسلة من ابراهيم باشا إلى 
والده محمد علي ف مصر أن الشيخ زيداً قد عصى على ابراهيم باشا وتوَارّى عنه 
مذ وصوله للمدينة('2 أي فْ سنة ١‏ اها ممّايوحي بأن هذا الشيخ كان من 


)١(‏ كتاب وثائق الدولة السعودية إفي عصر محمد علي» ص5 ١/ء‏ وانظر دار الوثائق القوميق, محفظة" بحر براء 
وثيقة رقمه١١‏ في ١5/١1١/4١١اه.‏ 
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المناوئين لابراهيم باشا فكانت النتيجة أن أُرسيل إلى مصر. 

لكن ابراهيم باشا أخرجه من سجن مصر وأعاد تعيينه في منصب كبير مشايخ 
حرب الواقعين في وادي الصفراءء غير أنه لم يلبث أن ثار على المصريين» فقاموا 
عراك رتسي الشيخ وصل بن عامر سنة 71755١هء‏ كما مر معناا". 

وقد صار للشيخ زيد بن محمود شهرة كبيرة وذكر غير خامل بعد ذلك» 
وعاصر أحداثاً تاريخية هامة خلال حكم قوات محمد على باشا للحجاز والجزيرة 
العربية: 

ومن ذلك أنه بعد عزله من منصبه وتعيين الشيخ وصل بن عامر سنة 
7١هء‏ قام الشيخ زيد يد بن محمود بالتمرد على دولة محمد علي باشا وجا إلى 
الجبال وأحرج عساكر الدولة وقوافلها ما أدى إلى احتلال النظام في المنطقة الواقعة 
بين ينبع والمدينة» كما تفيد بذلك احدى وثائق محمد علي باشا امحررة إلى أحمد آغا 
وكيل محافظ المدينة بتاريخ 7/3/7١١هء‏ وقد جاء فيها الأمر بالقاء القبض 
على الشيخ زيد بن محمود واعدامهء حيث يقول محمد علي حافظه ما ترجمته: 
(وحيث أنه من البديهي أن حسن النظام في تلك النواحي وأمن أهلها وسكانها 
يتوقفان على إزالة وجود الشيخ زيد بن محمود واعدامه بالنظر إلى انهائكم 
المبسوط في خطابنا الآخرء فهيئًا حتى أراك تلقي القبض على الشيخ المذكور 
بعدبير حسن: فمطلوبنا أن تسعوا بكل غيرة واهتمام في اجراء ما يستحقه من 
الجراء 50 ال (انظر صورة الوثيقة باللغة الزكية» شكل رقم [7]). 


)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ وثيقة رقم ١5‏ مقيد بالدفتر غمرة معية تركيء من محمد علي إلى أحمد آغا 
وكيل محافظ المدينة» بتاريخ ١/حادى‏ الثانية/ 7+5 اه. 
(؟) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة - وثيقة رقمه ه٠١‏ مقيد بالدفتز غمرة معية تركي» من محمد علي إلى أحمد آغا 
وكيل محافظ المدينة» بتاريخ 15 /جمادى الثانية/ 510 ١ه.‏ 
ادلقه 


رس كته الى ماايسيع 
مدنو يعراهه انو روب الأ كس 


: فهر بد راد أن فلاوسو ثقا داعال 
3 و اثالا واعراط توقرظ ادلي . ب او كد د سق مني 5 

مابيفخ 38 وفك ان دئووعيذه شين طوي وافرإرقاق دان سبي ثفرزم سي ويفيرئفن :زو 

للق إنيخ ماوعا اولرئزه بسو ف رمات درؤويلت اعرم رالا ليسيده تيب يدي ويغرم و 


عفدن رصررن علق ةيا وامشارن سي مدي لوده كأ وكبلى ‏ راصش ف بلطم 


شكل رقم [7] وثيقة باللغة النركية 

ويبدو أن عساكر محمد علي لم يتمكنوا من القاء القبض على هذا الشيخ الثائر 
لعدة سنوات» وذلك أنه ورد في أخبار سنة ه على لسان أمير الحج الايراني 
أن شيوخ الأحامدة ومنهم وصل بن عامر الصميدي وزيد بن محمود الفضيلي قد 
اعتزضوا طريقه في وادي الصفراء وأخذوا ما يخصهم من الخاوة والكساوي لهم 
ولغيرهم من قبائلهه”"). 

كما يستفاد من المصادر التاريخية الموثقة أن الوضع بين الشيخ زيد بن محمود 
وعساكر محمد علي استمر على حالته المضطربة إلى سنة 187١ه‏ إلا أنه كان 
عاقلاً حكيم التصرف. مما أدى إلى قيام قادة محمد علي بالتقرب إلى الشيخ زيد بن 
محمود بسبب خلافهم مع الشيخ سعد بن جزا فتم عزل الشيخ سعد واعادة تعيين 
الشيخ زيد في منصب كبير مشايخ حرب في وادي الصفراء مرة أخصرى. وذلك أن 
خورشيد باشا الذي لاحظ صعوبة السيطرة على قبيلة حرب إلا عن طريق تعيين 
مشيخة قوية تجمعهاء فاقترح على سيده محمد علي باشا أن يتم تعيين الشيخ زيد بن 
)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ وثيقة نمرة44 محفظة١٠١‏ معية تركيء خطاب من أمير حجاج ايران إلى 


رفعت باشاء بتاريخ 841/17/19 ١١هء‏ وانظر تفاصيل هذا الخبر في كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حرب. 
)51١١‏ 


بود زولا عن اتيك تنه و جر شيك ولق بزسالقة الرفوعة بود السان: 
(.... وبناء على هذه الملحوظة رأيت أن من حسن التدبير تعيين الشيخ زيد بن 
محمود من قبيلة الأحامدة في مشيخة هذه القبيلة لأنه حزم لديها من جهة. 
وليس من أرباب الفتنة من جهة أخرى .... ال)0". 

وبناء على تلك التوصية فقد تم تعيين الشيخ زيد بن محمود الأحمدي في 
منصب شيخ مشايخ حرب أهل وادي الصفراء. وكان مقر الشيخ زيد بن محمود 
بلدة الجديدة الواقعة في ذلك المضيق الحيوي في وادي الصفراء الذي يضم أكثر من 
عشرين شيخاً من مشايخ بن سالم» منهم على سبيل المثال: 
الشريف عاتق بن نامي كبير مشايخ قبيلة صبح. 
الشيخ ابن عاطف من قبيلة صبح. 
- الشيخ عبدا لله بن بكري من شيوخ صبح. 
الشيخ سلامة بن مرزوق الطيير من مشايخ قبيلة صبح. 
الشيخ عبيد بن نويفع من شيوخ الحوازم. 
- الشيخ محمد أبو على من مشايخ الحوازم. 
الشيخ ابراهيم بن عبدالعزيز من مشايخ بن عمرو من بِنٍ سالم. 
الشيخ عطية الله القليطي من مشايخ بئ عمرو من بن سالم. 
الشيخ راشد بن مساعد الرحيلي شيخ قبيلة الرحلة. 
الشيخ نصير بن نصار من مشايخ السرحة وب يحيا. 
الشيخ مغيران بن زيدان من مشايخ ولد سَلِيم. 

وغيرهم. 


5 


)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ وثيقة رقم577 محفظة رقم؟1١‏ عابدين» من حورشيد باشا إلى ولي النعمى 
بتاريخ 7017/1/99 اه. 
(؟1١5)‏ 


وف الوقت الذي كانت علاقة الشيخ زيد بن محمود تتحسن ومشيخته تستقر 
كانت ثورة الشيخ سعد بن جزا تزداد وتنفاقم على الرغم من محاولات ابن عمه 
زيد بن محمود لتهدئة الأوضاع واعادة النظام في وادي الصفراء الذي لم يعرف 
الاستقرار منذ وصول قوات محمد على إليه. وعلى الرغم أيضاً من تعاون الشيخ زيد 
بن محمود والشريف عبدا لله بن عبدالمعين صاحب ينبع في سبيل تسكين الفعن في 
المنطقة إلا أن الأمور كاتك ترداد شوءا عخاضةه يعد قضنائن كل مدن العنيخ ستعد منن 
جزا والشيخ عبدا لله بن مطلق واستجابة قبائل حرب لما محاربة الدولة9». 

وف عهد الشيخ زيد بن محمود حدثت وقائع دامية بين قبائل ميمون والمراوحة 
وبالذات بين الحوازم والأحامدة الذين كانوا منقسمين إلى فئتين احداهما مع الشيخ 
ونق يع عموة والكدرى يع الس مهد يدق جنوا اندي كنازاثاترا علبي اللاوللة 
واستمر ذلك الصراع سني 54؟١١ه‏ ا وهه175١اه.‏ وانتتبهى ذلك الوضع بتدهور 
العلاقة بين الشيخ زيد بن محمود وقادة محمد علي باشا الذين اتهموه بالتحاذل في 
قتال قبائل حرب الموالية للشيخ سعد بن جزاء فقام العساكر بطلب من محمد علي 
باشا بالقاء القبضٍ على الشيخ زيد بن محمود والشيخ عامر بن وصل وسجنا في 
مصرء وذلك ف متتصف سنة 108١ه.‏ 

وتفيد احدى الرسائل المرفوعة إلى محمد علي باشا بتاريخ 7/١١/11514ه‏ 
أن الشريف محمد بن عون قَدّم التماساً بالعفو عنهما واطلاق سراحهماء لكن محمد 
علي أجل اطلاق سراحهما لحين انهاء مسألة القتال مع الأحامدة. 

ويبدو أن محمد علي لما قام بعزل الشيخ زيد بن محمود وسجنه قرّر أن لا 
يعن أخدا فق مسيحة:وادئ الضفراء واستعاضن عن ذلك تعيين قائدهشليم باغنا 


ومعه قوة قوامها عشرة آلاف من العساكر في وادي الصفراء للسيطرة المباشرة على 


)1١(‏ أنظر تفاصيل هذه الأخبار ومصادرها في كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حرب. 
255 


ذلك المضيق وقبائله. 

لكن الذي يظهر أن خطة محمد علي باشا في السيطرة على القبائل بتلك 
الطريقة لم تتحقق»؛ ما اضطره خلال بضعة أشهر أن يبحث عن شيخ آحر ليشغل 
منصب كبير مشائخ في تلك المنطقة. فتم ترشيح الشيخ عباس الظاهري لهذه 
الوظيفة» وأراد محمد علي تعيينه» لكنه تراجع عن ذلك تحت المعارضة الشديدة من 
زعماء قبيلة الأحامدة ومن وقف معهم من قبائل حرب وخاصة قبيلة صبح والرحلة 
وعوف. ظ 

لهذا فقد تم اعادة تعيين الشيخ سعد بن جزا الأحمدي في آحر سنة 
هه "اهه وانتهت بذلك المشيخة الرسمية للشيخ زيد بن محمود على قبائل بن سالم 
وانحصرت مشيخته هو وأسرته في قبيلته وهم الفضلة من الأحامدة2©. 

ثم لا يرد اسم الشيخ زيد بن محمود ف الوثائق التاريخية الي اطلعنا عليها بعد 
سنة 1178557١ه»‏ ثما يعن أن وفاته رما كانت في حدود سنة 0٠177١ه‏ أو قبلها 
بقليل» في حين بقيت شهرة مشيخة هذه الأسرة في قبيلة الأحامدة على مكانتها 
كما سنرى. 

وقد لف الشيخ زيد بن محمود عدداً من الأولاد منهم: حسين بن زيد 
ومحمود بن زيد وغيرهم. 


أحمد بن محمد بن محمود: 
وهو أخو الشيخ زيد بن محمود وقد عاصر أنخاه الشيخ زيد بن خمود, وكان 
له دور بارز أثناء مشيخحة أحيه. حيث ورد ذكره في بعض الوثائق التاريخية في تلك 


الفرة) وقد الت المشيخحة إليه هو وأبنائه وأحفاده بعد الشيخ زيد بن محمود. ومن 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الأخبار ومصادرها في كتابنا: فصول من تاريخ قبيلة حرب. 
(5+١5؟)‏ 


أولاد الشيخ أحمد بن محمود الذين لهم ذكر غير خامل في الوثائق التاريخية: فهد بن 
أحمد وسعيد بن أحمد ومحمود بن أحمد و محمد بن أحمدء إلا أن الذي برز منهم 


بشكل حاص الشيخ فهد بن أحمد بن محمود الآني ذكره. 


فهد بن أحمد بن محمود: 

اشتهر الشيخ فهد بن أحمد بن محمود بعد وفاة عمّه الشيخ زيد بن محمود. إذ 
صار شيخ قبيلة الفضلة وأحد مشايخ قبيلة الأحامدة الذين لعبوا دورا هاما في الحياة 
السياسية لقبيلة الأحامدة وعلاقتها بأشراف الحجاز والدولة التركية في المدينة. 

وقد بدأ بروز هذا الشيخ أثناء -حملات الشريف محمد بن عون على قبائل 
الأحامدة مع مطلع سنة >55١١هءع‏ والي انتهت صلحاًء حيث ساهم هذا الشيخ ف 
المفاوضات بين الطرفين واستطاع أن يوفق بين شروط الدولة لوقف القتال وبين 
مطالب المشايخ الثائرين من الأحامدة وعلى رأسهم الشيخ سعد بن جزا والشيخ 
عبدا لله بن مطلق الأحمدي. 
وما يدل على شهرة هذا الشيخ واتساع مشيخته ورود اسمه ف عدد كبير من الوثائق 
التاريخية خلال الفترة من سنة 765 ١ه‏ إلى سنة /1٠١اه»ء‏ منها على سبيل المثال: 
وثيقة مؤرحة في 77/14/785١١اه.‏ 
- وثيقة مبايعة في 7748/5/4١ه‏ (الشكل رقم [8]). 
وثيقة مبايعة في تاريخ ١٠/1154/5١ه.‏ 
- وثيقة حِلّف مع شيخ قرية أبو ضباع في 71/ه/117179ه؟ 
- وثيقة مبايعة في تاريخ 17/5/5/71١ه.‏ 
- وثيقة أخحرى سنة -/ -/هم؟اه. 


- وثيقة أخرى في تاريخ 017/7/5١ه‏ 


)5١ه(‎ 


وثيقة أحرى في تاريخ 01//4/19١ه.‏ 
ويستفاد من الوثائق التاريخية أن وفاته كانت في حدود سنة ١١٠١ه.‏ ثم 

تسلسلت المشيخة في أسرته» واشتهر منهم الشيخ فيصل الفضيلي وغيره» والشيخ 

الموجود الآن صادق بن سلطان بن سيف بن فهد بن أحمد بن محمود الفضيلي 

ويقيم في بلدة المسيجيد ‏ أي سنة ١٠14١ه‏ ل. 
وفيما يلي بعض مشاهير أسرة الشيخ ابن محمود الواردين في الوثائق التاريخية 

الي اطلعنا عليها: 

.ه١111 محمود بن عميرة ورد ف وثيقة سنة‎ )١( 

(؟) مستور بن محمود ورد ف ونيقة سنة 162 1١اه.‏ 

(59) زيد بن محمد بن محمود ورد في عدة وثائق تاريخية سنة 14 1ه وه4١1اها‏ 
وهه؟اها. 

(4:) فهد بن أحمد بن محمود ورد ف عدة وثائق تاريخية سنة 11755ه و1777١اه‏ 
و4١١ه‏ و4ل!ا١7١اه‏ وؤلا١١ه‏ ا وهم١اه.‏ 

(5) محمد بن أحمد بن محمود ورد في وثيقة بتاريخ ١٠/1174/7١ه‏ وأخرى بتاريخ 
اه 

(1) حسين بن زيد بن محمود ورد في وثيقة تاريخية سنة 757 اه. 

() زيد بن فهد بن محمود ورد فْ وثيقة سنة 11/4١ه.‏ 

(8) محمد بن فهد بن محمود ورد ف وثيقة بتاريخ 01//5/14١١ه»‏ وأخرى في 
اه 

(9) حمد بن محمد بن محمود ورد ف وثيقة بتاريخ 7١/1/1/7١ه.‏ 

.ها١51١/7/4 فيصل بن عوض ورد ف وثيقة بتاريخ‎ )٠١( 

.ه١1١‎ 9/1/1 محمود بن زيد بن محمود ورد افْ وثيقة بتاريخ‎ )١١( 


)5915( 


(؟١)‏ صادق بن سلطان هو الشيخ المعاصر من هذه الأسرة ويقيم الآن ف بلدة 
المسيجيد ف منطقة المدينة المنورة. 

)١7(‏ ثلاب بن زيد من أعيان هذه الأسرة وهو من مواليد سنة /١1١ه»ء‏ وقد 
قابلته ف المدينة وقد كف بصره وذلك سنة ١141١ه»ء‏ وتوف رحمه الله ف 


شهر شعبان 4١5‏ اه. 


0 أن فيل اذى فدات ينها 
0 سترقى 


شكل رقم [86] وثيقة مؤرخة في 7/5/4١هء‏ ونصها: 
(الحمد لله وحده. أقول وأنا الشيخ فهد بن أحمد أني بعت على مفرّج بن 
سلمان حمس ركاب في الحاج الشامي؛ منه ثنتين باسم مبارك بن سعيد وثلاث 
منه عندي والشمن خالص من وقته وحينه من عين ثمن النخل الذي أخذت منه في 
العريند؛ وهو قدر الشمن ١5‏ ريال. وباع البائع في الكل وبريت ذمة المشتري 
بحضرة الشهود: عمر بن حمد وعطاء الله بن مرشد. والله ورسوله خير 
الشاهدين). 


(فلضة 


الفصل الثالث 
الشيخ ابن مطلق الأحمد ي 


تمثل أسرة الشيخ ابن مطلق الأحمدي احدى المشيخات الثلاث المشهورة ف 
قبيلة الأحامدة في الحجازء والشيخ ابن مطلق هو شيخ قبائل الصخارنة من 
الأحامدة» وله مشيخة عريقة لا تقل شهرة عن المشيخات الي تحدثنا عنها ف 
الفصلين السابقين وهما مشيخة ابن جزا ومشيخة ابن محمود. 

وسوف نستعرض فيما يلي بشيء من الايجاز بععض مشاهير هذه الأسرة 
حسب ما توفر لدينا من معلومات تاريخية موثقة» وذلك على النحو التالي: 


وهو محسن بن مساعد بن مطلق» وهو أول من وجدنا له ذكمرا في الوثائق 
التاريخية الي اطلعنا عليهاء حيث ورد امه في وثيقة تاريخية مرفوعة من طوسون 
باشا إلى والده محمد علي باشا في شهر رجحب سنة 111١هه‏ على أنه أحد مشايخ 
الأحامدة إلى جانب الشيخ جزا بن عامر والشيخ محمود بن عميرة. ثم يتوالى ذكره 
بعد ذلك في الوثائق التاريخية» بسبب الدور الكبير الذي لعبه في الحوادث التاريخية 
المحامة في وادي الصفراء أثناء الاحتلال المصري للمنطقة خلال الفترة من سنة 
1ه إلى سنة 1755اه. 


اشتهر هذا الشيخ بعد والده محسن بن مطلق» وخلفه في مشيخة قبيلة 
الصخارنة ف آخر عهد وجود قوات محمد علي باشا في الحجازء حيث عاصر ثورة 


)519( 


الشيخ سعد بن جزا ضد محمد علي» وتضامن معه وسانده في قتال الدولة2". 
كما ذكر مأمور عساكر الجديدة سليم باشا في احدى مكاتباته إلى محمد على 
أن الشيخ عبدا لله بن مطلق والشيخ مفرّج بن جارالله والشيخ بخيت بن جزاء 
رافقوا القائد إلى المدينة المنورة» وذلك في شهر رمضان سنة 04٠1١ه2".‏ 
وهناك وثائق كثيرة يصعب حصرها تدل على الدور التاريخي الواضح للشيخ 
عبدا لله بن محسن بن مطلق خلال الفترة من سنة ٠76١ه‏ إلى سئة 1ه 
تقريباء منها على سبيل المثال ما يلي: 
تقرير مرفوع من محافظ المدينة بتاريخ 554/5/9١١ه.‏ 
خحطاب من الشيخ مفرج بن جارا لله إلى محافظ المدينة بتاريخ 4/0/١‏ 155١ه.‏ 
نخحطاب من الشيخ زيد الحيدري إلى محافظ المدينة بتاريخ 5 4/0/7 17٠0‏ 1اه. 
خطاب من سليم باشا إلى محمد علي بتاريخ 5/9/5 11١ه.‏ 
ب وثيقة مؤرخة في رمضان سنة ٠٠7اها.‏ 
- تقرير من الشريف محمد بن عون بتاريخ ١/57/5١١ه.‏ 
حطاب مرفوع من الشيخ عبدا لله بن مطلق إلى محافظ الحجاز حسيب باشاء 
بتاريخ 7١/‏ صفر 156اه. 
- وثيقة مؤورخة في سنة 1715١هه‏ وهي عبارة عن اتفاق بين الأحامدة حول الفقرة. 
ويفيد رواة أسرة الشيخ ابن مطلق عن الشيخ عبدا لله بن محسن بن مطلق» أنه 


2 
3 


عاش طويلا ومات كبيرا سنة ٠795١ه‏ تقريبا 


)١(‏ دار الوثائق القومية ‏ القاهرة ‏ محفظة 777 عابدينء المرفق العربي للوثيقة التركية رقم 48 و١.4١‏ حمراء. 
من الشيخ مفرّج بن جار الله إلى محافظ المدينة محرم آغاء بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى سنة 564 اه. 
(1) دار الوثائق القومية ‏ القاهرة - محفظة 7" عابدين تركي» وثيقة نمرة ١174‏ حمراء» من سليم باشا إلى ولي 
النعم» بتاريخ 9/98 ااه 
05 


ابراهيم بن عبدالله بن مطلق: 


وهو من مشاهير شيوخ هذه الأخيرة ايض كانت مشيخته بعد والده عبدالله 
بن حسن» ويستفاد من الوثائق التاريخية أن مشيخته كانت في آخر القرن الشالث 
عشر الحجري وأول القرن الرابع عشر الهجري, ويفيد أحفاده أنه توفي في حدود 
سنة 4١1١ه‏ تقريبا. 

وقد اطلعت على ختمه وتوقيعه ف وثيقة مؤرحة في /ا رجحب سنة 04٠7١ه»ء‏ 
إلى جانب توقيع كل من الشيخ حذيفة بن جزا والشيخ محمود بن زيد. 

وقد شاخ بعده ابنه عثمان بن ابراهيم» الذي عاصر انضمام المدينة المنورة إلى 
حكم الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. وقد توق الشيخ عثمان بن ابراهيم بن 
مطلق سنة 71549١ه.‏ 

أما الشيخ الحالي من أبناء هذه الأسرة فهو الشيخ مطلق بن عثمان» وهو رحل 
كبير السنء له مكانة مرموقة في قبيلته» ومقره قرية السدَيئّرة في أسفل حجبل الفقرة 
من الغرب» وبها مركز امارة رسمي» وقد زرتها سنة :اها 


نبي نيا أدبي نيبا نيبا لنية لنن أن 
ألنية اننبا أننية أنيية نيا أن 


د 
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الملبحث الرابع 
الشيخ/ خدَف بن ناجل 
الشعر والتارييخ 


وفيه كلاثة فصول: 
الفصل الأول: 
خلف بن ناحل: حياته ونسبه 
الفصل الثاني: 
خلف بن ناحل في مذكرات الرحالة داوتي 
الفصل الثالث: 
خلف بن ناحل في ذاكرة الشعر العامي 


مقدمة المبحث الرابع 


الشيخ خلف بن ناحل من الشخصيات الصحراوية المتميزة» لكنه 
مئال حي لأولئك الذين هضم التاريخ حقوقهم من عرب صحراء الجزيرة 
العربية» لأسباب منها: 

-١‏ أنهم عرب رَخَّل ليس للكتابة والتدوين وحود عندهم. 

؟- أنهم بعيدون عمن يؤرخ لهم ولا صلة لهم بالمورخحين في زمانهم. 

أن صاحب الشخصية ليس شاعرا يتغنى بأبماده ويفاخر بأفعاله؛ 

لتبقى تلك الأشعار سيجلاً تاريخيا لشخصيته! 

ولأن الأتفياف يكون أوللى وأ وجني إذا كان لشخصية بعيحدة عسيق 
الأضواءء معزولة عن المؤرخين والمادحين» اتدل الكسارم تعيفيا ولا 
فعد هي نمو كن فيا سر نمس كيك فارص النظبادز 
طبعاً لا تطبعاء ققد كان هذا سبب اهتمامي بشخصية الشيخ خحلف بن 
ناحل» الذي يضرب به المثل في الكرم بين العرب المتأخرين في نجد في 
الوقت الذي نمد أن الكثيرين لا يعرفون عنه شيئا للأسباب السابقة. 

وحيث أن فعل الخير والمعروف لا يذهب سّدَىء. وكمايقول 
الحطيئة: 
من يفعل الخير لا يُعْدَمْ جوازيّهُ ‏ لا يذهب العُرْف بينالله والنساس 

فلم يُعَنْدَمم خلف بن ناحل من الاشادة بشخصيته والثناء على كرمه 
المتميز بالرغم من العوامل السابقة ال كانت ستؤدي حتما إلى عدم توثيق 
تاريخ هذه الشخصية المتميزة. ومن غريب الصدف أن يأتي هذا التوثيق من 


وه 57 


مؤرخ أجنبي جمعت الأقدار بينه وبين هذا الشيخ البدوي بدون تخطيط أو 
تريب ذاك هو الرحالة البريطانى تشارلر داوتي. 

وحيث أن ههذا المبحث يدور حول شخصية خلف بن ناحل وماقيل 
عنها من النثر أو الشعرء ومدى تأكيد هذا المصدرين لبعضهماء فقد رأينا 
تقسيمه إلى ثلائة فصول رئيسة على النحو التالي: 

الفصل الأول: حلف بن ناحل: حياته ونسبه 

الفصل الفاني: حلف بن ناحل في مذكرات الرحالة داوتي 

الفصل الثالث: خلف بن ناحل في ذاكرة الشعر 


أنيية نبي ييا أنبية انيب نيبا أنبية لني 
نبي نيية نيبم نيبا أدبي نا 


د 


(5؟51) 


الفصل الأول 
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خلف بن ناحل: 


إففققة 


الفصل الأول 
خلف بن ناحل: نسبه وحياته 


هو: خلف بن راشد بن سالم بن ناحل من ذوي رويشد من الصخارنة من قبيلة 
الأحامدة من ميمون من بن سالم من حرب. 

وما يجب التنويه عنه أن هذا المبحث المختصر ينحصر في الكتابة عن الشيخ 
خلف بن ناحل» ولا يتناول البحث عن تاريخ أسرة النواحل التي تعتبر اليوم قبيلة 
بنفسهاء برز منها رجال كرام وشعراء وفرسانء إلا أن هذا البحث لا يتسع مجاله 
لاستعراض تاريخ النواحل وإنما يخخص بشخصية خلف بن ناحل وما يتعلق به. 
ولعل أحدا من أبناء النواحل يقوم باكمال ما بدأناه ويكتسب عن النواحل بشكل 
أوسع وأشمل. 

أما خلف بن ناحل الأحمدي فهو شيخ الأحامدة في نجد وقد بنى له شهرة 
واسعةء حيث جمع بين الشيخة والثراء وبين الكرم والشجاعة؛ فكان شيخا حكيما ف 
تصرفاته موفقا في غزواته. بمارس التجارة إلى جانب الشيخة» وكان بعيدا ف تطلعاته 
التجارية» فوصلت قوافله التجارية إلى مصر والشام فضلا عن الحرمين الشريفين. 
وفوق هذا النجاح والتوفيق استطاع خلف بن ناحل أن يبن كنزا عظيما أهم وأبقى 
من المال ومن الشيخة» وهو السمعة الطيبة والصيت العظيم؛ فصار كرم خلف بن 
ناحل مدار حديث الركبان في البّيداءء وموضوع كلام امجالس لدى أهل الوبّر 
وأهل المّدَر. 


وكان العرب يكفيهم بالرحل فخراً أن يكون شجاعا أو كريماء حتى كان إذا 


(9؟51؟) 


اشتهر بواحدة من هاتين النصلتين» قيل: فيه من الاثنتين واحدة! وكفاه ذلك فخراء لكن 
كان فارسا وعقيدا مظفرا أيضاًء فالنَفَ حوله جماعته وأسندوا إليه رئاستهم؛ فصار كما 
أتعنه الرئاسة مُئقادة إليهتُجَرجرُ أذيالها 
فلم تك تصلَحٌإلالَهُ ولميّك يصلحإلالها 
ولم يكن كرم لف بن ناحل عادياء لكنه فاق ف كرمه أهل زمانه» حتى اقترن 
اسمه بالكرم؛ لأنه ابتدغ في الكرم أشياء لم يسبقه إليها أحد, ومن ذلك أنه كان يعطي 
عد وج رعلانن غزواتم كل يدن فالة وزن كان لايكسب ها من فروكه وقد حلد 
الشعراء تلك الميزة في خلف بن ناحل ومن ذلك قول الشاعر الأمير حمود بن رشيد من 
قصيدة له: 
يا من خبّر يخي وهو ما كسب شيئن20 ياككودابن ناحل ببُمماضي الزماني 
وقول الشاعر فرج بن حربوش الشمري في احدى قصائده : 
وخلف بن ناحل مطييّفه تَقِل عِيّْد اللي عَطَّى الزمّال مِن حر ماله 
أما الشيخ محمد بن بليهد فقد قال ف كتابه: صحيح الأخبار» وهو يتكلم عن 
5 ا 5 2 -ء 0 
حرب: ( لولم يكن في حرب إلا خلف بن ناحل لكفاهم بكرمه)0). 
وما تحب الاشارة إليه هنا أننا لا نؤيد ما كان عليه العرب ف الزمن السابق 
من منارسنة الفرو وَالطلت والتئيه نولا دن اذتعوة تدك الخياة الجاعلينة إلا أبنا 
نشيد بالجوانب الفاضلة في حياتهم كالشهامة والإيثار والشجاعة والكرم؛ فها نحن 
نرى الشيخ خلف علاوة على ما تميّر به من تلك الخصال الحميدة » فقد كان مُمَدَيُنا 


٠١ صحيح الأخبار عمًّا في بلاد العرب من الآثارء تأليف محمد بن عبدا لله بن بليهد ج١ ص5‎ )١( 
اككرفة‎ 


شديد التعصب لدينه» تتضح ملامح شخصيته الدينية من خلال تعامله مع الرخالة 
النصراني الذي طلب من ابن ناحل أن يوصله إلى القصيم مقابل مبلغ مالي حزيل» إلا أن 
خلف» لم يقبل ذلك لكنه عرض على داوتي أن يوصله إلى القصيم بدون مقابل إن هو 
نطق بالشهادتين» كما سيمر معناء فنرجو من الله العفو والمغفرة لخلف وأمثاله. 


متى وأين عاش خلف بن ناحل؟ 

أما فيما يتعلق بحياة الشيخ خلف بن ناحلء فليس هناك تاريخ موكد لتحديد 
تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته. وكل ما نعرفه أن شيخة خلف بن ناحل كانت على آخر 
عهد الأمير طلال بن رشيد المتوفى سنة 7/80١ه»ء‏ ثم عاصر شطرا كبيرا من أمارة محمد 
بن عبدا لله الرشيد ‏ من 785 ١ه‏ إلى 5١5١ه‏ - . أما وفاة خلف بن ناحل فكانت في 
حدود سنة ١ه‏ تقريبا. 

وكانت أكثر اقامة حلف بن ناحل مع عربانه في جد وخاصة المنطقة الواقعة ما 
بين القصيم وحائل والمدينة. لكن رحلاته التجارية كانت تمتد إلى الشام ومصرء كما 
يذكر الرحالة داوتي» فضلا عن علاقاته التجارية والقبّلية مع منطقة الحجاز ومدنها 
الرئيسية. حيث ذكر داوتي الذي زار خلف بن ناحل سنة 7960١ه‏ أنه كان يقيم 
بعربانه قرب بلدة السّلَيّمِي الواقعة إلى الجنوب من حائل. كما ذكر أن غزواته تمتد إلى 


ديار عتيبة. 


ذرية خلف بن ناحل : 
ترك الشيخ حلف بن ناحل اضافة إلى تاريخه الحافل وسمعته الكريعة؛ أبناء وأحفادا 
غير خاملي الذكرء برز منهم فرسان وأمراء وكرماء وشعراء» ساروا على منهج سلفهم 
وتوَسموا خطاه» وسوف نورد ما يسمح المحال بإيراده عن بعض أعيان أسرة ابن ناحل. 
فقن حاون تولك ون تلح[ حفينة ين الأبناءه وهية 


إبلضيفة 


-)١‏ بدر بن خلف بن ناحل» وعقب بندر؛ وعقب بندر: مارق وهايس. 
وعقب هارق«نايق وسكا وضلديق وهم مفاضروة وم أولاد واجفاد, آنا 
هايس بن بندر فعقب: بندر وأولاده 

؟)- صلّف بن خلف بن ناحل؛ وتوق سنة 715١ه‏ وأنمب نايف وغلاب وشاكر 
وفيحان. 
وأنجب نايف بن صلف عددا من الأبناء هم: غزاي وهندي ومقحم وغازي 
ومتعب وعبدا لله وعزّز (عبدالعزيز) ومحمد. 
وأما غلاب بن صلف فعقب: شليويح و وصيوص ورباح ونواف ومنيف ولهم 
أولاد وأحفاد يصعب حصرهم. 
واناافيكاة ب حيلف كرك سعره الذى عدب فيحان: 
وأنااعا كزين صلق فاعقن عنددا من الأؤلاه متي وبعيود وغييد ولبسن طن 
عقبء وماحد وعبدا لله وصلف وهم أبناء يصعب حصرهم. 

 )"‏ حجر بن خلف بن ناحل» وأنمب حجر ثلاثة أولاد هم: كدا وعفاس وتركي. أما 
كدا فتوفي في حدود سنة 11797ه وترك من الأولاد بندر وصالح وقد توفياء 
وحجر بن كدا بن حجر الذي اشتهر بكرمه وحبه للخير» وقد شغل عدة مناصب 
عالية» إلى أن توفي سنة 5٠١‏ ١ه‏ عن عمر يناهز الستين عاماء وكان يشغل أمارة 
ركذ وادة سوةابى متطلقة نابل عتدبارزائه السينة درتو ع ون كدا عمد ا كم 
الأبناء منهم: بندر وبدر ومحمد ولف وثامر وفهد وعبدالرحمن وخالد ونائف 
وعبدالعزيز وراكان. 
وعقّبٍ غفاس بن حجر البالغ من العمر حالياً أي في سنة 415١ه ١‏ عام عدداً 
من الأولاد منهم: ناصر وتوقٍ في 1417/7/٠١‏ ١ه‏ ومنصور وجزاع وحجر ولهم 
أولاد صغار يصعب حصرهم. 


أما تركي بن حجر بن خلف المولود سنة 175١ه‏ فله من الأولاد: نمر وتمدوح 


(فقفة 


وخلف وفيحان وسلطان وهم أولاد صغار. 
5) - بدر (الثاني)» وليس له عقب. 
 )©‏ عَمَرو بن خلف بن ناحلء وله أخبار ذائعة» وشهرة كبيرة؛ وهو شاعر عامي 
بحيد» له قصائد متميزة ومشهورة عند أهل نمد("»؛ وتوفي عمرو بن ناحل سنة 
١ه‏ بعد أن ترك ثلاثة أبناء هم بالترتيب: محمد وبدر وبندر» ذو نباهة 
وشهرة» ويشغلون الآن مناصب عالية في ظل القيادة السعودية الرشيدة. 
ولا شك أن من يطْلع على أخبار هذه الأسرة الكرممة: لا بد أن يلمس بركة 
الأفعال الجميلة لخلف بن ناحل» حيث يلاحظ المرؤ تنامي هذه الأسرة وتكاثرها. 


بلاد النواحل الآن : 
وف ظل حكومتنا الرشيدة تأسس للنواحل مراكز أمارة خاصة بهمء شملها التطور 
العمراني الذي تشهده البلاد وتكاملت بها الخدمات الحكومية» وتقع منطقة النواحل ف 
أقصى الشمال الغربي لمنطقة القصيم» ومن مراكزهم الآن: 
كحلة: وتقع همال جبل الموشم وشرقاً عن هضاب الغيمار. وفيها الآن مركز امارة رسمي 
تابع لامارة القصيم. ورئيس مركز الأمارة فيها حالياً لف بن غازي بن نايف. 
المطيوي: وتقع بالقرب من كحلة. ورئيس مركز الأمارة فيها الآن رباح بن غلاب بن 
ظتلقن :يق تلق ين تأحل. 
الارطاوي الشمالي: ويقع بالقرب من كحلة. ورئيس مركز الأمارة فيها الآن محمد بن 
غزاي بن نايف بن صلف بن خحلف بن ناحل. 
الفيضة: وتحاور مركز كحلة من جهة الشمال ولا تبعد عنها كثيراً. ورئيس مر كز 
الأمارة فيها الآن متعب بن نايف بن صلف بن خلف بن ناحل. 


)١(‏ سبق أن قدم المؤلف محاضرة عن الشيخ عمرو بن ناحل ونماذج من أشعاره في الأمسية الي أقامتها الجمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون مساء يوم الاثنين الموافق 4117/5/57 ١ه.‏ 


[#سضفة 


الفصل الثاني 


3 2 ع2 عاد عاد عاد عاد عاد اد 6د !د 


خلف بن ناحل في مذ كرات 
الرحالة داوتي 


افيه 


الفصل الثاني 
خثلثف بن تاحجل 
في مذكّرات الرحالة دَاوَتِي 


تعريف بالرخالة داوتي : 

دَاوْتِي رَحَالة بريطاني» اسمه: تشارلز مونتيجيو داوتي. ولد في مقاطعة 
سفولك بانحلترا سنة 8547١م»‏ وبعد أن أنهى دراسته الجامعية في علم الجيولوجيا 
اهتم بدراسة اللغات الأوربية» ثم أولع بحب الرحلات والمغامرات وزيارة الأماكن 
الأثزية» فرار'اشباتيَا وايظاليبا سنة 81/8 ؤم. ثم زار اليوئنان:ووصل مص سية 
مم ثم زار مدينة البتراء الأثرية ومنها مع .ممدائن صالح ف جزيرة العرب وقرر 
زيارتها. 

ونظراً لصعوبة وصول الغربيين غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؛ فقد اضطر 
داوتي إلى التظاهر.عظهر رجحل شامي عادي اسمه خليل» ورافق قافلة الحج وذلك 
سنة 18377١م‏ الموافق 7415١ه‏ ووصل إلى مدائن صالح في شهر نوفمبر من السنة 
المذكورة. لكن أمير الحج التركي أمره بالبقاء عمدائن صالح تحت المراقبة» ولم يسمّح 
له بتجاوزها إلى الأماكن المقدّسة0). 

مكّث داوتي هناك عدة شيزو كان و قري وامسطافه و سرض 
الأثرية وتحجول ف المناطق القريية مثل خيبر بالرغم ما تعرض له من مضايقات 
وأخطار في أكثر من مناسبة. وثْ شهر أكتوبر من سنة 181/7م (رمضان 
)١(‏ انظر عن داوتي: كتاب الرحالة الغربيو ل الجزيرة العربية» تأليف د. رُوبن بدُول» ترجمة د. عبدا لله آدم 


نصيف». جامعة الملك سعود 1.9 اه ص/ا/ا وما بعدها. 
(فضفة 


464اه) وصل دواتي إلى حائل وزار حاكمها الأمير محمد بن رشيد» وبعد شهر 
تقريبا غادر حائل إلى خيبر بناء على طلب ابن رشيد الذي زوّده بكتاب إلى مندوبه 
في خيبر. وظلٌ في خيير شهرين تقريباء ثم طلّبّ منه حاكمها العسكري مغادرتها. 
وعاد داوتي سيء الحظ إلى حائل فدخلها مرة ثانية في شهر ابريل سنة 414١م‏ (ربيع 
الأول ©9١١ه)‏ لكنه لم يجد الأمير محمد بن رشيد؛ ما جعله يتعرض لإهانات كثيرة 
بسبب تعصبه لديانته النصرانية. 

وغادر داوتي حائل مع رجلين من قبيلة عنزة أهل خيبر» لكنهما تركاه ف 
منتصف الطريق عند قبيلة هتيم. وفي حائل كان داوتي يتطلع بشغف إلى زيارة منطقة 
القصيم لكنه لا يستطيع الافصاح عن هذا اللهمدف بسبب الظروف السياسية السائدة 
والتوتر القائم بين أهل القصيم وابن رشيد. وعند مضيّفِيه الجديد تسقط داوتي الأخبار» 
وسأل عمّن يوصله القصيم فقيل له لا يستطيع ذلك إلا خلف بن ناحل من حرب. 
فكان هدفه التالي الوصول إلى ابن ناحل. وبعد عدة محاولات ومغامرات تمكن من 
الوصول إلى خلف بن ناحل في شهر ربيع الأول من سنة 17560١هء‏ ومن هناك إلى بريدة 
ثم عنيزة» حيث زار أميرها زامل وبقي هناك حوالي شهرين إلى أن غادر القصيم في ه 
يوليو 874 ١م‏ (الموافق "جمادى الثاني 6©ه) برفق قافلة تحارية إلى الحجاز. وبعد 
رحلة طويلة وشاقة وصل إلى القنصلية البريطانية في حدة في ” أغسطس 1878م؛ 
لتنتهي بذلك فصول تلك المغامرة الغريبة. وبعد ذلك رجع داوتي إلى وطنه وتزوج 
وأخرج مذكراته. واعتبرته بريطانيا بطلا قوميا بسبب تلك المغامرات الاستكشافية الي 
قام بها داوتي معتمدا على حهوده الذاتية ومح في الورصول إلى عمق الصحراء ووصل 
إلى أماكن يصعب على الغربيين من أمثاله الوصول إليها. 
وكانت وفاته سنة 957١م‏ (151554اه)2". 


)001 المصدر السابق. 
(نسيفقة 


داوتي وابن ناحل : 

حيث أن داوتي يسترسل في كتابة مذكراته وملاحظاته؛ ويسجل انطباعاته 
ومشاهداته لكل ما يراه أو يسمعه من خصلال تنقله بين العربان والمواضعء؛ فإن الذي 
يهمّنا هنا هو ما يتعلقبما كتبه عن الشيخ خلف بن ناحل. وفيما يلي مقتطفات مختارة 
ثما ذكره: 

كما أسلفنا فقد أخرج داوتي من حائل للمرة الثانية ووصل إلى بعض البدو 
الواقعين إلى الجنوب الغربي من حائل. ويبدو أنه كان يحاول زيارة القصيم الي لم يصق 
له زيارتهاء لكنه لا يستطيع الافصاح عن ذلك بسبب العدّاء بين ابن رشيد وأهل القصيم 
حينئذ. وكان الحماميل الذين نقلوه من خيبر تركوه عند رحل يدعى معتوق الهتيمي 
وهربوا باتحاه خيبر ويبدو أنهم من عنزة. وهناك سأل داوتي عن كيفية الوصول إلى 
القصيم فعلم من العربء الذين أقام عندهم: أنه لا يستطيع الوصول إلا عن طريق خلف 
بن ناحل كبير عرب حرب القاطنين بين حائل والقصيم» كما يقول. وهناك صمّم داوتي 
الذي ادّعى أن امه خليل وأنه طبيب شامي أن يقابل خلف بن ناحلء وألّحّ على مضيّفه 
معتوق طالبا منه أن يوصله إلى هناك مقابل مبلغ مالي('). 

ويذكر داوتي أن عرب معتوق كانوا يتحدئون كثيرا في بجالسهم عن ابن ناحل؛ 
وكانوا يقولون: (إن بيته كبير جداء وهو غني عظيم الثراء. أوف! ستجد عنده كل 
أشكال الجود والكرم, وعندما تأتي إلى بيته قل له: أرسلني يا ابن ناحل إلى القصيم, 
وسيفعل)”". 


)١(‏ المصدر السابق ص 7١٠‏ وما بعدها. 
)١(‏ المصدر السابق ص١ ٠١‏ 
(58*9) 


في الطريق الى ابن ناحل : 

يذكر داوتي أنه بعد أن أقام عند معتوق ستة أيام في موضع يقال له: أول ادم 2 
وبعد إلحاح شديد من الضيف على معتوق » غادر الاثنان باتحاه مضارب ابن ناحل الذي 
لا يعرفون مكانه بالتحديد بسبب كثرة تنقلات البدو وعدم استقرارهم”"». 

ويصف داوتي بعد ذلك فيقول: ( 5 وركبنا جمّلاً خُرًا يسدر استعماله هنا 
ومركبه صعب بعض الشيء, وذلك بعد ارتفاع همس الصباح بمقدار ساعة, وسرنا 
في الصحراء باتجاه جبل صفَاء وبعد ساعتين رأينا بيرت عرب الشيخ ابن داموك7”) 
وكانت إبلهم منتشرة في السّهُل؛ ونادى معتوق راعي الابل لأخذ الأخبارء ولكن 
اتضح أنه لم يسمع شيئا عن مكان ابن ناحل مؤخرا ....ال)9). 

ويستطرد داوتي في وصف مشاهداته للوادي ووصف قطيع كبير من الغزلان في 
الطريق. ويصف ما مرّوا به من قطعان الابل ورعاتها الذين كان يسأهم معنوق في كل 
مرة عن أخبار العربان والأمطار والغزوات وعن ابن ناحل. ويذكر شيئاً عن بعض 
مواقع عرب الشيخ قاسم بن براك وهو أحد شيوخ قبيلة بي رشيد المعاصرين للشيخ 
خلف بن ناحلء ثم يقول: (... وبدا أمامنا جبل قنا وعلى يسارنا يقع مّورد البئانة 
بين المجبال ...ا لخ)20. 

ثم يذكر أن آر الذين صادفوهم أخبروهم أن ابن ناحل قد اجتاز الوادي ‏ وادي 


الزمة ‏ إلى حدود ديار عتيبة. ثم حلّوا على عرب آخرين وأمضوا عندهم بعض الوقت 


)0١(‏ أول: مورد ماء قديم يقع إلى الشمال الغربي من بلدة السليمي 

٠٠١ المصدر السابق أول ص؛‎ )١( 

(1) ابن داموك من شيوخ قبيلة بي رشيد. 

(:) المصدر السابق ص4 ١١‏ 

)5١(‏ قنا: حبل ميت بامه قرية تقع الآن إلى الجنوب من مديئة حائل» والبنانة مورد ماء قديم بطرف بنان في 
نواحي وادي الثلبوت وهو أحد روافد وادي الرمة الشمالية يلتقي به أسفل الحاجر (العرب .)١81//7‏ 


05: 


حيث وحدوا معهم أخاً غير شقيق لمعتوق. وبعد ذلك يواصل داوتي مذكراته قائلاً: 
(وركبنا من عندهم مواصلين سَيرنا .... ولم نلبث أن اكتشفنا أذوادا من الابل يرعى 
تحت جبل قناء فقصدناها للسؤال. وقد أدرك معتوق أنها إبل حرب بسبب لونها 
الذي يغلب عليه السواد. وقد وجدناهم من عربان حرب فعلاً. وأخبرنا الشبّان أهل 
الابل أن ابن ناحل نزل بلدة السليمي(2 هذا اليوم. كما حلّبُوا لنا. وارتحلنا من 
عندهم مواصلين رحلتنا حتى بدت لنا نخيل قرية في الصحراء. ومررنا بجبل كبد"© ثم 
بدا لنا جبل مستو هو جبل دببي7" وبعد أن اجتزنا دبي بمرحلة طويلة بدا لنا جبل 
لعل" وأشار معتوق إليه وهو يقول: إن طريق المدينة من هناك, وهو أربعة أيام 
للذلول. وفي وقت الظهيرة الحارة رأينا قطيعا آخر من الابل ترعى تحت الجبل 
فقصدناها وارتحنا عند أهلهاء ووصفوا لنا الطريق إلى ابن ناحل . .... كما أخبرنا أهل 
الابل أنهم من عورف جاءوا من أراضي الحجاز التي بين الحرمين لما سمعوا أن 
الأرض هنا ربيع ...الخ)0. 

رومز داوكي ف وسدو يع اهدانة تنو يدك الود اعناففا رغلا ملعمل 
حرب على مطيّة ويقود مهرة وقد وقفوا تحت تهديده. وبعد أن عرّفوه بأنفسهم مضى 
كل ف سبيله بسلام. وعندما وصلوا إلى أوّل منازل قوم ابن ناحل قال له معتوق: يا 
خليل إن العرب غير منتبهين؛ سأدّعي أنك شامي ولست نصرانياً! وسأتركك هنا. لكن 
داوتي رفض بشدة وأصر على إيصاله إلى ابن ناحل نفسه. 


.)137 4/5 السليمي: بلدة عامرة تقع إلى الجنوب من مدينة حائل على بعد كم تقريباً (العرب‎ )١( 

)1١(‏ هناك عدة مواضع باسم جبل كبد, ولكن الذي يقصده داوتي أكباد وهو جبل أسمر يقع إلى حنوب شرق 
البركة وإلى الغرب من السّليمي على بعد ١5‏ كم تقريباء كما أفادني أحد أبناء المنطقة. 

(؟) دبي: جبل يقع غرب بلدة السليمي؛ وينطق الآن إدبي (العرب .)١85/4‏ 

(5) العَلّم: حبل عظيم منيع يقع إلى الشمال الغربي من النقرة الواقعة على بعد 7٠٠‏ كيلاً تقريباً من بريدة على 
طريق القصيم المدينة المنورة (انظر العرب 71/8). 

(5) المصدر السابق ص ه٠١٠١‏ 

)541١١ 


داوتي في بيت خلف بن تاحل : 

ويسجل داوتي انطباعاته بعد أن وصل إلى عرب ابن ناحل فيقول: (... ها أنا قد 
وصلت إلى حرب القاطنين في المنطقة التابعة لابن رشيد. وقد وجدت أن حرب نجد 
يتمتعون بعقلية عربية أصيلة أكثر من عنزة. إن أفضل عُقيلي في خيبر كان حربياً. 
كان لطيفاً وأمينا. كان قليلاً ما يشاهد في قهوة عبدا لله0') وكان يأتي أحيانا إلى العم 
محمد" الذي يُعتبر نصف بدَّوي!. في أحد الأيام قال: نحن بنو سام أحسن منكم, 
فليس عندنا افرنجي يستعمل هذا الدخان)”» ويضيف داوتي: (ونزلما عند بيت ابن 
ناحل وكان بيته كبيراً. ودخلنا مجلس الرجال بعد تبادل التحية المعتادة. كان ولد ابن 
ناحل الشاب ومعه مجموعة من الشبّان جالسين في ناحية المجلس المتسيع, وجلسنا نحن» 
في حين أخذ الشبان يتهامسون فيما بينهم لمعرفة من أكون!)2». 


القهوة لدذى ابن ناحل : 

ثم يقول داوتي بعد أن دلوا بحلس خخلف بن ناحل: (وارتفع صوت نجر القهوة. 
وكأنه يدعو الأضياف للقهوة في بيت ابن ناحل وهنا رأيت رَجُلاً عظيماً ومعه رفاقه 
لشرب القهوة وهم يدخلون البيت بثيابهم الطويلة وأجسامهم غير المكتنزة. إنهم 
ملوك القهرة في حياة الصحراء (30 01 مع 005ا 6ع1]1م0ه عرعبط لإع15 


.(ة1١|‏ أمعدعل عط مأعنتاداعا 6)معوعاعء » كما أن الحربيين يلبسون ثياب 


(1) يشير داوتي هنا إلى بعض الذين تعرف عليهم أثناء اقامته في خيبر» ومنهم عبدا لله هذا وهو صاحب المقهى 
الذي يتردد عليه داوتي. 

)١(‏ محمد النجومي رجل تعرف عليه داوتي أثناء اقامته في خيبر. ووصفه بأنه أعز صديق قابله في بلاد العرب» 
ولا نعرف عنه إلا أنه جندي متقاعد. وقد تحدث داوتي عنه كثيراً وأثنى عليه ثناء بالغاً (انظر الرحالة 
الغربيون في الجزيرة العربية ص87). 

(7) المصدر السابق ص8٠‏ 

(4) المصدر السابق ص8١7‏ 
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الشهامة بين البدو (30000656 0قاء لامعو مو طعقط هط) ودام 


2006١ 5أن860)‎ 


التفاوض مع ابن ناحل : 

يقول داوتي مواصلا حديثه عن لقائه لأول مرة مع خلف بن ناحل: (رخّب بنا 
خلف بن ناحل ومَدَّ يده من بعيد وعلى وجهه ابتسامته الخفيفة» مع التحفظ المعتاد 
لبروتوكلات مثل هذه المجالس وَسّط دوي المهاون في تلك الصحراء الجافة. ثم جلس 
اجيم ناو فورفة نت فمدن علق قاذم وللدة سملي من يكز اخر 
عسكري؟. وابتسم الفتى وكأنه يريد أن يتكلم غيره مَمَّن يَعْرف الاجابة» وهنا تدخل 
أحد الشبّان قائلا: يجب أن نعرفه!. فقال ولد ابن ناحل: الحم تعر براقي الذي 
جاء إلى حائل في العام الماضي؟). 

ويعلق دواتي في مذكراته: لقد كنت هو! ثم يتابع داوتي سرد القصة: (وقال 
خلف: لقد كنت في حائل بعد رحيلك بفنزة قصيرة وسّمعت عنك؛ عندما دخلت 
حائل؛ إني أعرفك)”"». 

ثم يتكلم المولف عن ابن ناحل؛ فيقول عنه: (لقد زار النصارى عندما كان يتاجر 
بالإبل في مصر. يقول ابن ناحل: والله إنهم أهل النية الواحدة, والله إن واحدا 
ركب مسيرة نصف يوم من شأن يعيد خمسة بنسات حين عرف أن الحساب زائد. 
لكن الشيء الوحيد الذي كرهته في النصارى اختلاط الرجال بالحريم والتصاقهم 
ببعض عند الجلوس. ويضيف خلف: خليل يسافر بين العرب؟. فقلت نعم لما لا؟ إذا 
كان يحمل كل هذه الأدوية, والنصارى بتلك السمعة الطيبة !). 


٠9ص المصدر السابق‎ )١( 
٠5ص المصدر السابق‎ )١( 
)555 


ثم يذكر داوتي: أن رحلين من أهل السليمي جاءا إلى بيت خلف يشتكيان إليه ما 
حصل من مواشي بعض عربانه حيث أضرت بمزارعهم. وبعد ذلك يقول: (وعندما 
غادر الرجلان تفرّغ خلّف ليستمع لنا وينظر في موضوعنا. ثم أخذ معتوق جانباً 
وهدّده وخوّفه من غضب أبن رشيد, وسأله عن قصة دخولي للبلاد ومجيئي إلى منزله. 
وهنا قمت إلى خلف وقلت هم: ألا تستطيع أن ترسلبي للقصيم مشل باقي الناس؟, 
وأضفت: ها أنذا قد نزلت عند بيسك وطعمت في ضيافتك. وسأبقى عندك اليوم 
وغداً وأرجو أن ترسل معي من تثق به. كان صوت خلف ناعماً, لكن قلبه كان 
صارماً مع مجاملة سياسية كاملة. حيث قال مخاطباً معتوق: يامعتوقء أنا لا أستطيع؛ 
وكيف نرسله للقصيم؟ ومن سيغامر, إن عربان عنزة في القصيم أعداؤنا. فقلت: يا 
خلف إنك تستطيع مساعدتي إذا أردت. فأجاب: اسمع: أدخل في الاسلام؟ وعند 
ذلك أستطيع إيصالك, فقط قل: لا إله إلا الله وأن محمدا رسولاللى وسوف 
أرسلك للقصيم بدون مقابل)0". 


فشل المفاوضات ومغادرة داوتي : 

يعترف داوتي أنه راوغ وتهرب من قبول شرط ابن ناحل؛ فاقترح عليه خلف أن 
يبحث عن أحد من جماميل أهل القصيم ويصحبهم. ومرّة أخرى رفض داوتي ذلك؛ 
لعلمه بصعوبة الحصول على جماميل من أهل القصيم. وهنا أشار خلف بن ناحل إلى 
موق و أغده انا وهكدوامرة اقدري و أعيرة وتان عليه اقراعة ادرب وتصرتب 
معه) لكن داوتي قال بدهاء مخاطباً ابن ناحل: (حسناً إذا ذهبما من هنا وم نجد من 
يوصلني فماذا سيكون مصيري ومن سيؤيني؟ فَرَدّ عليه ابن ناحل: إذا ل تجد مخرجا 
فأنا سأستقبلك). 


5١ ٠١ص المصدر السابق‎ )١( 
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ولم يجد داوتي بدا من الاذعان لطلب المغادرة حيث لم تصل المفاوضات إلى نتيجة 
حامة؛ نتيجة لاصرار كل من الطرفين على موقفه؛ فغادر هو وصاحبه بيت ابن ناحل 
للبحث عن عرب آخرين كان معتوق قد رأى منازلهم قرب جبل قِنا. ثم اقتربا من فريق 
مكوّن من ثلاثة بيوت. فنزلا وعقلا ذلولهما وناما بقرب العرب. وف الصباح تركه 


معتوق عند أولئك العرب وعاد بعد أن أخذ كامل حسابه! 


العودة إلى ابن ناحل, ولكن بصحبة شاب من حرب : 

يقول داوتي مواصلا حديثه عن هذا الموقف الجديد: (وفي الصباح تركنبي معتوق 
عندهم وهرب بعد أن أخذ كامل حسابه. فأخبرت مضيّفي الجديد واسمه مطلق ‏ وهو 
من حرب ‏ أنني أريد الذهاب إلى القصيم, فاقتزح علي أن نذهب إلى خلف بن ناحل 
لنتدبّر الأمر. وميرنا باتجاه ابن ناحل وبعد أن قطعنا نصف ميل تقريباً اعنرضنا فارسٌ 
بيده رمُْح. لقد عرفته فقد كان بالأمس في مجلس ابن ناحل وكان هو المعارض الوحيد 
لي. إنه طلق الأخ الأكبر لمضيفي ....اح). 

ويواصل داوتي سرد قصته فيقول: (وصرخ طلّق في وجه أخيه مُعَنفَاً أخاه الذي 
انخدع بقصتنا وترك الهتيمي يذهب قبل أن يتاكد من الأمرء وشهّر سلاحه وقال إنه 
سيلحق بالهتيمي ليرده وينتقم منه هو والنصراني)7". 


م 00 7 00 
مطلق الحربي: شمهامه ومروعة! 

ويواصل داوتي سرد قصته مُشِيدا عموقف رفيقه الجديد مطلق الحربي» ومعجبا 
بشهامته ووقوفه إلى حانب الغريب الذي لخأ إليه وإن كان كافراء فيقول بعد أن ذكر 
تهديد أخيه طلق له: (لكن مطلق رَدَّ على أخيه بحزم: وا لله حتى لو كان نصرانيا فلن 
تمسّه بسوء. أليس هو في ضيافتنا الآن؟: كما أنه غريب!. وركب طلّق فرسه في إثر 
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الهتيمي. أما نحن فواصلنا سيرنا إلى ابن ناحل الذي وجدناه قد رحّل بالأمس من 
منزله السابق. وصلنا إلى ابن ناحل وقت الظهيرة وكان نائماً. واستغرب الجميع 
عودتي. لكن صاحبي مطلق واجه الجميع محاولاً الدفاع عني. وبعد لحظات استيقظ 
خلف. وجاء بنفسه. وقال بعد أن نظر إليّ: هذا خليل مرة ثانية! والآن يا خليل؛ 
لقد تخلّى عنك الهتيمي ال.....!. والله لو عرفت أنه أخذ كامل الأجرة لقطعت رأسّه 
وعقرت ذلوله. ثم خاطب أولاده: لا بأس اعملوا القهوة. فأجابه الولد: لقد جهزنا 
القهوة وها نحن نشرب منها .. فقال له اعمل قهوة جديدة ولا تدّخر منها 
شيئا!)0'). 


خلف يعطي موافقته على إيصال داوتي للقصيم : 

يشير داوتي إلى أن ابن ناحل وفى بوعده السابق ووافق على إيصال الغريب إلى 
تقفسد و يعدا أذ تخلى عنه رفيقه السنايق بظرايعة غين لاققة)فاتتطلفى نه الشتجيل» إضافة 
إلى أنه أصبح ف ضيافة واحد من حرب. ويقول داوتي إن خحلف بن ناحل وافق على 
سفره للقصيم» وطلب من مطلق أن يوصله إلى هدفه. 

ويذكر داوتي أن تأخر لبعض الوقت عند عرب ابن ناحل قبل أن يرحل إلى 
القصيم» حيث يقول: (لقد تسبّبّت اشاعة مفادها أن ابن سعود ومعه عتيبة ريما 
يغزون على حرب في تأخير بقائي عندهم, لكن مطلق طمأنني قائلاً: اصبر. حتى 
نسمع صحة تلك الأخبار, وبعدها سوف أركب معك بنفسيء ليس إلى عنيزة فهم 
أعداؤنا ولا إلى بريدة» ولكن إلى صبَّيّح بقرب النبهانية. إن أهل تلك القرَى من 
جماعتنا. وسوف نرسلك من هناك مع بعض الجماميل)7". 


)١(‏ المصدر السابق ص١5‏ وما بعدها. 


7١ه المصدر السابق» ص‎ )١( 


)5845( 


معلومات هامة عن خلف بن ناحل : 

بالرغم من حراجة المواقف الي تعرض لها الرحالة داوتي أثناء رحلته» والاهانات 
ال لقيها في صحراء الحزيرة ومدنها بسبب تعصبه الزائد لديانته» إلا أنه كان منصفافقٍ 
حدينه بشكل عام» حيث يتضح من قراءة مذكراته أنه كان يكتب مشاهداته بواقعية 
تامة. وقد أدى هذا الأسلوب الككتابي لدّى داوتي إلى شيء من عدم الترتيب بالاضافة 
إلى الاسهاب الممل أحيانا. وهكذا نحد أنه يسهب ف وصف الحزئيات والأمور التافهة؛ 
ويختصر ف مواضع لا يحسن فيها الاختصار. إلا أنه وبالرغم من ذلكء فإنه يمكن 
استخلاص معلومات هامة وقيّمة خاصة عن الشيخ خلف بن ناحل سواء بطريق مباشر 
أوغير مباشر» منها ما يتعلق بكرمه ومنها ما يتعلق بثروته ومنها مسا يتعلق يمكانته 
الاحتماعية والسياسية ف قبيلته ولدى القبائل الأعرى وكذلك علاقته بالأمير محمد بن 
رشيد. 
كرم ابن ناحل كما براه داوتي : 

لقد سجل داوتي إشارات مهمة عن كرم ابن ناحل وحسن أخلاقه؛ بالرغم من 
عدم حسن استقبال ابن ناحل له بسبب ديانته النصرانية» وبسبب شكوك ابن ناحل 
حول حقيقة هذا الغريب, وارتيابه من مهمته الحقيقية وأهداف وصوله للمنطقة. 

وقد كانت أولى الاشارات إلى كرم خلف بن ناحل ما سجّله داوتي قبل أن يصل 
إلى مضارب ابن ناحل» حيث كانت شهرة خلف في هذا الجانب حديث العربان 
الآخرين» ويصف داوتي ذلك عند العرب الذين أشاروا عليه بالذهاب إلى ابن ناحل 
والذين كانوا كثيرون ما يتحتدثون عن ابن ناحل وثروته وكرمه؛ مثل قولهم: (إن بيته 
كبير جداء وهو غني عظيم الثراء. أوف! ستجد عبده كل أشكال الجود والكرم 
وعندما تأتي إلى بيته قل له: أرسلني يا ابن ناحل إلى القصيم. وسيفعل). 


(فخقة 


ويقول ف إشارة أخرى وهو يصف وصوله إلى بيت ابن ناحل: (ونزلنا عند ابن 
ناحل وكان بيته كبيرا ...) - إلى أن يقول: (وارتفع صوت نجر القهوة وكأنه يدعو 
الأضياف للقهوة في بيت ابن ناحل, وهنا رأيت رجلا عظيما ومعه رفاقه لشرب 
القهوة, إنهم ملوك القهوة في الصحراء). 

وف موضع آخخر يشير داوتي إلى ذلك بشكل غير مباشر وهو يتكلم عن وصوله 
للمرة الثانية إلى خلف بن ناحل بعد أن أخخبره بهرب رفيقه معتوق واضطراره للعودة إلى 
خلف» حيث يقول داوتي عن خلف إنه قال: (لا بأس, اعملوا القهوة؛ فأجابه ولده: 
لقد جهزنا القهوة. وها نحن نشرب منها. فرد عليه خلف: اعمل قهوة جديدة ولا 
توَفْر منها شينا!)0". 


خلف ومكانته السياسية والاجتماعية : 

قبل أن نستعرض ما ذكره داوتي عن هذا الجانب» فإنه يجدر بنا أن نشير إلى جماعة 
خلف بن ناحل من قبيلة الأحامدة الذين وصلوا إلى نحد والذين كان لهم حضور قوي 
وسمعة طيبة» برز ذلك من خلال نشاطهم التجاري والسياسي كحلقة وصل بين مدينة 
حائل المزدهرة في ذلك الوقت وبين المدينة المنورة. فكان لهم اسهام مشهور في مرافقة 
قوافل الحج والقوافل التجارية بين منطقة حائل وبين الحجازء كما كان لغيرهم من قبائل 
حرب أيضا مثل هذا الدور. وهكذا فقد كانت العلاقة مع أمراء حائل من آل رشيد قوية 
وعريقة). 

ومن هذه الخلفية التاريخية ظهر خلف بن ناحل؛ لكنه أوحد لنفسه مكانة بارزة» 
صنعها بنفسه ولح يرئها من أحد. لقد بنى بحده معتمدا على عصاميته وحاحاته الشخصية 
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للأستاذ محمد حسين زيدان. 


(وشقة 


الي استثمرها بشكل جيد وموفق. 

أما معلومات داوتي عن هذا الجانب من شخصية خلف بن ناحل فتتمثل في 
الاشارات المختصرة المكن عبن للريكهنا اتسنا علرسنات تاريخية هامة بهذا 
الخصوص. 

يقول داوتي في احدى ملاحظاته واصفا ابن ناحل: (إن حياة ابن ناحل على ما 
فيها من الدّعَة التي تضفي على من يعيش معه نوعا من الابتهاج؛ لا تساوي شيئا إلى 
جانب نجاحه المتزاكم. إن عربان نجد يطلقون على مفل هؤلاء الأشخاص: الأثرياء. 
لكنه اليوم شيخ عرب. وحيث أن العرب لا يجمعهم إلا رابطة الدم فإن كفيراً من 
أهل البيوت الذين يرحلون وينزلون مع ابن ناحل هم جماعته. إضافة إلى كونه من 
رجال ابن رشيد)!". 

ويشير داوتي في موضع آخر إلى بمارسة خلف بن ناحل لغزو القبائل الأخرى 
فيقرل: (وكأي بَدَوِي, فإن ابن ناحل يمارس الغزو مع جماعته. وغالبا ما يكون باتجاه 
عتيبة. وكانوا ساون للغزو في أحد الأيام القريبة القادمة)2). 


داوتي يصف ثُروة ابن ناحل : 

لقد تحدث داوتي عن ثروة خلف بن ناحل كثيراء حتى بدا في مذكراته وكأنه 
يقدم تقريراً اقتصادياء حيث قدم معلومات مفصلة ودقيقة عن رأس مال هذا الشيخ 
العربي في قلب الصحراء. وسوف نستعرض فيما يلي مقتطفات مما أورد داوتي بهذا 
المخنصوص: 

يقول داوتي ف معرض حديثه عن قصة ماح خلف بن ناحل في تحقيق ثروته من 
المتاحرة بالابل وغيرها: (... لقد بَرّز من خلال متاجرته بالإبل ليصبح من أغنى أغنياء 
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العرب الجنوبيين» حتى صار له عملاء يسافرون للمتاجرة له في بيع القهوة والملابس 
بين البدو, كما زاد عدد ماله من الابل حتى قسمها إلى مجموعتين). ويضيف داوتي 
مستطردا:(... إلى جانب ذلك فإن عنده من الفضة ما ينظر إليه العرب على أنه كنز 
عظيم, محفوظ في خزانته. لقد قام ابن ناحل بأُولَى مغامراته التجارية الهامة قبل 
سنوات عندما جلب قطيعاً من الإبل إلى موق مصر. لقد عَبَّر هذا الحربي مات 
الأميال الصحراوية بصحبة رفقاء الطريق, في حين كانت عيون قبيلعه تتجه نحو 
المدينة» ولم يعتادوا على السفر إلى تلك البلاد؛ لكنه وصل - إلى مصر ‏ بسلام. 
وبلغت أرباحه .)/07١‏ 

ثم يذكر داوتي أن خلف قام برحلة أخرى بعد ذلك لكنها لم تكون موفقة 
كيابفقها وهنا هو ضال التعارة: 

ويضيف داوتي محاولا تقدير ثروة خلف بن ناحل بشيء من الدقة الواضحة: (وفيٍ 
تقديري أن ثروة خلف ابن ناحل تقدّر بألفي جنيه استزليني بما في ذلك إبله التي تبلغ 
٠ف‏ رأس ومخزونه من الفضة. ولا شك أن ذلك يعتبر ثروة طائلة في وسط الحياة 
الصحراوية الفقيرة)0". 


نيع ادنية أنيية أنئية أدنية أبنية أننية نآ 
لني نيا تنبا ننية ني نا 


نه اننا 
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الفصل الثاله 
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ذاكرة الشعر 
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الفصل الثالث 
خلف بن تاحل في ذاكرة الشعر 


إذا كان خلف بن ناحل لم يجد من يؤرخ له من أبناء جلّدته» فقد حتمت عليه 
ظروف الزمان والمكان أن يكون بعيدا عن الشعراء الفصحاءء, ولمذا فقد كان لا بد 
للشعر العامي الذي كان سائدا في جتمع خحلف بن ناحل أن يسد هذه الثغرة» وأن 
يسجل بكل أمانة جانبا هاما من جوانب شخصية خلفء ولِمّ لا والشعر ديوان العرب» 
سواء كان فصيحا في زمن الفصاحة أو عاميا في زمن العامية؟ 

وما أن العرب يعتمدون على الحفظ في نقل أخبارهم وأشعارهم, ولا يعتنون 
بالتدوين والكتابة فقد ضاع حزء كبير مما قيل في خلف بن ناحل وكرمه الذي صار 
مضربا للمثل عند الشعراء الذين عرفوا ابن ناحل أو سمعوا به. 

وا آن مالا يدرك كله لا يوك كله ققد راينا اندامن التانشن عفن لديف عن 
خلف بن ناحل أن ندون ما أمكن الحصول عليه من الشواهد الشعرية الي تؤيد ما سمعه 
داوتي وما ذكره عن شخصية خلف بن ناحل. 


وقفة مع مع بعض الشعراء الذين أثنوا على خلف بن 
تاحل : 

لقد قيلت في خلف بن ناحل وأسرته أشعار كثيرة وقصائد طويلة بعضها في عصره 
وبعضها بعده. ومع أن كثيراً من تلك الأشعار قد ضاعت ولم تحفظ إلا أننا سوف 
تحاول هنا ايراد بعض الشواهد لبعض الشعراء الذين شهدوا لخلف بن ناحل وأسرته 
بتلك الخصال الحميدة وعلى رأسها خصلة الكرم الي تميتّر بها خلف بن ناحل» مع 
اعطاء نبذة قصيرة عن كل شاعر. ومن أولئك الشعراء مايلي: 
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-)١‏ مود بن رشيد: 

هو الأمير الشاعر حمود بن عبيد العلي الرشيد أحد أعيان أسرة آل رشيد حكام 
مايا ااا وحمود بن رشيد أشهر من نار على علم في ميدان الشعر العامي في نجد 
اضافة إلى شهرته في الامارة الرشيدية في عهد محمد بن رشيد. وقد توفي الشاعر حمود بن 
رشيد سنة 77١ه‏ بعد حياة حافلة بالشهرة والحوادث السياسية. وقد ترك حمود بن 
رشيد عددا من الأبناء والأحفاد إلا أن كثيرا منهم قتلوا في حوادث متفرقة؛ ولم يبق 
منهم سوى ذرية سليمان بن عبيد بن حمود بن رشيد وهم يمثلون اليوم احدى الأسر 
الرشيدية الكرية. 

وقد قال حمود بن عبيد بن رشيد عدة أبيات اشتهر منها البيت التالي الذي صار 
معلل يستشهك به كل :ما ذكر تحلق ين 'تاحل؛ 
با من خبر يحذي وهو ماكستب شيين 20 يا كود ابن ناحل بماضي الزماني 

وهو يشير إلى القصة المشهورة عن خلف بن ناحل وهي أنه في احدى غزواته عاد 
بدون كسبء ولما أقبل على عربه استقبله طالبوا العطايا وكان من ضمنهم الزمّال وهو 
الذي يعت بزوامل خلف بن ناحل وراحلته الخاصة» وهم يظنون أن الشيخ خلف قد 
عاد اكات كادتهقنا كان مين حل إلا أن أعطى كل من سأله وعلى رأسهم 
الزمّال من إبله الخاصة. 


؟)- الراوية محمد العبيد: 

وهو الراوي والمؤرخ المشهور محمد العلي العبينّد من أهل عنيزة» وهو من مواليد 
سنة ١ه‏ أو قبلها بقليل» وتنقل بين القصيم وحائل والحجاز والعارض؛ وعاصر 
آخر امارة ابن وكيا وشطرا مق عهد الشريف حسينء إلآ أنه عاصر الملك عبدالعزيز 
رحمه ا لله وعاش إلى أن توفي في حدود سئة 0٠3+١ه.‏ اشتهر بصدق الرواية وسعة 
الاطلاع وله مخطوطة غير منشورة أشار فيها إلى كرم خلف بن ناحل وشهرته. 
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به 5 ابن شرار: 
هو الفارس والشاعر حهز بن شرار أحد فرسان وشيوخ قبيلة ميمون من بي 


عبدا لله من مطيرء حيث يقول من قصيدة معروفة في احدى الوقعات في البادية: 


وخلف ربيع الضيف والآهليّة باريف خطّار على الزاد شفقين 


*) - فرج بن خربوش: 
هو الشيخ والشاعر فرج بن خخربوش الأسلمي الشمري وقد قال من قصيدة طويلة 
يثئ فيها على شيوخ قبيلة حرب: 


خلف بن ناحل ببيبته تقل عِيد اللي عطا الزمّال من حر ماله 


 )©‏ الشاعر عبيدا لله بن سالم الشمري: 
ونشير هنا إلى قصة غثيث بن نزال القدهي الغريري الشمري مع الشيخ حجر بن 
ناحل رحمه الله حيث لحقه دين كثير فقصد الشيخ حجر بن ناحل واستنجد به فقام 
النواحل بإيفاء هذا الدين في قصة مشهورة ومشهودة أشار إليها الشاعر عبيدا لله بن 
سالم بن طراد الشمروخي الشمري ف قصيدة له. وقد أذيعت هذه القصيدة بصوت 
صاحبها في برنامج من البادية من اذاعة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 4١17/0/9‏ ١ه‏ منها 
هذا البيت: 
الشيخ ابن ناحل ربيع المحبّين 2 عزالرفيق اللي سطًا به زمانه 


وسوف نورد القصيدة كاملة في هذا الكتاب ان شاء الله . 


1) - سبيل بن سند: 
وهو الشاعر الكبير سبيل بن سند الحِصٌي المزيئ من بن سالم من حرب الذين 
أثنى على الشيخ ابن ناحل في عدة قصائد منها قصيدته الى منها هذا البيت: 
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ونسيت ابن ناحل مع الضيف وقْرَاه 2 الخيل عطاها وعطاالبل وهايب 


/ا) ‏ شجاع الذويبي: 
وهو شجاع بن عواد الذويبي من فرسان وأعيان بن عمرو من حرب من قصيدة له 
أرسلها عندما أصيبت جواده في أحد غزواته على عتيبة ووقع في يد أسر أعدائه» فأرسل 
القصيدة التالية يستنجد بقومه؛ ومنها: 
وابَمْيِني بينضان والا غيّادين اللي يشدُون الشوش باليَمّاني 
وال التواحل شوفهم يعجب العَين 2 قطعانهم ترعى الخطر دون عاني 


8) - حبسيب بن عوّاد العرمة: 
هو الشاعر حبيب بن عواد العريمة من بن سالم من حربء الذي قال من قصيدة له 

يثنٍ فيها على جيرانه النواحل: 
قالوا تغيب وُقَلْت مامن مغيبة مغيبتي يم يم النواحل هَل اليب 


5) - ضيف الله بن درباس الوهبي الحربي: 
هو الشاعر ضيف الله بن درباس من الوهوب من مسروح من حرب والذي يقول 


من قصيدة له: 


رْجَال النواحل عندهم يرخص الميئر 2 ريئف لْهتاش الخلا والضعَانفي 


)- محمد العسيلي: 
هو الشاعر الكبير محمد بن عبدالله العسيلي المرواني المزيني من بتي سالم من 
حرب الذي يقول من قصيدة له موجهة إلى الشاعر الأمير محمد بن أحمد السديري 
(65؟) 


رحمه الله بمدح فيها شيوخ حرب: 


أيضا خلف ريف البيوت اناجيت 130 له بالكرم خط على الناس طايل 


)١‏ - عبدالعزيز أبا العون: 
هو الشاعر عبدالعزيز بن محمد أبا العَون من بن سالم من حرب والذي يقول من 
قصيدة له في مدح النواحل: 


باالله اتخلي للنواحل شريدة نطّاحةالواجب رجال الشكالة 


)- سعد بن صامل السليمي: 
هو الشاعر سعد بن صامل من ولد سلِيم من بن سالم من حرب أمير هجرة مرّان 
الذي يقول من قصيدة له مادحا النواحل: 


ارجال النواحل يا فهّد طبعهم غَيْرِ خحُمولةيشهَد لهافي صّخَاها 


)١‏ - حسين بن حمدان: 

هو الشاعر حسين بن حمدان الشمري الذي يقول من قصيدة له موحهة إلى غريب 
بن فهيد ابن ناحل: 
ابسن فهيد اللي به الخير والطيب الناحلي اللي به الطيب أشاره 
عزالقريب وزايد للأجانئيسب ودرب النشاما ما شي به وكاره 
من لابّة وقت الحرايب معاطيب اللي نصّاهم هم عماره دمّاره 
أهل الكرم واهل الوفا والمواجيب 2 والماكر الطيب تَبَيسّن حَسراره 
ربنع على درب المراجل محاضيب درب الكبسار وتابعينه صقاره 


أففقة 


-)١ *‏ سليمان بن شعيب: 
هو سليمان بن شعيب من بِنٍ سالم من حرب يقول من قصيدة له: 


١8‏ - ابن بِلَيْهد: 

هو المؤرخ والشاعر محمد بن عبد لله بن بليهد المتوفى سنة 11/7١هء‏ صاحب 
كتاب: (صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار) حيث أورد في كتابه المذكور ما 
يروى عن الشيخ ناهس الذويي شيخ بن عمرو من حرب أنه سُئل عن أشجع حرب 
وأكرمهاء فقال أشجع حرب مانع بن مريخان وأكرمها خلف بن ناحل"». 


5)- صالح بن صخيبر: 

وهو الشاعر الكبير صالح بن .... بن صخيبر من ب علي رحمه الله حيث قال 
من قصيدة طويلة بمدح بها شيوخ حرب: 
والشيخ ابن ناحل يسرّك ذكره شيخ بتشييد المكارم جاد 
خصايله مااظن توجد بغيره ماياخ ذالروَاي والمكاد 
ماهو بضار بالضعافا يصيدها ليا اعتزى سوه على الأضداد 


ا 
)١1١‏ - وقال الشاعر حدجان ا جزيمي من عتيبة من قصيدة له: 


ياراكب اللي كنهن القرانيس 2 مرباعهن بمريطبة والشنادي 
صوب النواحل كاسبين النواميس 2 والْهممن البيضائياب جُدَادي 


)١(‏ انظر ص" ١٠١‏ من ج7 من كتابه صحيح الأخبار. 
)١ 5‏ 


الشواهد في قصيدة واحدة! 

من الصدف المفيدة أن أحد شعراء النواحل وهو الشاعر غريب بن فهيد بن ناحل 
تعرض ف أحد المرّات لموقف طريفء وذلك أن أحد الجالسين في مجلس عام أثنى على 
لف بن ناحل ثناء بالغا» لكن واحدا من الحضور الذين لا يعرفون ابن ناحل معرفة 
تامة» ولا يعرفون متى يحسن الكلام ومتى يحسن الصمتء حاول التقليل من شأن خلف 
بن ناحل. فرد عليه المتكلم الأول وأسكته. فكان هذا الموقف سببا في تأليف قصيدة 
تجمّع ما قيل عن خلف بن ناحل بشكل خخاصء وما قيل عن أسرته بشكل عام» وهي 


الشواهد الي استعرضناها قبل هذاء أما قصيدة غريب بن ناحل فهي: 


هات القلم والبّوك واكتب عناوين 
عن مَدْحهم بمْكبرين الدواوين 
نواحل دايم على الطَيسْب لازين 
يشهد هم حمود بعطا البعارين 
خلّف عطًا مْنَ الجيش سته وتسعين 
ويشهد لهم بالطيب شيخ الشيابين 
وابسن خليفة من رجا المراوسن 
وابن شرار اللي كلامه موازين 
وفرّج إن خربُوش راع الشراييسن 
وعْشِيث ابن نزّال دَيْسه ملابين 
وستكيل ابو لماناغة لكين 
وقال الذويي شوفهم يعجب العين 
وحبيب ابن عواد قوله صخيّين 


ما قالواالشعار عام بَعَد عام 
نواحل من مسهل الجود وكرام 
رجاهم بالطيب له تاج وَوْسَام 
يشهد لهم الضيغمي ماضي الأعوام 
غير أربع مْنَ الخيل بروج ولجام 
ابن فهيد اللي على الطيب جَرَام 
خط النواحل بَاوّل الشعر قدام 
ما قالوا الشعّار بالشعر ظَلام 
أهل اللحَيْسّة فوقها كَبْشَها إيدام 
خَلُوه عقب الدين يرتاح ويننام 
عد النواجل يوم فيه الطّنازام 
ساعة جواده صابته بعض الاسهام 
شعر العريّمة ما تطرّق للاوهام 
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ويقول ابن درباس بالطيب وافين 
وابن العسيلي يرفع الراس ويبين 
وعبدالعزيز من الرجال العزيزين 
وسعد ابن صامل من الرّبئع الأدنين 


بالطيب والمعروف يشهد لنا حسين ‏ - 


ابن شعَيْبٍ بمّدحهم له براهين 
وابن بليهد ما شهد فيه يكْفِيِن 
ويوم اللقا فيهم ارجال شجيعين 
أهَل اطوال الخيل بالعسر واللين 
وكل القبايل بهم رجال كريمين 
حَكم داح العنقري بشعره الزين 
الطيب لاهل الطيب سابق وهالحين 
يا ظالمين الناس مخطين مخطين 
وتمت شهادات الشيوخ الأديبين 
وتم الكلام اللي مشّدّه عناوين 
وصلاة ربي عد حج ملبين 


ريف لِهّتاش الخلا مُم والاييام 
شعره كما الياقوت نظمه تنظام 
كلامه احلا من لبن كل مرزام 
شعره جزيل بالمعساني والأحكام 
ويشهد لدا الشاريخ ممع بيسض الأيام 
يوم المزيني واقف قدمالأخصام 
ولا حار بحال اللي حقو وُنَمّام 
شجيعهم ينطح طوابير الاروام 
بالهون أم حويد باعنان وخزام 
يوجد .بهم الطيب من قبل الاسلام ‏ 
الطيب بين الناس مِتسُوزع اقسام 
يشهد به التاريخ مع طرس الاقلام 
الناس تغرف بالفعايل والاقدام 
يفخر بها رَجْل النواحل اليا قام 
وما قالوا الشعار عام بعد عام 
وعداد ماطافوا 07 البيت بيخرام 
امجاهد الكفار عِيناد الاصنام 


والشاعر غريب بن فهيد بن ناحل غينٍ عن التعريف فهو من الشعراء والرواة 
المشهورين في قبيلة حرب. يتميز .كوهبة نادرة في حفظ الأشعار والأخبار فضلاً عن تميزه 


بالرحولة والكرم كأسلافه. 
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ارس الكناه 


١)فه‏ رس الأع لام 
؟) فهرس الأسر والقبائل 
") فه سس المواضع 
؛) فه رس المراججبع 


ه فهسس المحتويات 
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 )١‏ فهرس الأعلام 
8 
أحمد آغا يكن: ١51‏ 
أحمد آغا: 5١٠١/1١97 /191١‏ 
أحمد الطيار: 44 ١‏ 
أحمد الهندي (الشهاب): ٠5‏ 
أحمد بن أبي حجلة (الشهاب): 7١7‏ 
أحمد بن الحسين: 5/ 
أحمد بن رحمة بن مضيان: ١١١/5١١١‏ 
أحمد بن غالب (الشريف): 19 
أحمد بن محمد بن بركات الجازاني (الشريف): 4 ؟/ 51/96 ه«/ /80/ 59/ 
1 اط وى لطاع اهو ]مه ]اذ ]:وة/ 
أحمد بن محمد بن محمود: ١١05 / 7١54‏ 
أحمد بن نابرت: 5 ١‏ 
أحمد بن نصر الحسيئ: 77 
أحمد بن نفير (الشريف): /١‏ 
الأشرف قانصوه الغوري (السلطان): 55 / وه / ١4و‏ 
أمين أفندي: ”7 ١‏ 
ابراهيم باشا: 1154/ 11/ 179/156 / 117/15/16 /١78/‏ 
ا/ 04/80" 


ابراهيم بن بركات بن حسن بن عجلان: 71 
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ابراهيم بن سالم: ١11‏ 

ابراهيم بن سليمان من قبيلة الحوازم: ١5٠١‏ 

ابراهيم بن عبدالعزيز: 5١١‏ 

ابراهيم بن عبدا لله بن مطلق: 57١‏ 

5 

بادي بن بدوي بن عيد بن مضيان: ١44/١41١ /1١174‏ 

بالود بن ناهض الظاهري: ١5‏ 

يخيت بن جرا: 1/195 /191/ 5/1994 .؟/ ١7١/74/5١.‏ 

بدّاي بن بدوي بن عيد بن مضيان: /١57/١4١/١75 7/1١18 / 1١14‏ 
4 ١544/1١/ه1١/5:١‏ 

ارين حافيين ا عم 

البدري بن مزهر: 57 / 7" 

بدوي بن أحمد بن رحمة بن مضيان: ١١7/117١‏ 

بدوي بن عيد بن مضيان: ١١ 4 / ١717‏ 

برغش بن بدر بن راشد الشبيبي: ١١١‏ 

بركات الشريف: 77 

بركات بن محمد بن بركات (الشريف): 79 / عم / عم / وم / جم / ام / 
مع لوع/؟: / 8 /:ةو له /لاةء/ى:ة/ةة /.ة(/ؤه/ .+ 
ا ا ا ل ا ا ا 0 
لحى الام الم 

بساط بن عنقا: هه / لاه / 89 / .5 


بنية الشاربى من قبيلة الأحامدة: ١9١‏ 
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لد الع أ 
تشارلز داوتي: 377 / /١1:1/7411/1./788// 8 / 5*0 / 58١‏ 


/ ل ص /مه؟ 


تويم بن بصيص: ١١7‏ 


ثلاب بن زيد: ”١١1/‏ 
ثلاب بن نصار من قبيلة الحوازم: ١1٠‏ 
واب بن مبارك بن بديد الظاهري: ١17‏ 
ج- 
حابر بن حبارة: ١494/١4/8 /1١141 / ١147‏ 
حابر بن خليفة المرواني: 754 
جازان بن مشهون بن رومي: 8/4 
جزا بن عامر بن جويبر الأحمدي: ١١4/1894 /188/1١5١1‏ 
ابن جزا: ١79/7١94 /1١مال/1١86/1١514/1١517 /1١51١‏ 
جهز بن شرار: ٠620‏ ” 
اح 
حامد بن نامي: ١78‏ 
حباب بن قحيصان المطيري: ١٠٠١‏ 
حبيب بن عواد العريعة: 765 
حجر بن خلف بن ناحل: 7717 / 0ه 7 
حجيلان بن حمد: ١417‏ 


حدجان الج زيعى : مه ؟ 
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حذيفة بن سعد بن جزا: ١7١/7١65 / 7١8‏ 
حرب بن سعد: ه٠١‏ 
حسن بن حمود: 454 
حسن بن عبدالكريم: /91 
حسن بن علي بن شدقم الحسيني: ١١١‏ 
حسن قلعي: /١554/1١5414‏ ه5١‏ 
حسيب باشا: 77١‏ 
حسين (الشريف): ١9/8‏ 
حسين بن حمدان الشمري: لاه ” 
ا ل رن 
أبو الحسين يحي الزبيدي: ١١‏ 
حمد الجاسر: ١/17/193٠‏ 
حمد بن محمد بن محمود: 7١5‏ 
حمد بن ناهض الظاهري: ١٠‏ 
حمدان اللبين من بن عمرو: ١5٠١‏ 
حمزة النموي (الشريف): 7١‏ 
حمود بن رشيد: 370 / 7515 
خيطة بن عبن اتن ركاف الفويق نمه بام ابام مامه م 
جم عه /لرمهة/ ده /لاه /ل مره /لقة/.5/*د/:ة/هة/تةد/ 
5 م5 /كمى 
خ- 
خالد بن محمد علي بن عساف بن جزا: 7١1‏ 


(55؟) 


خلف بن حذيفة بن جزا: © ١.5/57‏ 

خلف بن سالم بن مضيان: ١١78‏ 

حلف بن ناحل: 7158 / 5794/0555 / اساسا عا 
عا ا / 
41 /رءه؟ / عه / :هله / وه" 

خورشيد باشا: 1١1‏ / 99١04/5.95/1.”/١١؟‏ 

خير الدين الرومي: ١9 / ١8‏ 

خير بك الكاشف: 48١ / 8١‏ / 85/84 

ذه 

ابن داموك: ١4٠.‏ 

داهس بن شهاون بن مالك بن رومي: 41 

دخيل بن بكري من قبيلة صبح: ١1٠١‏ 

ديوان أفندي: ١/5‏ 


ذاعر بن مالك بن رومى: 84 
ذياب بن شلاش بن غام بن مضيان: ١١١‏ 


ذياب بن غانم بن مضيان: ١١‏ 


راجح (الشريف): /اه )مه 
راجح بن مضيان: ١١7‏ 
رأشد بن شبعان: ١٠57‏ 


راشد بن مساعد الرحيلي: 5١7‏ 
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رباح بن غلاب بن صلف بن ناحل: 1؟ 

رحمة الظاهري: ١74‏ 

رومي الزبيدي: 7١‏ 

ابن رومي الزبيدي: ٠١٠ / 7١‏ 

رومي بن عطية: ٠١‏ 

بيد بن الخيار بن زياد: ١‏ 

زايد بن حرص العياشي (الشريف): 517 

زبن بن مشهون بن رومي: 8/8 

زيد بن محمود الفضيلي: /17١١/15١١/1509/1١99/19. / 1١1/4 / ١9‏ 
ا 

زيد بن فهد بن محمود: 5١51‏ 

زيد الحيدري: ١١١‏ 

زبن بن جمعة بن حبار: ١١5‏ 


زيئة بنت رومي: ١7/18/3715‏ 


سالم بن مضيان: ١١17‏ 

سرحان بن مضيان: ١١48‏ 
سرور (الشريف): ١/81/١754‏ 
سعد (الشريف): ١7١١‏ 


)»5( 


سعد بن جزا (الشيخ): /٠٠١/1١99/1907/1١95/1١95 /1١848/1١١8‏ 
١‏ م/م 
3 

سعد بن صامل السليمي: لاه" 

أبو السعود بن ابراهيم بن ظهيرة: 4١‏ 

سعود بن عبدالعزيز (الامام): ١١١1/١١١/5؟7١54/1١4:5/1١5:5/1١/‏ 
بو ا دراه 

سعيد بن أحمد بن محمود: ١١٠‏ 

سعيد بن سعد بن زيد (الشريف): ١١7/117١‏ 

سلامة الطيير من قبيلة صبح: "١17 / ١5٠١‏ 

سليم باشا: ل 

سليمان آغا: 192 / ١49‏ 

سليمان القرف من قبيلة الحوازم: ١5٠‏ 

سليمان بن شعيب: /0” 

| سليمان بن عبيد بن حمود بن رشيد: 554 


سيف بن غانم بن مضيان: ١7١‏ 


شامان بن زهير: ٠‏ 

شاهر بن غام بن مضيان: ١7١‏ 

شاهين الجمالي (الأمير): 57 / 17١/514‏ / م7 
شجاع بن عواد الذويبي: ١٠55‏ 

شلاش بن غانم بن مضيان: ١7١‏ . 


)59( 


شمس الدين الحموي: 77 
شمس الدين القاريء: 58 / 7١ / 7٠١‏ / 78 / 7/1074 
شهوان بن رومي الزبيدي: +7 / ١/57٠‏ 
- ص - 
صادق بن سلطان بن سيف بن فهد الفضيلي: 7١1/5١7‏ 
صالح أبي شعير: ١1/‏ 
صالح بن حسين: ١77‏ 
صالح بن راشد الحربي: ١17/8 / ١1/17‏ 
صالح بن صخيبر: ١5/7‏ 
صامل بن زامل: 4/8 
صلف بن خلف بن ناحل: ”7177 


ضاري الرشيد: ا /ما١‏ 
ضامن بن شدقم الحسيني: ١‏ 
ضيدان بن غائم بن مضيان: ١١١‏ 
ضيف الله بن درباس الوهبي: 5 ؟ 
1 ةظ 
طلال بن رشيد: ١7؟‏ 
ويه اذ اتسنا بج وان الخ اليا يي لحم اف 1 
15م ؟ة/»ةد/ درم هة ا صت المت /دودا/ كما/ 


5/5 


[لحفة 


الظاهر الابراهيمي: 4 ٠‏ 
- غع- 
عاتق البلادي: /1١9/1١8/1‏ 6م /ه1ة/ 5١7/١5١‏ ١ا/؟ةا/هما‏ 
عاتق بن نامي (الشريف): ١١7‏ 
ابن عاطف من قبيلة صبح: 17" 
عامر بن جويبر: ١/17‏ 
عامر بن وصل: 99١/غ4.٠/ ١١١‏ 
عايق؟ بن سعيدان من الأحامدة: ١91١‏ 
عباس الظاهري: 5 ”١‏ 
عباس بن أحمد الظاهري: ١9‏ / مم١‏ 
عباس بن عساف: ٠.07‏ ؟ 
عبدالعريز (الملك): 77١‏ 
عبدالعزيز بن محمد أبا العون: /1ه ١‏ 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود (الامام): ١4١ / 1١75/1١74‏ 
عبدالكريم (الشريف): ٠٠١‏ 
لله العظم باشا: 417 ١‏ 
المضيفي: >5٠‏ 


١” باشا:‎ 


عبد 


2 


ا 


م 


2 
1 


له بن بركات (السيد): ١١١‏ 


5 
3 


2 
3 


بن بكري من شيوخ صبح: 5١117‏ 
عبدا لله بن سالم بن مضيان: ١١4‏ 


ههه 


عبدا لله بن سعود (الامام): "٠.9/1١55/1١81١ /18. /1549 / 1١14/8‏ 

عبدا لله بن صقر الحربي: ١174‏ 

عبدا لله بن عبدالمعين (الشريف): ”1١‏ 

عبدا لله بن عمرو: 49 

عبدالله بن محسن بن مطلق: 5١/04/07. / 7١‏ /6١94/75١؟/‏ 
لضف 

عبدا لله بن محمد بن عون (الشريف): غ١7‏ 

عبدا لله بن نايف بن مضيان: ١١ / ١١‏ 

عبدالواحد بن عاطف من قبيلة صبح: ١5٠‏ 

عبدالوهاب بن عامر: 41 ١‏ 

عبيد بن نويفع من شيوخ الحوازم: ١١7‏ 

عبيدا لله بن سالم الشمري: هه؟ 

١١58/1١149/1١148 / ١151 عثمان المضايفي:‎ 

عثمان باشا القرمي: ٠١٠‏ 

عثمان بك (اللواء): ٠٠٠١‏ 

عثمان بن ابراهيم بن مطلق: 57١‏ 

عثمان بن عبدالحسن أبا حسين: ١454/١14١‏ 

عجلان بن يركات (الشريف): 8 

عساف بن سعد بن جزا: "١8٠‏ 

٠١4/1١5 /1١١/95/71 ابن عتسكّم:‎ 

عطاء الله بن مرشيد: 71١1‏ 

عطية الله القليطي من مشايخ بن عمرو من بين سالم: 5117 


إققفقهة 


عطية الله بن ناهض الظاهري: ١‏ 
عطية الله بن ناهض بن بالود الظاهري: ١0‏ 
عطية بن رومي بن عتسسّم: ١98/197 /1١7‏ 
عقاب بن حذيفة بن جزا: ٠١6‏ 
علي بن أحمد بن عامر (الشريف): /١‏ 
علي بن حسن بن شدقم الحسيني: ١١١‏ 
علي بن حمد بن راشد العريي: ١74‏ 
عمرو بن خلف بن ناحل: 717 
عنقا بن وبير: /الا 
عوض بن نويفع من قبيلة الحوازم: ١1٠‏ 
عون الرفيق بن محمد بن عون (الشريف): ٠١٠5 / 7١4‏ 
عياف بن علي بن حسن بن عجلان: ٠ه‏ 
عيد بن بدوي بن مضيان: ١77‏ 
عيد بن نفيع: ١١1‏ 
غ- 
غالب (الشريف): /1١14‏ 44١/47١1/١1/ه5١‏ 
غانم بن مضيان: 19/11748١9/17/1١1/ه8١/ه5١/78١ا7:/1ا١ا/‏ 
ا 0 
غئيث بن نزال القدهي الغريري الشمري: ه٠١‏ 
غريب بن فهيد بن ناحل: ١59 / 7٠1‏ 


[ضففة 


فارس بن شامان: 55 / ١ه‏ / الا 
فرج بن خربوش الشمري: 7١‏ / 5 ” 
فهاد بن سالم بن شكبان: ١41‏ 
فهد بن أحمد بن محمود: ه١5‏ / ١١7/151١‏ 
فوَاز بن حصاني من قبيلة صبح: ١9٠‏ 
فيصل الفضيلي: "١5‏ 
فيصل بن سعود: ١٠١‏ 
فيصل بن عوض: 7١5‏ 
فيصل بن مبارك بن بديد الظاهري: ١17‏ 
ق - 
قادم بن مالك بن رومي: 8/4 
قاسم بن براك: 51٠‏ 
قايتباي بن محمد بن بركات (الشريف): 575/ 8ه/؟519/ 16/54/58 / 
ال ل ل دنه 
قرناس بن عبدالرحمن: 44 ١‏ 
أبو القسم بن بركات: /ا؟ 


كسلا بنت مالك بن رومى: 0 


)7175( 


-8- 
مالك بن رومي الزبيدي: 58/1١/١٠‏ /ا5/١58/05/81/:؟/ه؟/‏ 
5ك /لام/ وم/١:؛/5:/«:؛/::له:/7/:5:/:/.ه‏ 
١ه‏ /أة/عة/غؤهة(أهةة/دهة/لاه/ره/:ة5/ه5 /: :و /ب 
اا ا ل ل ل ا ل ا 3 

9.03/ه5/9و/؟مو 
مالي بك الخزندار: 8١‏ 
مانع بن كدم: ١١‏ 
مانع بن مريخان: ١5/‏ 
مبارك المعبدي: ١٠١١ /9ه/٠7/1١9 7/١8/01١5‏ 
مبارك بن أحمد بن رحمة بن مضيان: ١717‏ 
مبارك بن بديد الظاهري: /ا ١‏ 
مبارك بن سعيد: /1١؟‏ 
مبارك بن عوض الظاهري: ١1 / ١71‏ 
مبارك بن مضيان الظاهري: ه4١‏ 
مبرك بن راحح من بن عمرو من بن سالم: ١9٠١‏ 
متعب بن نايف بن صلف بن خلف بن ناحل: 7727 
ابن بجلاد: ١7/7‏ 
حرم بن هزاع: لاه / 5م 
محسن بن مساعد بن مطلق من الأحامدة: ١١9‏ 
محسن بن مطلق من قبيلة الأحامدة: ١91١‏ 


إفففة 


محمد أبو على من مشايخ الحوازم: 7١1‏ 

عبن بالا 1 

محمد بن أبي تمي بن بركات: 945 

محمد بن أجود بن زامل: /1/ 

محمد بن أحمد السديري: 5ه ؟ 

محمد بن أحمد بن محمود: 7١١6‏ 

محمد بن بركات (شريف مكة): 57 / +17/ 59/31/1714 / 85 / ول 
محمد بن بركات الحسين: 0" 

محمد بن بليهد: 7٠١‏ / 8م٠١‏ 

محمد بن رشيد: 771 / 778 / 71417 / ١514‏ 
محمد بن رومي الزبييدي: 4 ١‏ 


محمد بن شكبان: ١19/1١54‏ 

محمد بن عبدا لله الحسييئ المدني (المؤورخ): 4١‏ 

محمد بن عبدا لله العسيلي: -؟" 

عمد وعدا سيو رشو مم 

محمد بن عبدا نمحسن بن علي: 47 ١‏ 

محمد بن عبدالوهاب (الشيخ): ١47‏ 

محمد بن علي بن كوير (الشريف): 54 

محمد بن عنقا: 454 

محمد بن عون (الشريف): 17 / /508/5.1/191/ "١5/78/7064‏ 
3 


محمد بن غزاي بن نايف بن صلف بن ناحل: 777 


(65/ا؟) 


محمد بن فهد بن محمود: 5١5‏ 

محمد بن قلاوون (السلطان): ٠١‏ 

محمد بن مقبل من آل رومي من زبيد: 1/8 

محمد بن ناهض الظاهري: ه١١‏ 

محمد على باشا: 14 / 105/114 /١:4/1١5:8/1١58/10/18/‏ 
١ه‏ /«هة(ا/هه١/‏ هه( /لاه١/مه١/١١١ا/هة١/ةة١/‏ 
ال ال ال ا ا ل ل 2 
ل ل ا ل ل 

محمد على بن عساف: ٠١17‏ 

ابن محمود الأحمدي: ٠ه18/‏ 589/ ١١4/59/7١‏ 

محمود بن أحمد بن محمود: ه١175‏ / ١١5‏ 

موه بون ردي الو ]ا ا اه 

محمود بن عميرة: 713 / ١١9‏ 

ابن مخلف: ١778‏ 

مَدْوَّخ بن معيئّان: 1117 / ١١8‏ 

مستور بن محمود من الأحامدة: ١١‏ 

مسعود بن مضيان: 8/١١8/1١١/5؟١0//1١١8/1١١/47١/8:١/‏ 
اهمها /ءة ههه 8/1 / 
4+ ١1/ه ١7/55/1١‏ 

مشعان بن مغيلث بن هذال: ١7/8‏ 

مشهون بن رومي: 568 55/ 1١/88/3574‏ 


مصطفى الرابع: ١17‏ 


(ففقة 


مضيان بن أحمد: ١١١‏ 

مضيان بن زبن: ١١19‏ 

ابن مضيان الظاهري: ١١١/«١١7/1١١1/١55/181١/ه؟١/8:١/‏ 
١٠8/٠١/١0: 4‏ /هه١/5ه٠١/8ه٠/ةة٠١/‏ 
]لا / لال ا لا الما / 
8 /؟و١‏ 

ابن مطلق الأحمدي: ٠م8١‏ / ١79/50١9‏ 

مطلق الحربي: 745 / ١45‏ 

مطلق بن عثمان: "7١‏ 

معتوق الهتيمي: 5194 / 0514٠.‏ / 44/741" 

معوض بن مالك بن رومي: 84 

مغامس بن رميثة بن أبي نمي (الشريف): "١‏ 

مغيران بن زيدان من مشايخ ولد سليم: ١١7‏ 

مفرّج بن جارا لله من قبيلة الأحامدة: /191١‏ +.5/ .7/ 70/704" 

مفرج بن سلمان: 7١1‏ 

مقرن بن حسن آل سعود: ١٠١‏ 

مقرن بن زامل: لام 

ملحم بن مفتاح المغربي: ٠0‏ / لاه 

مهيدي (الشريف): ١١١‏ 

5 
الناصر محمد بن السلطان الملك الأشرف قايتباي (الملك): 8٠‏ 


ناهس الذويبى: 48 ؟” 


870 


ابن ناهض الظاهري: ١١7‏ 
ناهض بن عطية الله بن ناهض الظاهري: م١‏ 
نصار بن عباس الظاهري: ١7‏ 
نصار بن مهنا بن شاهر بن نصار بن عباس الظاهري: ١‏ 
نصر الشديد شيخ الحويطات: ١560‏ 
نصير بن نصار من مشايخ السرحة وبين يحيا: 7١17‏ 
هد 
هادي بن قرملة شيخ قحطان: ١٠١١‏ 
هجار بن دراج: 84/87/8١ / 8٠‏ / هم 
هجان بن دراج: 5/8 
هذال بن مضيان: ١١7‏ 
هزاع بن مبارك بن مضيان: ١71‏ 
هزاع بن محمد بن بركات (الشريف): 54 / 58 / 75 / 85/38/31 / مام 
معلوع/.:/ 5/4 
الهمداني: "5/1١5 /1١9‏ 


هيف بنت مالك بن رومي: 5" 


واهس (شيخ زبيد): ٠١١‏ 

واهس بن حميد بن عطية: ٠١‏ 

وحير العجمي: ١١‏ 

وصل بن عامر الأحمدي: 57١514/1١88/1١894/1١940/1١1/١94١1/1؟1١‏ 


ا ا ا ال ا ا ل ا 


)؟١/9١‎ 


يحي بن الحسين الحسين: ١5‏ 

يحي بن سبع: لا" / 52 /5؟ / 5 /8؛ / 5 /لاء /مه/ 54/3١‏ / 
كل لطم هت م/م 

يحي (الشريف): ١57‏ 


)58٠( 


؟) - فهرس الأسر والقبائل 
خآ 

بنو ابراهيم: 9« / لام / وم / .5 / 55/5١‏ /7/5:5ة/.ءهة/مه/١ه‏ 

ايت ا ا ا اك ا ا ا 0 

00 1١ 
/ا١و:/1١؟هلاول/١؟./‎ 1١م6‎ /١1ال/‎ 180/118 الأحامدة:‎ 
/ .اا ماك‎ / ١ /؟؟‎ ١9 

ا ا ا ا ل اق 


أولاد واقي من بن سالم: ١١9‏ 
البدور: ١م/‏ 


التمارا من الأشراف: /١‏ 


الثوابت من بن سالم: ١١1‏ 

-خ- 
بتو خابر من بي عمرو من مسروح: 12 
بنو حابر من هذيل: 48 / ٠/١‏ 
آل جرا: 7٠١‏ / ه١٠‏ 


آل جميل من هذيل: 45 


)5849( 


بنو جميل من بن سالح: ١١9‏ 

بنو جعفر: ١5‏ 

الجمحادلة من زبيد: 515 / 58 

جهينة: 141/1١47‏ ١9/1ه١/*ه١1/‏ ه5١/8١/١٠٠١‏ 
الجوامع من بن سالم: ١١9‏ 

/١ الجياسرة:‎ 


ذوي جمّاع من زبيد: 84 


ح- 
الحجلة من بن سالم: ١١9‏ 
بنو حسين: /717 
لحوازم من ب سالم: "1١5/5١5 /501١/05060/19.8 /1١7/119‏ 
الحويطات: ١1/‏ 
اخ 
بنو خحالد: ١١/8‏ 
حزاعة: ”لا 
النضرة من بن سالم: ١١1‏ 
دا قه 
الدهامشة من عنزة: ١07 / ١١8‏ 
508 


الرحلة من بن سالم: ١/1١١9 /15١4 /7١١7‏ 
الردادة من ب سالم: ١18‏ 


فقو ارشييل 68 /5؟ 


إفحقة 


ذوي روايا من زبيد: 8 
آل رومي: ٠١/١9/1١‏ /*؟/ه؟(/هو/5و/7وة/ ١٠٠4/١١١١‏ 
ذوي رويشد من الصخارنة من الأحامدة: ١١79‏ 
2 
زبيد: ١١5/1١/8١/؟؟/‏ ماسم نم وم سس بس وم 
١/6‏ /9:/::/لم:؛/وة/ذهة/كه/«ه/وهة(/هدهة/مه 
لك/كد/عد/ عد( هد لاد /مة ود /ا بعل هن 
كلا / كلا ] عم / كم /لهملهو/وو/ ١١‏ ١/..١؟‏ 
00 
بغر سالم: 9/58١114/1/١5/705/188/115١745/5/هه؟/‏ 
51/5 / 
السرحة من بن سالم: ١١7‏ 
السعادين من بن سالم: ١١9‏ 
بنو سعد: /ا5 / 88 / 4+ 
آل سعود: ١7/8/1517‏ 
بنو السفر: ١١١‏ 
سليم: 094/95/17 
السواعد من ب سالم: ١١9‏ 


ولد سَلِيم: 7.07/17 
شمر: ١١9‏ 


(ضيضقة 


- ص - 
صبح: ”١4/15١7/19٠0‏ 
الصخارنة من الأحامدة: ١١9/1868‏ 
لصميدات من الأحامدة: 141/1848 / ١9٠0‏ 
الصوالحة: ١517‏ 
ا ظ د 
ذوي ظاهر من بن سالم: ١١9‏ 
الظفير: ١١8 /11١1/‏ 
الظوالح: 8١‏ 
الظواهرة من بن سالم: ١١8/10/18 /188/11 / 7٠١‏ 
-غ- 
عتيبة: 54 /هد/ 7 ا/.19/95؟ة/079١745/74.0/1/ ١58/555‏ 
عدوان: /7ا؟ 
عرب بكر: 5/ 
العلاوية من سليم: ٠١١‏ 
بنو علي: ١1/‏ / 0/8" 
بنو عمرو من بين سالح: 7١7/1١5٠‏ 
بن عمرو من مسروح: "05/51٠١‏ 
عنزة: ة/لا١١8/1١١1/١١١/8١١/88/‏ 11/715759" 
غوف 51/53 


العياشا من جهينة: ١م‏ 


085 


الغربان من بن سالم: ١١5‏ 


الفردة من بن السفر: ٠‏ 

صر د 0 
ق- 

ذوي قتادة: ٠١‏ 

القراف من بن سالم: ١١5‏ 

القرون: 7/ 


قريش: ٠7١‏ 
الكدادات من بن سالم: ١١1‏ 


بني لحيان: 7 
اللهبة من عوف: ٠٠٠١‏ 
-م8- 
بنو محمود من بن عمرو: 7١17/0191‏ 
المراوحة من بن سالم من حرب: ا ع 
مزينة من ب سالح: ١١5‏ 
مسروح من حرب: ٠٠١/١97 /17 /1١‏ 
آلممحتنات: ا 


١/ه/14‎ 


)586( 


مطير: ه76 / ١‏ 

مُعبكّد من بن عمرو من حرب: ٠١١/17‏ 

المفالحة من بن سالم: 119 

ميمون من بين سالح: /٠١/6١0/١95/١95/1١88/1١88 / ١‏ 

تف 

ميمون من ب عبدا لله من مطير: هه ؟ 
2 

ذري نمي: ٠١‏ 

ذوي أبي نمي: 19 / لاه 

النفعة من عتيبة: 15 

النواحل: 779 / 357 / ١59/765‏ 
اها 


هذيل: /ا” / غ51 

هتيم: / 717 

الوحامدة من الأشراف: /١‏ 
الوسدة من بين سالم: ١١95‏ 


الوهوب من مسروح من حرب: 503/01٠١‏ 


إفحقة 


 )*‏ فهرس المواضع 
0 ا 
أبانات: /ا/ا١‏ 
وادي الأبيار: :١ / ٠٠١‏ / لاه /ره 
أبيار علي: 89 
الأحساء: /ا/ 
الأرطاوي الشمالي: 71 
ألمع: /41 ١‏ 
أَوْل: ١4١‏ 


استامبول: ١١٠١57/1٠١/اه١‏ 


بثر شمس: 7ه 

باب حزورة: ٠ه‏ 

باب زويلة: 719 

البتراء: /ام8؟ 

مجيلة: 6م 

البحر الأحمر: ١١‏ 

البحرة: هه 

بدر: ١9/7/15 /1١55/1١6١/5١48/10١‏ 
بركة الماجن: ./ 


١15 / 78 بريدة:‎ 


فذقة 


١٠4 / ١ بيشة: /ا51‎ 


١8 توك‎ 


تهامة: /ا5 ١‏ 


جبل ثور: 51 


الجمحفة: ١؟‏ 

حدة: 19/ عع /هع/5_م/مءع/١:/؟:/::/.ه/١ه/:ه/مده‏ 
كم ناف وه ووو أو إن رو جه روبج به و دب 
ا ا ال ل ل ا ل كل الضف 

"٠05/567 /0/1١99/1١98/191ا/19./‎ 11/4 /11/ الجديدة:‎ 
10 

الجزيرة العربية: لا / 8 / 7٠١‏ / 8/ا/ ١51١1/١١5/ه7/‏ ا 

ماله 

ح- 

١0: /م/7:8/48/785/‎ 5١ حائل:‎ 

الحجاز: م /و/١ه١‏ / د ذلعم/.:/؟:/؟: لفه/ةنا/0١8/١م‏ 
اا اي | كن | عل ا نشل ابرض ا كي 2 
157/15/1٠‏ / 10/1/5515 / هم / 
لا1 أ تم توالا /ة١"1؟_/‏ 


دع /مع؟/ ١:١/لم:؟/‏ :هه" 


نيقة 


وادي حجر: ١١‏ 
الحرة: ١٠١7‏ 
الحطيم: 5١‏ 
حلي: 75 


الحميمة: ؟ 
الحناكية: #/ا١‏ / ١7/75 / ١/6‏ / ل/ا/ا١‏ 


١91/7 حنين:‎ 


خحبت البزواء: ١6‏ 

الخيزاء :15 

الخرمانية: 49 

٠. الخلصية:‎ 

خليص: ١/١ /١١؟1/١ 28/١١/١١‏ /؟؟/عم/ :معام 
هو صوة/ او /م؟و/؟ة/ ٠.١/٠.‏ 

يبر /ا78 / 7 / وم7 / ١17‏ 


خيف بئ شديد: 717 


الدرعية: *111/ ١/1١/1١4١ 7/1١75‏ //اا/لما 


دغيم: 579 
الدهناء: هم 


)5868( 


2-7 
١او4/1١/ةا/‎ 757/58/5١ / 5١ رابغ:‎ 
٠١١ : الربعي‎ 

الرسن 1142 ااا 

رضوى: 814 

وادي الرمة: 1٠‏ 

حبل الروحاء: 88 / 819 

٠١9/504 /5٠.7 حبل رحقان:‎ 


الزاهر: 59 / ١ه‏ / > 


زمرم: 417 / ١ه‏ 


وادي ساية: ١5‏ 


قرية السديرة: "5١‏ 


السليمي: ١44 / 1541 / 51١‏ 
السمرات: 6٠‏ 
سعيرة: 577 
الري 4 
السويقة: ١55‏ 
005 
الشام: 79 / 8م / 9م / 11078 / 779/١1؟‏ 
الشبيبية: ١"/‏ 


)59( 


الشبيكة: لاه 
شعبة عامر: 48 
الشعبة: 89 


الشعبي: 55 


جحبل صفا: 35 
حبل صبح: يو 


545 ٠ صبيح‎ 
١١7 الصحاف:‎ 


الصفراء: 5/١/١ ه5/١6.0/1١595/119/ 5١‏ ةا /لاتا/لاما/ 
ا ا ل ل ل ا انك 
نظا 


١ 57 الطائف:‎ 


الطور: 7 


١54 العارض:‎ 

حبل عبدا لله بن عمر: 48 
العد: ٠غ‏ 

١/1 العراق:‎ 

عرفة: ه؛ / 4ه / ١‏ 
عسفان: #” / 54> / 7 
عسير: ٠١4 /١851/‏ 


)551١( 


العقيشية: 45 

١٠ العقيق:‎ 

١١١ / 85 العلا:‎ 

حبل العلم: 5151١‏ 

العمرة: 419 

١٠١: /7:3/88/1١54 عنيزة:‎ 
١ العوالي: هع‎ 

عين خليص: ١9‏ 


وادي الفرع: هع / ١/١١١‏ 
حبل الفقلة ؤي [ اح عا با رحلا وا و ا م 
الفيضة: 75 
اق - 
القاهرة: ١١١/لاه١‏ 
قرية أبو ضباع: 7١٠‏ 
قرية الخوار: ”١‏ 
اللصيوع إركذ نا 1 اه ل ععة عرعا لم ري ل 
56 
القطيف: /1/ 
جبل قنا: 741١ / 514٠‏ / ه51 
القنفذة: ه٠١‏ 
قوز المكاسة: 4ه 


)559( 


حبل كبد: 51١‏ 
كحلة: ٠71‏ 


اللغب: ١٠٠.١‏ 
الليث: 9 / 9ه 


مدائن صالح: 71 

١هال/‎ 1١ مدَرّج:‎ 

وادي مر: م 

مستورة: ”لا 

الميحعييل 5 نوه 

مصر: 309 / 55 / 8؛ / لاك رجه / 5لا ولا / .لم / ١1م‏ /غم/ة1/م 
5١ / 14‏ لله / كال« مادام اا ا/ 
ال اش ا ال كن 

المطيوي: 7 

المعلاة: 54 / 55 / 594 / ١ه‏ / 8ه 

١7 المغرب:‎ 

بن مغير: * ١١‏ 

١٠١١ الملاكة:‎ 

ايه 

حبل الموشم: 7 


"55 


النبهانية: 25 ؟ 

نحد: اواولا سام اه مهاوه العام ءما/ 
لي يم اع الرض برضف لفك 

نقرة الحبالية: ١١‏ 


النوارية: 4 


هجرة مران: لاه ” 
الهدة: ٠غ‏ 


هضاب الغيمار: ٠9‏ 


الوشم: ١41‏ 
- ي- 

يضبع: "5/17١‏ /لام / وعم /*: /1: /لاه /لذه/55/55/50/ل 
لى / لل / كم /تم/.؟/ 5/١١/١١١1‏ :١/م:١/ة:١/‏ 
لا اناما رفي ال 0 لض 

٠١5/1717 /1١8*“/١548 / 1١141 ينبع البحر:‎ 

١54 / ١ ينبع النحل:‎ 

اليمن: 78 / وس / جم / وم / :ع 6ه / لاه / ١407/4‏ 


)55+5( 


؛) ‏ فهرس المراجع 


١‏ الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية» تأليف: د. محمد بن 
عبدا لله السلمان» ط ١‏ 

ء١مقر الأطلس التاريخي للبلاد السعودية  مطبوعات دارة الك ا تلق‎ ١ 
اصدار رقم١١ لعام /19اه.‎ 

*- اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن, محمد بن علي الطبري المكي؛ مخطوط 
ممكتبة الحرم المكي رقم ١1“‏ تاريخ. 

4 اتحاف الوَرَى بأخبار أم القَرَّى. تأليف: النجم عمر بن فهد, مطبوعات جامعة أم 
القرى ‏ مكة المكرمة. 

أصول الخيل العربية الحديثة, تحقيق: الشيخ حمد الجاسر» دار اليمامة. 

1 أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر, تأليف: محمد علي مغربيء (أربعة أحزاء)» 
سنوات الطباعة مختلفة لكل جزء. 

- افادة الأنام في تاريخ ولاة البلد الحرام؛ تأليف: الف عر مكتبة السرم 
المكي, مخطوط رقم ١:45‏ تاريخ. 

بلاد الحجاز في العصر الأيوبي, تأليف: عائشة باقاسي» دار مكة للطباعة والنشرء 
٠‏ الطبعة الأولى 1٠6٠‏ ١ه‏ / ١٠198١م.‏ 

4- بلاد ينبع, تأليف: الشيخ حمد الحاسرء منشورات أن الجامة اليس الو 
والنشر. سنة الطبع غير مدونة. 

-٠‏ بلوغ القِرّى في ذيل اتحاف الورى بأخبار أم القرى, تأليف: ا د 
عبدالعزيز بن عمر بن فهد. مخطوطة رقم )7١4‏ مكتبة الحرم المكي. 

١١‏ البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب؛ للمقريزيء تحقيق د. عبدامحيد 
عابدين» منشورات المعرفة الجامعة الاسكندرية 9/5١م.‏ 


)5155( 


١١-تاريخ‏ مدينة جدة, المحلد الأول تأليف: عبدالقدوس الأنصاري؛ دار مصر للطباعة 
الطبعة الثالغة ؟ 5٠.‏ ١ه‏ / 987١م.‏ 

-١‏ تاريخ مكة تأليف أحمد السباعي؛ مطبوعات نادي مكة الثقافي» الطبعة الرابعة 
سنة 1599 اه. 

١ :‏ تاريخ نجد وملحقاته. تأليف: أمين الريحاني. 

التعليقات والنوادر عن أبي علي هارون بن زكر الهجريء اعداد: حمد الجاسرء 
الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ (1917١م)؛‏ 

.م١974 تاريخ ابن خلدون, ط دار الكتاب اللبناني‎ ١5 

تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق, مخطوطة: الشيخ ابن بسام, المكتبة 
الصالحية بعنيزة. 

حسن الصفاء والابتهاج بذكر من ولي امارة الحجاج, تأليف: الشيخ أحمد 
الرشيدي» تحقيق د. ليلى عبداللطيف أحمد .٠148١م,‏ منشورات: مكتبة النانجي 
كصر. 

18 خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ‏ تأليف: أحمد زينٍ دحلان» طبعة سنة 
7ه القاهرة. 

٠‏ الدر الكمين ‏ بذيل العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين, نسخة مصورة عن 
معهد المخطوطات العربية ‏ جامعة أم القرى» جم الدين عمر بن محمد بن فهد 
المتوئي سنة ©٠8ه»‏ ونسخة مصورة على مايكروفيلم ‏ دارة الملك عبدالعزيز» رقم 
5 

١‏ الدر الفاخر في خبر الأوائل والأواخر, تأليف: عبدالمادي بن محمد الطاهر, 

: مخطوطء دارة الملك عبدالعزيز» رقم المخطوطة 4 70م. 

7" الدرر الفرائد المنظمة في طرق الحج ومكة المعظمة, تأليف: الشيخ عبدالقادر 

الجزيري» تحقيق الشيخ حمد الحاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض. 


(كة؟) 


7١‏ رحلة عبر الجزيرة العربية» مذكرات الكابتن فورتر سادلير» ترجمة أنس الرفاعي» 
تحقيق: سعود بن غانم العجمي, دار الفكرء دمشق» سورياء ط١‏ سنة 13917 اه. 
4" ميمّط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تأليف: عبدالمللك بن حسين 
العصامي (ت ١١١١ه).‏ طبعة القاهرة 51/9 اه. 

5" السلاح والعدة في تاريخ جدة ..., تأليف: عبدالقادر بن أحمد بن فرج» مخطوطة 
ف مكتبة الحرم المككي» رقم الفيلم 2١١7١‏ ورقة 5٠‏ 

5" شبه الجريرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز, خير الدين الزركلي. ط"» دار 
العلم للملايين» بيروت. 

صحيح الأخبار عم في بلاد العرب من الآشار؛ تأليف محمد بن عبدا لله بن 

ابن عربي موطد الحكم الأموي في نجد, تأليف: الشيخ حمد الجاسرء منشورات 
دار اليمامة؛ الرياض» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 9351١م.‏ 

4 "العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن 14 تأليف د. سعد بدير حلواني؛ 
جامعة الأزهرء الطبعة الأولى 14٠.7‏ ١ه‏ 

علماء نجد خلال ستة قرون؛ للشيخ عبدا لله بن عبدالرحمن البسام,؛ الطبعة الأولى 
سنة ١ه‏ (9178١م).‏ مطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة. 

"١‏ عدوان المجد في تاريخ نجد, تأليف الشيخ عثمان بن بشرء الناشر: مكتبة الرياض 
الحديثة. 

غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام, تأليف: عبدالعزيز بن عمر بن فهد (ت: 
همه) تحقيق: د. فهيم شلتوت؛ جامعة أم القرىء الطبعة الأولى 105 ١هء‏ 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب؛ تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ» من مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز. 


)55590( 


1 مجلة العرب ‏ بحلة دورية شهرية » اشراف: حمد الجاسرء دار اليمامة للرّحمة 
والبحث والنشر. الرياض. 

المختصر في تاريخ مصرء د. علي عبدالمنعم شعيبء دار ابن زيدون» بيروت ‏ 
لبنان» الطبعة الأولىء ص8/١١‏ 

5 المدينة المنورة عبر التاريخ الاسلامي, تأليف: أحمد بن صالح البرادعي» الطبعة 
الأولى ١941١اهء ١9177‏ 

مرآة جزيرة العرب, أيوب صبري باشاء دار الرياض للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الأولى سنة 4٠.7‏ اه. 

مشيخة ابن عسم في وادي خليص. تأليف: د. مبارك المعبّدي» الطبعة الأولى 
6ه 114١م‏ مكتبة دار البيروتي ‏ دمشق - سوريا. 

1 ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي, عرض وتلخيص الشيخ حمد الجاسرء 
منشورات دار الرفاعي» الطبعة الثانية 5.1 ١ه‏ / 901١م‏ 

6٠‏ مواد لتاريخ الوهابيين؛ الرحالة بوركهات» ترجمة د. عبدا لله العثيمين» الطبعة 
الأولى سنة 1٠02‏ ١اه.‏ 

١‏ ابن مضيان الظاهري, تأليف: فاير بن موسى الحربيء دار البدراني للندشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 14١5‏ ١ه‏ 9915١م.‏ 

47 مقتطفات من تاريخ خليص في الماضي والحاضرء تأليف: د. مبارك بن محمد 
المعبّدي؛ دار العلم للطباعة والنشرء جدة» الطبعة الأولى 5017 ١اه.‏ 

47 هن وثائق الدولة السعودية الأولى في عهد محمد علي. ط١‏ تأليف د. عبدالرحيم 
عبدال رمن عبدالرحيم. 

1ظ منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم, تأليف: على بن تاج الدين 
بن تقي الدين السنجاري (ت 75١١ه).‏ الجزء الغالث» دراسة وتحقيق: الطالبة 


)١58( 


ملك محمد الخياط» رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي» جامعة أم 
القرى» اها 997١ام.‏ 

1 المنتقى من أخبار أم القرى؛ تحقيق: محمد عبدا لله مليباري» مطابع الصفا ممكة 
المكرمة؛ الطبعة الأولى سنة ه0٠4‏ ١ه‏ 945١م‏ 

7- نبذة تاريخية عن نجد, املاء ضاري الرشيد, من منشورات دار اليمامة» تحقيق 
وتعليق الشيخ حمد الحاسر. 

نسب حربء تأليف: عاتق بن غيث البلادي» دار مكة للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الثالئة 15٠5‏ ١ه‏ 9854١م.‏ 

الوثائق السياسية والادارية, للجزيرة العربية من سنة ٠#4ه‏ !9ه 
جمع وتحقيق: محمد ماهر حَمَّادة مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» 
١ه‏ 9410١م.‏ 

8 الوثائق التركية ‏ دار الوثائق القومية» القاهرة. 

٠ه‏ الوثائق العفمانية ‏ أرشيف الوثائق العثمانية» استامبول. 


١ه‏ الوثائق الخاصة ‏ مجموعة وثائق المؤلف. 


)559( 


الموضوع رقم الصفحة 

مقدمة الكتاب 1511[ ز 1 ز ‏ 0 
المبحث الأول: مذكرات تاريخية عن الشيخ مالك بن رومي 

الزبيدي ("/ا/ه ‏ ١اده)‏ 160 كو او خا وم وا ا لا 
الفصل الأول: خلفية تارغية عن خليص ومشيختها قبل مالك 

بن ردهي أي لسع ان واوسع لواو ممه وموم 33 كه لماو ملا او ا 1 101 
مقدمة المبحث الأول 11[ [ز[ز ز ز 0 ا 0 
حول أصل آل رومي 0001011 00 
آل رومي في المصادر التاريخية 00001 0 
مصاهرة أشراف مكة لآل رومي شيوخ زبيد اا او 1 
الفصل الثاني: من أخبار الشيخ مالك بن روهي الزييدي ل 
مقدمة عمس لاه وج ا اليه تمسو سو الم 1 
مالك بن رومي يسافر إلى مصر سنة 9ه 000 0 0 0000000 
بداية انضمام زبيد للشريف هزاع سنة 15 9ه 000 0 0 000 
الشريف هزاع ينزل خليص ويهادن أخاه بركات سنة 14 ٠9ها.‏ م 
بركات ينوي مهاحمة زبيد ف ذي القعدة سنة ©2٠.9ه‏ انير 
زبيد والحاج ف شهر ذي القعدة سنة 2٠5ه‏ ذه 2 
لجوء الشريف هزاع إلى زبيد في شوال سنة “.9ه ل م 7 
تولية السيد هزاع شرافة مكة وانضمام مالك بن رومي إليه ف 

ذي القعدة سنة ".9ه د 


خروج الشريف هزاع من مكة ودخحول الشريف بركات في 
آخر شهر ذي الحجة سنة ".9ه ا وام 
القتال بين الشريفين في جمادى الأولى سنة .9ه 55 
ولاية الشريف هزاع على مكة للمرة الثانية في جمادى سنة 


وفاة الشريف هزاع في ١١‏ رجحب سنة .9ه 01000 
ولاية الشريف جازان ودور مالك بن رومي في رجحب 17١وه‏ . 
دخول زبيد جحدة في شهر رجحب سنة اوه متوساب لك ا 14 
الشريف بركات يدخل مكة في شعبان سنة /971ه 5 
زبيد وأحذ حاج الشام في ذي الحجة سنة /9501ه 20006 
الشريف جازان يعود إلى مكة في صفر 48٠9ه‏ 0 
وقعة بين زبيد وهذيل في ج. الأولى سنة 5ه 0 
مالك بن رومي يحشد لقتال الشريف بركات في ج. الثانية 9٠4‏ 
مالك بن رومي والشريف جازان يدحلان مكة في رجحب 1.08 
ولاية الشريف جازان على الحجاز في شعبان 9ه 21200 
السلطان يتوعد مالك بن رومي في شعبان 9ه 5700 
الشريف بركات يدخل مكة في رمضان 0/8٠9ه‏ 57 
الشريف أحمد يهاجحم مكة في رمضان سن /90ه 0000 
الشريف أحمد يدحل مكة للمرة الثالثة في شوال .9ه 020 
مالك بن رومي ومهاحمة جدة في شوال سنة .9ه 1 
مالك بن رومي وقتال فارس بن شامان في صفر 95٠9ه‏ 0 
الاضطراب بين زبيد والمماليك في الحجاز في ج. الآخرة 9٠9ه‏ 


اليه 


ل 2 


كع 


ه١‎ 


ه١‎ 


وفاة الشريف جازان في رجحب سنة .9ه 52757 
الشريف حميضة يحاول أذ زبيد ف رجحب 9١٠9ه‏ 000 
الخوف من هجوم مالك بن رومي على مكة ف شعبان 505ه 
مالك بن رومي يأسر وَلَدّي الشريف في رمضان 09٠9ه‏ 0 
ولاية ميضة على مكة في رمضان سنة 9.9ه 00 
خوف الأشراف من مالك بن رومي في شوال 905ه 0 
خروج الأشراف لقتال ابن رومي في شوال .9ه ش*ظ2ظ 
السماح لزبيد بالتمون من جدة في شوال 5١٠9ه‏ 2300 
خحروج الشريف بركات من مصر ف ذي القعدة 9.9ه 00 
التنافس بين الشريف بركات وأخيه حميضة في ذي الحجة .9ه 
اتباع بركات والاعتداء على مكة في ذي الحجة 014٠9ه‏ حي 
زبيد يأحذون الحباية على القوافل في ذي الحجة 5.٠19ه‏ --- 
دخول الشريف بركات مكة وتولية أيه قايتباي ف محرم ١٠95ه‏ 


حروج الشريف حميضة وزبيد إلى جدة ثم إلى خليص في صفر 


زبيد والتعرض لأهل مكة في صفر ١٠9ه‏ ش51 
الخلاف بين الشريف بركات وعتيبة سنة ١95ه‏ 1 


الخلاف بين الشيخ مالك بن رومي وأخيه مشهون بن رومي ف 


رجحب وه ف لأ عوط ادها هال و ته م ا أأمعه هي و دعسم ص ووه هماه فده 885866014 ا به 
القتال بين حميضة والمماليك في آخر رحب أوه ا 200 


فيه 


9ه 


1:5 


55 


115 


1/ 


الشريف حميضة يتوجه مع مالك بن رومي إلى خليص في آخر 


المماليك يحاولون قتل مشهون بن رومي ومنع زبييد من دخول 
حدة في شعبان ١٠91ه‏ اي اا 0 
المطالبة بالسماح لزبيد بالامتيار من جدة ف شعبان ١٠91ه‏ .... 
اشاعة موت مالك بن رومي وتحامل المؤرخ ف ذي القعدة 4٠‏ 
زبيد والحج الشامي في ذي الحجة ١٠9ه‏ 01100 
زبيد يختطفون كبير التجار في حدة في ربيع الثاني لوه 5 
الجيوش الخارحة لقتال زبيد تأخذ قافلة لمعبّد سنة ١91ه‏ 5-5 
الشريف بركات يخرج إلى زبيد في شعبان ١١91ه‏ 0 
استمرار المفاوضات مع زبيد إلى شوال من سنة ١١9ه‏ 577 
الافراج عن كبير التجار مقابل عشرة آلاف دينار في شوال 


من أخبار زبيد في جمادى الآخرة ورجحب ١١1و9ه‏ 00 
من أخبار زبيد ف ربيع الثاني سنة وه 1 1 217111 
الشريف قايتباي يغزو زبيدا في ذي القعدة 817ه 111 
الفصل الثالث: القضاء على مشيخة مالك بن روهي الزبيدي 


أخبار القرات السلطانية المحهزة لقتال شيخ زبيد وحلفائه 0 
صاحب ينبع يتحالف مع مالك بن رومي في ذي القعدة ١91ه‏ 
بداية الصدام بين القوات السلطانية وزبيد في شهري شعبان 


ورمضان 7١1و9ه‏ ا 000000 


51 


5 


مساندة شيخ الاحساء للشريف في حرب يحي بن سبع ومالك 
بن رومي ذي الحجة لوذه ل ا ا ا ا 0 
الب 0 وه 571 
الفصل الرابع: مشيخة زبيد وخليص بعد مقتل الشيخ مالك 


الوضع بين آل رومي والأشراف بعد مقتل مالك بن رومي 

اشارة إلى خليص وآل رومي سنة 921ه 2 
اشارة إلى خليص وآل رومي سنة 59515ه 0 
اشارة إلى خليص سنة 1/7١١اه‏ 1121588 
الجحادلة من زبيد والخلاف مع الأشراف سنة ١٠١١٠١ه‏ 05 
القتال بين حرب وسَّلّيم سنة اه 1070 
اشارة أخرى سنة ١١١١اها‏ 9 ش*31« 


اشارة أخرى سنة 1714١اه‏ 85 12000000 


اشارة إلى خليص سنئة /14١١اه‏ ا 11111111111 


الى اه م 


وثيقة تحدد بعض ديار زبيد سنة 1925١اه‏ 119 1 221111 


اشارة أخرى عن شيخ زبيد سنة 1171١اه‏ العف ةر 1 


الشيخ ابن عتسُم سنة ١14١١اه‏ الم ل ال قا 0 
واشارة أخرى سنة 6501 17اه ون مدو بام الو در ل ا 


وخبر هام عن آل رومي سنة 56 اها قي ا ل ال اه 


25 


ل اح : 0 0 
المبحث الثاني: ابن مضيان الظاهري ودوره في مقاومة 
: شي مقاو 
فوات محمد علي باشا هووقو.قووووووءونهة هوه هوووووهووووووووووه 


بدوي بن عيد بن مضيان 000000121318 0 
بادي بن بدوي بن مضيان ع م كوو اخأ اوه اموه 


بداي بن بدوي بن مضيان ا 


00 الشيخ عباس بن أحمد الظاهري ا‎ )١( 
أسرة ابن ناهض الظاهري ا عسوو ل‎ )١( 
0 مبارك بن بُدَيْد الظاهري و و‎ )99 
الفصل الثاني: مبايعة آل مضيان للسعوديين ودورهم في‎ 
0 انضمام الجا للدولة السعودية بوي ا‎ 
000 ه١119 استيلاء ابن مضيّان على ينبع سنة‎ 
0 دور ابن مضيان ف حوادث المدينة سنة اها‎ 
50 تسد ابن شقان را كلك الح ا ااه‎ 
وفاة الشيخ بدَّاي بن مضيان سنة ١١١ه ا د‎ 
23000 ه١111١ ابن مضيان يحج مع الإمام سعود سنة‎ 


اشتراك مسعود بن مضيان ف مقاومة القوات المصرية في رمضان 


دور مسعود بن مضياكن في انتصار القوات السعودية على الحملة 
المصرية الأولى سنة 75١١اه‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ز[ [ 011001111 


فحاكرة 


كا 


احتلال وادي الصفراء والاستيلاء على بعض قرى حرب سنة 


/17١اه‏ ترفوو ع فوا ل عام موق ماع ع الوم لاع 6 لوا اك قم لامع قل اله 
استيلاء طوسون باشا على المدينة المنورة سنة 117117اه 2*7 
أسر الشيخ مسعود بن مضيان ونقله إلى استانبول واعدامه فْ 
آخر سنة /111اه ا 000 
الفصل الثالث: علاقة حرب بالطملة المصريسة الأول (طوسون 
بداشا) 211101000 
الفصل الرابع: علاقة حرب بالخملة اللصرية الثانية (ابراههيم 
باشا) ا ام ا 


المبحث الثالث: مشيخة الأحامدة في القرن الشالث عشر 
الهجري (١٠٠١١ه‏ ١٠١ه)‏ 0 1010 


مشيخة آل جزا بعد حذيفة 100 


الفصل الثاني + مشيخة بن محمود 125217 


١ 


١١ 


١+ 


١8 


١/١ 


لمبحث 200000 ّ اسه 
ف يد ' هه و و قه هه 
ظ 3 0 ١‏ ومهم هو وه ٠*6‏ 
زه 0 31 5 25-6 
2 نا 5 
الفصل الأو 0 
يف : 
بعر 


الفصا لشان خلف بن ذاحل فى هذ كر 8 لر حالة درن 2 
٠م2.ه‏ 
66مم ش 
لان ٠.‏ 3 ش 
هس 3 امم و وم م و ة وء لواو ون عه و ووو وو ووو ووو وو دوو 5 
٠. ٠. ِْ‏ 
5 لر ي 


ابن فاحل ..: 
داوتي واب 


عطلق بن تاجل:: 
حلف بن 
ست 
تي في بس 
داوتي 


5 
لقهوة لدى اب 
١‏ 


لضفه 


العودة إلى ابن ناحل» ولكن بصحبة شاب من حرب 3 
حلف يعطي موافقته على ايصال داوتي للقصيم 2171116 
معلومات هامة عن خلف بن ناحل 252057376 
كرم ابن ناحل كما يراه داوتي ارون افو ا ا 
خحلف ومكانته السياسية والاجتماعية 5 


داوتي يصف ثروة ابن ناحل وا واه ررقو ا لامو ل و ا عا 


الفصل الثالث: خلف بن ناحل فى ذاكرة الشعر 0 


وقفة مع بعض الشعراء الذين أثنوا على خلف بن ناحل 


الشواهد فْ قصيدة واحدة 200000006 


)١‏ فهرس الأعلام مستبا صر وو وخ مو 
)١‏ فهرس الأسر والقبائل امت 


2 3+ 


)”٠9( 


وفع وث نوه 


وو ...وم 


وقعوور روث 


٠‏ م.م مث ول 


و.ثممثثوثمه 


ولثعثعوءوه. 


كلمة أخيرة ! 
يسر اللألف أن يدعو كل من لديه معلومات 
اضافية أو ملاحظات أو وثائن تاريخية تتعلى 


بالأعلام الواردين في هذا الكتاب أوغيرهم من 


أعلام قبيلة حرب . أن يتصل مشكور أ على العذوان 
التالي: 


دار البدراتي للنشر و التوزبجع 
ص ب اام لو 
الرياض ااا 
هاتف حل ء ١951؟‏ 


60 


